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  ملخص الدراسة
 ولت هذه الدراسة مسارات بناء الدولة الفلسطینیة وتحلیلها منذ انطلاق المشروعنات      

ك الافاق ، مع التركیز على التحدیات والعقبات وكذلالفلسطیني وحتى المرحلة الحالیة
تعتمد الدراسة على حیث لتحلیل الخیارات الفلسطینیة المقبلة،  المستقبلیة المرتبطة به،

، والاقلیمیة جمع بین تحلیل الوقائع السیاسیة والاتجاهات الدولیةاستشرافي ی–منهج تحلیلي
الإسرائیلي. وتخلص إلى أن المشروع  –واستقراء مآلات محتملة للصراع الفلسطیني

الوطني الفلسطیني یواجه لحظة تحول فارقة، تتقاطع فیها عوامل انهیار القیادة التقلیدیة 
فات الإقلیمیة، تشیر نتائج الدراسة إلى أن مع صعود أشكال جدیدة من المقاومة والتحال

في استثمار اللحظة الدولیة القیادة الفلسطینیة غیاب القیادة الفلسطینیة الجامعة، وفشل 
الراهنة، یفتح المجال أمام سیناریوهات بدیلة: منها نشوء محور مقاومة متعدد الأبعاد یقود 

عركة حقوق مدنیة داخل دولة واحدة، مشروعًا تحرریًا جدیدًا، ومنها تحول القضیة إلى م
أو انزلاقها إلى هامش النظام الدولي كمجرد أزمة إنسانیة تُدار إغاثیًا. وترى الدراسة أن 

إعادة بناء الشرعیة السیاسیة، وتجدید المشروع بناء دولتهم تتطلب نجاح الفلسطینیین في 
وإعادة  اتیجیة مستقلةالوطني، وتوحید أدوات المقاومة والدبلوماسیة ضمن رؤیة استر 

      أخیرًا،  .طرحها كمشروع تحرر سیاسي، لا كأزمة إنسانیة أو ملف تفاوضي مجمد
خلصت الدراسة إلى أن مستقبل القضیة الفلسطینیة مرهون بثلاثة عناصر مفصلیة: أولاً، 

وات تجاوز الانقسام الداخلي وإعادة بناء مؤسسة تمثیلیة وطنیة موحدة؛ ثانیًا، تفعیل الأد
ودور عربي واضح   القانونیة والدبلوماسیة في المحافل الدولیة ضمن تحالفات جدیدة

 ؛ وثالثاً، بلورة رؤیة سیاسیة متكاملة توازن بین المقاومةوفاعل وموحد وضاغط ومؤثر 
، والدبلوماسیة، والعمل الحقوقي. دون تحقیق هذه الشروط، ستظل باشكالها المختلقة 

  القة بین فشل الدولة وخطر التصفیة.القضیة الفلسطینیة ع
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Abstract 
         This study addressed the paths of building the Palestinian state 
and analyzing them from the inception of the Palestinian project to 
the present stage, focusing on the challenges and obstacles as well 
as the future prospects associated with it, in order to analyze the 
upcoming Palestinian options. The study relies on an analytical-
forecasting approach that combines the analysis of political realities 
and international and regional trends, and extrapolates potential 
outcomes of the Palestinian-Israeli conflict. It concludes that the 
Palestinian national project is facing a pivotal moment, where the 
collapse of traditional leadership intersects with the rise of new 
forms of resistance and regional alliances. The study's results 
indicate that the absence of a unifying Palestinian leadership and the 
failure of the Palestinian leadership to capitalize on the current 
international moment open the door to alternative scenarios: the 
emergence of a multidimensional resistance axis leading a new 
liberation project, the transformation of the issue into a civil rights 
battle within a single state, or its descent into the margins of the 
international system as merely a humanitarian crisis managed 
through aid. The study sees that the success of the Palestinians in 
building their state requires the reconstruction of political 
legitimacy, the renewal of the national project, and the unification 
of the tools of resistance and diplomacy within an independent 
strategic vision, and re-presenting it as a political liberation project, 
not as a humanitarian crisis or a frozen negotiation file. Finally, the 
study concluded that the future of the Palestinian cause hinges on 
three pivotal elements: First, overcoming internal division and 
rebuilding a unified national representative institution; Second, 
activating legal and diplomatic tools in international forums within 
new alliances and a clear, effective, unified, pressing, and 
influential Arab role; and Third, formulating a comprehensive 
political vision that balances resistance in its various forms, 
diplomacy, and human rights work. Without meeting these 
conditions, the Palestinian cause will remain stuck between state 
failure and the threat of liquidation. 
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   المقدمة
شهد المشروع الوطني الفلسطیني منذ بدایاته التاریخیة تحولات متعددة، كانت الدولة الفلسطینیة     

تطلعات أو أدوات النضال أو محاولات التأسیس. فمنذ الانتداب هي محوره المركزي سواء من حیث ال

البریطاني، سعت النخبة الفلسطینیة إلى بلورة كیان سیادي مستقل، في ظل وعود متناقضة ومواقف 

مثل إعلان حكومة عموم استعماریة حالت دون تجسید هذا الحق التاریخي، رغم محاولات متكررة 

م، مما یدل على أن فكرة الدولة 1988في الجزائر عام  لستقلا ، أو إعلان الا1948طین عام فلس

 .1الفلسطینیة لم تكن طارئة، بل متجذرة في السلوك السیاسي الفلسطیني منذ نشأته الأولى

لقد تنوّعت الأدوات التي اعتمدها الفلسطینیون في مسار تحقیق الدولة بین الكفاح المسلح،        

إعلان المباديء  ة، ثم الانتقال إلى المفاوضات الرسمیة بعد توقیع اتفاقوالرهان على الشرعیة الدولی

غیر أن هذا الاتفاق، رغم كونه لحظة مفصلیة، لم یفضِ  .)م1993(عام أوسلو  وهو مایعرف بإسم 

إلى إقامة الدولة، بل ساهم في تثبیت واقع السلطة دون سیادة، وربط المشروع الفلسطیني ببنیة 

. وقد أدّى ذلك إلى نشوء مفارقة حادة بین منطق بناء 2تابعة للمنظومة الإسرائیلیة اقتصادیة وأمنیة

المؤسسات ومنطق التحرر، وهي إشكالیة عمیقة أثرت على مضمون السلوك السیاسي الرسمي 

 3.الفلسطیني

 وفي السیاق ذاته، لعبت الانقسامات الداخلیة دوراً جوهریاً في إضعاف المشروع الوطني، إذ     

في شلل مؤسساتي وتشظي تمثیلي خطیر، انعكس سلباً م)، 2007(تسبب الانقسام السیاسي بعد عام

 التمثیل وحدة فغیاب. 4على فاعلیة العمل الدبلوماسي، وشرعیة القیادة السیاسیة أمام المجتمع الدولي

                                                             
)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة، 1999–1964نیة (أنور جمعة أبو مور، التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطی 1

  .27–15، ص 2014
، 2006، 1، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، عدد »اتفاقیة أوسلو: تكریس التبعیة الاقتصادیة والأمنیة«علاء الدین عادل محمد الرفاتي،  2

  .704–666ص 
دبلوماسي الفلسطیني في ظل إشكالیة الدولة والمنظمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة صدام إبراھیم سحویل، مستقبل التمثیل ال 3

  .132–115، ص 2014الأقصى، 
، 2010عبد العزیز درویش، آلیات تعزیز التضامن الوطني بین الفصائل الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة،  4

  .104–99ص 



12 
 

 المبادرة، زمام نیینالفلسطی وأفقد الداعمة، الدولیة اللحظات استثمار إمكانیة عطّل الفلسطیني السیاسي

 .5الفلسطینیة بالقضیة المحیطة والإقلیمیة الدولیة الدینامیكیات تنامي ظل في خصوصاً 

أما على المستوى الدولي، فقد أثّرت التحولات في بنیة النظام العالمي على طبیعة التفاعل مع     

التحولات التي أعقبت الغزو القضیة الفلسطینیة. فصعود الصین وروسیا، وتراجع الهیمنة الأمیركیة، و 

الروسي لأوكرانیا، قد أعادت تشكیل موازین القوى، لكنها لم تنعكس بعدُ في موقف عملي یدعم قیام 

واحدة من أبرز التحولات التي كشفت التناقض بین  2023أكتوبر  7الدولة الفلسطینیة. وتُعد لحظة 

ت هشاشة القیادة الفلسطینیة في استثمار الخطاب الرسمي الغربي والتضامن الشعبي العالمي، وأظهر 

 .6التحوّل الجیوسیاسي نحو مصلحة القضیة

تسعى هذه الدراسة إلى تحلیل مسارات بناء الدولة الفلسطینیة انطلاقًا من هذا الواقع المركّب،      

ضمن ثلاث دوائر مترابطة: أولاً، من خلال تشریح المسارات السیاسیة والنضالیة التي تبناها 

لفلسطینیون عبر التاریخ؛ ثانیًا، عبر تحلیل العوائق الداخلیة والخارجیة التي أعاقت قیام الدولة؛ وثالثاً، ا

من خلال استشراف السیناریوهات المستقبلیة المحتملة، سواء باتجاه التدویل، أو تفكك حل الدولتین، أو 

 مفهوم في النظر تُعید تركیبیة قراءة الدراسة تقترح الشكل، وبهذا بروز مسارات مقاومة إقلیمیة بدیلة

یًا، بل أداة تحلیل لفهم التفاعل الفلسطیني مع التحولات وطن هدفًا فقط لیس بوصفه" الفلسطینیة الدولة"

 .الإقلیمیة والدولیة الراهنة

أخیرًا، تطرح هذه الدراسة فرضیة مفادها أن غیاب التوافق السیاسي الداخلي، والارتهان إلى     

، مع استمرار الاحتلال، شكّل عائقًا مركزیًا أمام بناء الدولة، وأن إعادة تعریف المشروع الوطني الخارج

                                                             
–10، ص 2012سماعیل، الدولة الفلسطینیة: نموذج بناء المؤسسات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، ھنادي ھاني إ 5

23.  
ت، رامي عبد الله رباح، السیناریوھات المستقبلیة للقضیة الفلسطینیة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزی 6

  .124–113، ص 2021
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على أساس تعددي وشامل، یعید الاعتبار لوحدة القیادة، وتكامل أدوات الفعل النضالي والسیاسي، یُعد 

  سداد الأفق التفاوضيشرطًا أساسیًا لإنقاذ حلم الدولة من التآكل التدریجي الذي یعانیه في ظل ان

تناولت هذه الدراسة بشكل خاص التحولات الدولیة والإقلیمیة التي طرأت بعد العقد الثاني من       

القرن الحادي والعشرین، وخصوصًا بعد الحرب الروسیة الأوكرانیة، وصعود الصین، وتراجع النفوذ 

فلسطینیة. كما تم تحلیل اللحظة الأمریكي، وأثر ذلك على طبیعة التفاعل الدولي مع القضیة ال

، وما أعقبه من تحولات في الخطاب العالمي، وتبدل في 2023أكتوبر  7المفصلیة التي شكلها هجوم 

ر هذا الزخم مواقف القوى الإقلیمیة تجاه الصراع، في مقابل العجز القیادي الفلسطیني عن استثما

  لصالح مشروع الدولة.

ریوهات المستقبلیة المحتملة، وعلى رأسها تآكل حل الدولتین وتحول عكست الدراسة أیضًا السینا     

فلسطیني –الصراع إلى معركة حقوق مدنیة داخل كیان واحد، إضافة إلى بروز محور مقاومة إقلیمي

جدید یهدد بإزاحة المسار الرسمي لصالح تمثیل بدیل. كما ناقشت الدراسة تراجع مركزیة القضیة 

الدولي، وتحولها إلى ملف إنساني بحت تُدار تداعیاته بالإغاثة لا بالتسویة الفلسطینیة في النظام 

  السیاسیة.

من خلال هذا السیاق، ترصد الدراسة لیس فقط مسار الدولة الفلسطینیة بوصفه غایة سیاسیة،        

في  بل أیضًا كأداة تحلیلیة لفهم التفاعلات الدولیة، وحدود الفعل الفلسطیني، ومآلات النضال الوطني

ظل تعدد الفواعل وغیاب وحدة القیادة، لتخلص إلى أن مستقبل الدولة الفلسطینیة لم یعد رهنًا بإرادة 

المحتل فقط، بل مرهون أیضًا بقدرة الفلسطینیین على صیاغة استراتیجیة جدیدة تستند إلى وحدة 

  التمثیل، ومرونة الخطاب، وتعدد أدوات الفعل السیاسي والحقوقي.
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  دراسةمشكلة ال 

تنبع إشكالیة هذه الدراسة من التعقید البنیوي الذي یحیط بمفهوم الدولة الفلسطینیة، بین كونها     

مشروعًا تحرریًا یسعى لإنهاء الاحتلال وتحقیق الاستقلال، وبین تحولها إلى هدف سیاسي مؤجل یتم 

المشروع الوطني التفاوض علیه ضمن شروط یفرضها الواقع الإقلیمي والدولي. فمنذ بدایات 

هل یجب التركیز على التحریر أولاً ومن ثم إقامة الدولة، الفلسطیني، لم یُحسم الجدل حول الأولویة: 

وقد أفرز هذا التردد مسارات متداخلة وغیر  أم الانطلاق من بناء المؤسسات كمدخل لانتزاع السیادة؟

 .ف التاریخيمتسقة، عكست غیاب استراتیجیة وطنیة موحدة لتحقیق هذا الهد

وتتفاقم الإشكالیة حین نُمعن في التباین الحاد بین الفاعلین السیاسیین الفلسطینیین حول أدوات     

الفعل الوطني. فبینما تبنت فصائل المقاومة المسلحة خیار المواجهة المباشرة مع الاحتلال، اتجهت 

خاصة منذ توقیع اتفاق أوسلو عام القیادة الرسمیة نحو التسویة السیاسیة والانخراط في التفاوض، 

م. أدى هذا التباین إلى انقسام في الشرعیات السیاسیة، وخلق حالة من الازدواجیة في تمثیل 1993

الشعب الفلسطیني، ما أضعف من قدرة الفلسطینیین على فرض روایتهم ومطالبهم في المحافل الدولیة، 

ة الفلسطینیة كملف داخلي منقسم، ولیس كحالة وفتح المجال أمام الأطراف المعادیة لتصویر القضی

 .تحرر وطني

وتزداد هذه الإشكالیة حدة في ظل الانقسام السیاسي والمؤسسي الذي تشهده الساحة الفلسطینیة      

م، بین الضفة الغربیة وقطاع غزة. فقد قاد هذا الانقسام إلى شلل في المؤسسة الوطنیة 2007منذ عام 

ة العمل الدبلوماسي، وتراجع الثقة الشعبیة بالقیادة السیاسیة. وبات غیاب وحدة الجامعة، وتآكل فعالی

القرار والتمثیل ینعكس بشكل مباشر على فرص إقامة الدولة، حیث أصبح من السهل التشكیك في 

أهلیة الفلسطینیین لإدارة كیان سیاسي مستقل، حتى في ظل اعتراف دولي واسع النطاق بحقهم في 

 .رتقریر المصی
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على المستوى الخارجي، تتجلى الإشكالیة في طبیعة النظام الدولي ذاته، الذي أثبت عجزه      

المتكرر عن فرض قراراته المتعلقة بحق الفلسطینیین في الدولة. فالانحیاز الأمیركي الواضح لإسرائیل، 

لیة من مضمونها والتوظیف السیاسي للقانون الدولي من قبل القوى الكبرى، أفرغا القرارات الدو 

التنفیذي، وقلّصا من فعالیة استراتیجیة التدویل التي اتبعتها القیادة الفلسطینیة. كما أن التحولات 

لم تترجم  –من تراجع الهیمنة الأمیركیة إلى صعود قوى كالصین وروسیا  –الجاریة في النظام الدولي 

 .ن تعقید المشهد السیاسيبعد إلى دعم ملموس لمشروع الدولة الفلسطینیة، مما یزید م

وتتكرّس الإشكالیة أكثر حین یُلاحظ الفارق بین الخطاب السیاسي الفلسطیني الذي یُشدّد على      

حتمیة الدولة، وبین واقع الاحتلال والانقسام، وغیاب السیطرة الفعلیة على الأرض. فعلى الرغم من 

بسقف اتفاق أوسلو، وتفتقر إلى أدوات الفعل  تأسیس مؤسسات تصنَّف كـ "سیادیة"، فإنها تبقى محكومة

الاستراتیجي الكامل. وهكذا، تتحول الدولة من مشروع تحرري إلى بناء مؤسسي هشّ بلا سیادة، وهو 

ما یطرح تساؤلات جذریة حول جدوى الاستمرار في هذا المسار ما لم یُرفَق برؤیة شاملة تقوم على 

  .والسیاسیة وحدة القیادة وتكامل الأدوات النضالیة

  :برزهاویتفرع عنه مجموعة من الأسئلة ومن أ

  تخذها الفلسطینیون في سبیل تحقیق الحلم التي إز المسارات السیاسیة والنضالیة أبر ما هي

 ؟قامة الدولة الفلسطینیةطیني في إالفلس

 ؟لةقامة دولتهم المستقمالهم السیاسیة في إالآن تحقیق آ لماذا لم یستطع الفلسطینیون لغایة 

 نیة المستقلة قامة الدولة الفلسطیخلافات الداخلیة الفلسطینیة على إعاقة إثرت الكیف أ

 ؟حتلالوالتخلص من الإ

 ؟ما هو تأثیر التطورات الإقلیمیة والدولیة في سبل إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة 

 للقضیىة الفلسطینیة ؟  ماهي السیناریوهات المحتملة 
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  الدراسةفرضیة 

وعدم قدرة ، وتشتتهاالخلافات الداخلیة الفلسطینیة  على إدعاء یتمثل في أن الدراسة تقوم فرضیة      

 ،على طبیعة ومسارات تحقیق الدولة الفلسطینیة جماعوالإ تفاقلقوى السیاسیة الفلسطینیة على الإا

قامة وإ  ،لالحتالحلم الفلسطیني في التخلص من الإفي عدم قدرتهم على تحقیق  مركزیاً  شكل عاملاً 

 سرائیلي،ل موازین القوى الدولیة لصالح الإحتلال الإختلابالإضافة إلى إالمستقلة، الدولة الفلسطینیة 

  رض الواقع.  تخاذ قرارات حاسمة على أإ و  الدعم  سمیة فينظمة العربیة الر الأ ختلافوكذلك تمایز وإ 

ات كلما زادت الفرصة في ات والمسار دو ستخدام الأإفي جماع شعبي إ ددةرؤیة مح كلما كان هناك    

    .قامة الدولة الفلسطینیةإ التحرر و 

  منهجیة الدراسة

وإقترابات نظریة بهدف   عتماد على مناهجطار العلمي بالإراسة على فكرة الإتقوم منهجیة الد     

  حلول علمیة تعالج مشكلة الدراسة: لىالوصول إ

وتحدید  ي هذه الدراسة، بهدف وصف الظاهرة وشرحها،ف المنهج الوصفي التحلیليسیتم توظیف      

وربط البیانات وتصنیفها،  ئمة بین متغیراتها، وتحلیل وتفسیروطبیعة العلاقات القا خصائصها وأسبابها،

عتاد في مجال الم المنهج التاریخيدم الباحث ص النتائج والتعمیمات، كذلك سیستخبهدف إستخلا

یجاد التفسیرات للمرحلة لتي اعتمدتها القیادة الفلسطینیة، وإ المسارات ا ، أثناء سردالدراسات التاریخیة

الإستعانه بالمواقف والدروس التاریخیة لمعرفة تكوینات الحاضر، وكیف قاد المسار و  التي شهدتها،

  التاریخي لتشكیل الحاضر.

ة البحث ومن أهم لعدة اقترابات منهجیة للإجابة على فرضیة وأسئكما سیتم الاعتماد على         

سس التي تقوم علیها الدول لتفسیر عوامل بناء الدولة والأ یةقتراب الدولة القومإ، هذه الإقترابات
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هداف لما لها من دور في بلورة الأ اسیةقتراب القیادة السیوإ ، خاصة في مرحلة التحرر الوطني

  ستقلال.في قیادة مرحلة التحرر وبناء الإ الوطنیة العلیا خاصة

   الدراسة  افدهأ

  إلى تحقیق مجموعة من النتائج والإجابةعلیها،وتختزل أهداف الدراسة في الآتي:تهدف هذه الدراسة 

ق حلم الشعب الفلسطیني ، ستراتیجیات القیادة الفلسطینیة في تحقیالوقوف على طبیعة وإ  :ولاً أ    

  و الخارجیة .سواء الإستراتیجیات الداخلیة أ

ستقلال وتحقیق ي لأهدافه في الإالمعیقات التي حالت دون تحقیق الشعب الفلسطینبرز : تبیان أ ثانیاً 

  . حلم الدولة

تمثله في مة الدولة والمقاواجهت الفلسطینین في تحقیق حلم إ شكالیة التاریخیة التي: توضیح الإثالثاً 

  .في النضالدوات محدده ، وتأثیر إعتماد الإستراتیجیة الوطنیة على أطبیعة الأدوات النضالیة

رة في متلاك زمام المبادمن شأنها أن تمكن الفلسطینین من إعادة إ لیات التي: الوقوف على الآرابعا

  قامة الدولة .تحقیق الحلم الفلسطیني في إ

وانعكاسها على القضیة الفلسطینیة بشكل : دراسة وتحلیل العلاقة بین البیئة الداخلیة والخارجیة خامسا

  .دولة بشكل خاصعام، وحلم اقامة ال

  الدراسةهمیة أ

   .ولى نظریة والثانیة عملیةان الأهمیتللبحث أ 

  همیة النظریة الأ

صوصیة الصراع الفلسطیني همیة النظریة من طبیعة الخصوصیة الفلسطینیة وختنبع الأ    

طر النظریة التي عالجت أطر مفاهیمیة جدیدة للأن فكفكة هذه العلاقة ستقدم الصهیوني، حیث أ

  .والوضع الراهن  محاولة الربط بین الإشكالیات التاریخیةو التحرر وضوعات م
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   همیة العملیةالأ

ضافة الى مسارات البناء بالإ، من الدراسات ر كافٍ لم یحظى موضوع بناء الدولة الفلسطینیة بقد    

الذي یض الفلسطیني بعد الانقسام البغ وتوحید الصف ،المطلوبة والمتوقعة من قبل صانعي القرار

تعتبر هذه الدراسة  حتلال.تباعها للتخلص من الإالرؤیة والاستراتیجیات المفروض إ ساهم في تفتیت

ها الدراسة الأولى التي ، وتسهم في الإثراء المعرفي، وتقدم مادة علمیة وعملیة كونجادة محاولة علمیة

على  فاقها المستقبلیةائیلي وآنیة في ظل الاحتلال الاسر مسارات بناء الدولة الفلسطیموضوع تناولت 

  .حد علم الباحث

والمسارات التي  ،فضت الى الوضع الحاليأ من خلال هذه الدراسة سنوضح المسارات التي       

أي من خلال  -  الواقع والمأمول - یمكن أن تفضي إلى الوضع المستقبلي إنطلاقاً من الوضع الراهن

    .المعطیات الراهنة لإستشراف المستقبل

لسطیني ولم تمكنه شكالیات والتحدیات التي واجهت الشعب الفستقدم الدراسة قراءة علمیة للإ         

 جیال القادمة في معالجة مكامن الخلل، وهذا سیخدم القیادات والأوبنائها دولتهقامة من القدرة على إ

  وتصلیب الرؤیة تجاه تحقیق الحلم الفلسطیني .  والضعف،

  مصطلحات الدراسة 

  stateلدولة : ا

 وجوب لىأشارت إیفات غلب التعر ریف الدولة لكن أأنه لا یوجد مفهوم واحد لتعلا إشارة تجدر الإ     

تفاقیة ) من إ1وبالرجوع الى المادة رقم( أربعة شروط حتى تصبح الدولة  تتمتع بالشخصیة القانونیة. 

ن تتمتع ت أن الدولة یجب أوالتي أشار  )م1933) عام (Montevideo Conventionمونتفیدیو (
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إقلیم محدد، حكومة، قدرتها على اقامة علاقات بین الدول ع نقاط أساسیة وهي سكان دائمین، رببأ

  .7الاخرى

  :  State Buildingبناء الدولة :

ونجد . داء الوظائف بفاعلیةأوالهیاكل و تشیر عملیة بناء الدولة بانها عملیة بناء المؤسسات       

الذي عرف عملیة بناء الدولة على أنها " تقویة المؤسسات  Francis Fukuyamaویاما فرانسیس فوك

القائمة وبناء مؤسسات جدیدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي " مما یعني أن مفهوم بناء 

  8الدولة وتقلیص قدراتها.دور الدولة هو النقیض لتحجیم 

  تقنیة السیناریو 

تخدم بالدراسات الاستشرافیة والتي تعني دراسة الممكن، والمحتمل، والمتوقع، هي تقنیات تس      

بالإضافة الى الاحتمالات المتوقعة قلیلة التأثیر أو العكس من خلال التنبؤ  ،والمفضل من المستقبل

  9ولیست مطلقة مما تساعدنا في تحدید الاولویات.، والترجیح وتعتبر النتائج الواردة نسبیة

  السابقة الدراسات

تفادة منها ومن ضمن بهدف الإس عدة إعتمد الباحث على مجموعة من الدراسات في مواضیع  

  :هذه الدراسات

إظهار ماحققه الكفاح المسلح من نتائج  ركزت هذه الدراسة على 10م)2002( دراسة صایغ 

جرى أمسلحة حیث حول فكرة المقاومة اللتفاف الجماهیر إ كید الهویة الوطنیة الفلسطینیة و أبرزها تأ

                                                             
(في إطار سیاسیة حسن الجوار التي أنتهجها الرئیس  OASدولة عضو من منظمة الدول الأمریكیة ( 19وقعت من قبل  اتفاقیة مونتفیدیو 7

فیما بعد أصبحت الأمریكي فرانلكین روزفلت، تلك الاتفاقیة جاءت لتحدد حقوق وواجبات الدول ولتحد من التدخلات العسكریة في شؤون الدول، 
  تفاقیة جزء من القانون الدولي كما أصبحت المرجع الأساسي في تحدید مقومات الدولة كشخصیة قانونیةتلك الا 

 198ص م، 2014، 6محمد لبوخ ، عملیة بناء الدولة دراسة في المفهوم والغایات والمرتكزات، جامعة تلمسان، العدد 8
  50م) ص 2004اسالیب، تطبیقات (القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، زاهر ضیاء الدین ، مقدمة في الدراسات المستفبلیة ،مفاهیم ، 9



20 
 

والاستعانة بالارشیف مقابلة مع أعضاء وكوادر وضباط منظمة التحریر الفلسطینیة،  400الباحث 

م، وقد خلص 1993-1949وتحدث الكاتب عن مسار النضال الفلسطیني في الفترة الفلسطیني، 

كم ذاتي محدود الباحث أن الظروف السیاسیة والمتغیرات الدولیة لم تسمح للكفاح المسلح أكثر من ح

  في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

وعدم قدرتها الإنتقال من الفكرة فكرة الدولة الفلسطینیة  تناولت هذه الدراسة 11م)2003دراسة حجاوي (

نفسهم، طاني، وتششت الفلسطیننین أداب البریلك هو الإنتسباب الرئیسة في ذالى الواقع، وأن الأ

كانت من الأساسیات الراسخة  م) 1948عام(  طین التاریخیةوخلصت الدراسة بأن فكرة تحریر فلس

م)، وكذلك إنخراط منظمة التحریر الفلسطینیة في المعترك 1973بالعقل الفلسطیني، لكن بعد حرب (

م)،  ولم یقدم  1967السیاسي،  تغیرت الفكرة واصبح هناك إمكانیة القبول بدولة على أراضي( 

  قامه دولتهم.شل الفلسطینیني في إالفسباب تفسیر واضح عن أالباحث 

  12)2019دراسة عبد االله(

مناقشة موضوعها و  علقة بالنظام السیاسي الفلسطیني،الدراسة السیناریوهات المستقبلیة المتتناولت هذه 

 ،وهما سیناریو حل الدولة الواحدة "ثنائیة القومیة"، وسیناریو حل الدولتین نیوهینار یمن خلال طرح س

والمدخل الوصفي التحلیلي، وقد خلصت الدراسة إلى أن خیار  ،لتاریخيالمنهج ا سةوأعتمدت الدرا

 وأنه من  الدولة الواحدة الثنائیة القومیة سیواجه معارضة من أغلبیة الإسرائیلیین والفلسطینیین،

رغبة  یوجد لدیهما ولا معدومة،الصعوبة تصور أن یعیشوا في دولة واحدة، فالثقة بین الطرفین 

                                                                                                                                                                                         
)، ترجمة باسم سرحان، مؤسسة الدراسات 1993-1949یزید صایغ،الكفاح المسلح والبحث عن الدولة :الحركة الوطنیة الفلسطینیة(  10

  م 2002، 1لبنان،ط-الفلسطینیة ،بیروت
  م.2003، لبنان، 53قبة ، مجلة الدراسات الفلسطینیة ، ع سلافة حجاوي ، دولة فلسطین المجهضة... المرت  11
،جامعة خالد عبد االله، مستقبل النظام السیاسي الفلسطیني بین حل الدولة الواحدة وحل الدولتین ،المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة  12

  م.2019، 3، ع 10كلیة التجارة بالاسماعیلیة ، مج –قناة السویس 
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د حصول أي أزمة ننفصالیة عند الطرفین قوتها عوقد تثبت النزاعات الإ بوحدة المصیر، تراكشالإ

  . نفصال، وأن الحل یكمن في خیار حل الدولتینیة؛ مما سیؤدي في النهایة إلى الإسیاس

  13)م2014دراسة أبومور(

اء منظمة التحریر نشالتطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة منذ إبا ه الدراسةهذ تهتمإ     

تفاق أوسلو، حیث كان من نتقالیة لإنتهاء المرحلة الإإموعد  )م1999(وحتى عام  ،الفلسطینیة

الوثائق والمصادر والأدبیات  عتمد الباحث في دراسته علىإ المفترض إعلان قیام الدولة الفلسطینیة،

حركة  التي عرضتهلدیمقراطیة مشروع الدولة ا :، حیث تناول الباحث عدة مواضیع مهمة منهاقةالساب

مشاریع الدولة ، وكذلك )م1971(وتبنته منظمة التحریر عام التحریر الوطني الفلسطیني فتح 

  :تحادیة والكونفدرالیة مع الاردن وخلص الباحث بعدة نتائج ابرزها الفلسطینیة الإ

، الفلسطیني كان محط إجماع الشعب التاریخیة ن هدف التحریر الكامل لأرض فلسطینإ      

ة القوى والفصائل الفلسطینیة منظمة التحریر الفلسطینیة، بما یسمح لكافتفعیل وصت الدراسة وأ

  .    خراط في مؤسساتها، وتبني میثاق وطني یحدد الأهدافنللإ

      14 م)2012دراسة إسماعیل(    

موذج مقارنة بالن ،مة دولتهقاحثة من خلال هذه الدراسة إلى النموذج الإسرائیلي في إتطرقت البا      

 ،  القائم على بناءعلنه رئیس الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر دكتور سلام فیاضالفلسطیني الذي أ

وقد  ،والمنهج المقارن ،ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیليإ وقد مؤسسات الدولة الفلسطینیة.

تم -ز في مستوى الدعم المقدم لدولة الاحتلالخرجت الدراسة بعدة نتائج كان من أبرزها: هناك تمای

وبین الدعم المقدم للفلسطیننین، تمكنت  ،-من قبل دول عظمى  ....الخولوجستیا وعسكریاً  مالیاً  دعمه
                                                             

م)،الجامعة الاسلامیة كلیة الاداب قسم التاریخ والاثار،غزة، 1999-1964ومور،التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة (أنور أب 13
  م.2014رسالة ماجیستیر غیر منشورة ،

علیا برنامج التخطیط ھنادي إسماعیل، الدولة الفلسطینیة نموذج بناء المؤسسات في قیام الدولة، جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات ال 14
  م.2012، رسالة ماجیستیر غیر منشورة،  نابلسوالتنمیة السیاسیة، 
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د بسبب غیاب هذا الجهد مهد ن بناء المؤسسات رغم المعیقات الإسرائیلیة إلا أنحكومة سلام فیاض م

وصت الدراسة بضرورة تبني نموذج جدید لبناءدولة رض الواقع وأأالسیادة، وإجراءات الإحتلال على 

        المؤسسات لم توضحه الباحثة.

   (2014)15 صدام إبراهیم سحویل

ناقش في دراسته "مستقبل التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني في ظل إشكالیة الدولة ومنظمة التحریر      

لتي تواجه التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني نتیجة وجود الفلسطینیة" الإشكالیات القانونیة والسیاسیة ا

كیانین سیاسیین یمثلان الشعب الفلسطیني، هما منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الوطنیة. وبیّن أن 

استمرار الانقسام السیاسي والغموض في العلاقة بین المؤسستین قد أضعف من فاعلیة التحرك 

لیمي والدولي، مما انعكس سلبًا على فرص الاعتراف الشامل بالدولة الدبلوماسي على المستویین الإق

الفلسطینیة. وأوضح أن منظمة التحریر فقدت تدریجیًا الكثیر من صلاحیاتها لصالح السلطة الوطنیة 

دون تعدیل المرجعیات القانونیة، الأمر الذي تسبب في ارتباك على مستوى التمثیل السیاسي الخارجي. 

راسة إلى ضرورة توحید المرجعیة التمثیلیة تحت مظلة واحدة، وإعادة تنظیم العلاقة بین وقد خلصت الد

  .المنظمة والسلطة لتعزیز فرص إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة على أسس قانونیة واضحة وفاعلة

  16)2021( رامي عبد االله رباح

ضیة الفلسطینیة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة قدّم في دراسته المعنونة "السیناریوهات المستقبلیة للق     

والدولیة" تحلیلاً استشرافیًا معمقًا لمستقبل القضیة الفلسطینیة استنادًا إلى منهجیة السیناریوهات. 

استعرض الباحث جملة من المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة التي تلعب دورًا محوریًا في صیاغة 

ن من خلال تحلیله وجود أربعة سیناریوهات محتملة: الأول یتمثل في قیام المستقبل الفلسطیني، وبیّ 

                                                             
صدام إبراھیم سحویل، مستقبل التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني في ظل إشكالیة الدولة والمنظمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  15

  .132–115، ص 2014الأقصى، 
یوھات المستقبلیة للقضیة الفلسطینیة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، رامي عبد الله رباح، السینار 16

  .113، ص. 2021جامعة بیرزیت، 
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دولة فلسطینیة مستقلة وفقًا لحل الدولتین، والثاني استمرار الوضع الراهن مع بقاء الاحتلال، والثالث 

ع هو سیناریو الدولة الواحدة ثنائیة القومیة، أما الرابع فهو انهیار السلطة الفلسطینیة وعودة الصرا

المفتوح. وخلصت الدراسة إلى أن تحقق أي من هذه السیناریوهات یعتمد بشكل أساسي على التفاعل 

بین الإرادة الفلسطینیة والضغوط الدولیة، وكذلك مدى تماسك الموقف العربي وتراجع الدعم الأمریكي 

 .غیر المشروط لإسرائیل

   17)2018( سلعوسأیمن  الدینعلاء

تأثیر  "فرازات مشروع 'حل الدولتین' وتأثیرها على الخیارات والبدائل الفلسطینیةإ"تناول في دراسته      

تعثر مشروع حل الدولتین على مستقبل القضیة الفلسطینیة والخیارات المتاحة أمام الفلسطینیین في ظل 

روع، فشل الجهود التفاوضیة واستمرار الاحتلال. ركّز الباحث على البعد الاستراتیجي والسیاسي للمش

مشیرًا إلى أن التراجع الدولي عن دعم حل الدولتین، وتوسع الاستیطان، والانقسام الفلسطیني، كلها 

عوامل أفرزت تحولات في الرؤیة الفلسطینیة تجاه بدائل مثل الدولة الواحدة أو المقاومة الشعبیة. 

لى المسار خلصت الدراسة إلى أن غیاب إجماع وطني حول بدیل واضح، واستمرار الرهان ع

  ".التفاوضي، یُضعف القدرة على تبني استراتیجیات فعالة للتعامل مع الواقع السیاسي المتغیر

    (2022)18 محسن محمد صالح

مسار تطور  "القضیة الفلسطینیة: خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة"تناول في كتابه       

من خلال عرض تاریخي تحلیلي یغطي أبرز ، 2021القضیة الفلسطینیة منذ بدایاتها حتى عام 

المحطات السیاسیة، والمراحل النضالیة، وتغیرات موازین القوى، وتطور البنیة السیاسیة الفلسطینیة، 

وانعكاسات الانقسام الداخلي. كما ناقش الكتاب التحولات الإقلیمیة والدولیة وتأثیراتها على المشروع 

                                                             
علاء أیمن سلوص، إفرازات مشروع "حل الدولتین" وتأثیرھا على الخیارات والبدائل الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  17

  .125، ص. 2018وطنیة، النجاح ال
محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة، ط. مزیدة ومنقحة، مركز الزیتونة للدراسات  18

  .27، ص. 2022والاستشارات، بیروت، 
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عثر مشروع "حل الدولتین" وضع الفلسطینیین أمام تحدي إعادة الوطني الفلسطیني، وأبرز كیف أن ت

تعریف أهدافهم واستراتیجیاتهم. وخلص إلى أن التحرر الوطني لا یمكن أن یتحقق في ظل التبعیة 

  .للاحتلال والانقسام، بل یتطلب إعادة بناء الوحدة على أساس مشروع تحرري شامل

  19) 2018العزة (

ا حول التحدیات التي تواجه قضیة اللاجئین الفلسطینیین وحق العودة، موضحاً قدّم تحلیلاً معمقً       

أن السیاسة الإسرائیلیة بدعم أمریكي تستهدف بوضوح تقویض وكالة الأونروا وتصفیتها تدریجیاً، بهدف 

إلى  إنهاء قضیة اللاجئین سیاسیاً وإنسانیاً. كما أشار إلى أن الاستراتیجیة الفلسطینیة الحالیة تفتقر

رؤیة واضحة لحمایة الأونروا أو تعزیز حقوق اللاجئین بشكل فعال، معتبراً أن ردود الفعل الدبلوماسیة 

الفلسطینیة تظل محدودة وغیر كافیة. ودعا العزة إلى تبني إطار قانوني وحقوقي واضح یدافع عن حق 

جل، مشدداً على أهمیة مواجهة العودة ویمنع تذویبه في إطار الحلول السیاسیة أو الإنسانیة قصیرة الأ

السیاسات الاستعماریة والاستیطانیة الإسرائیلیة التي تكرس الواقع التهجیري والتمییز العنصري. وأكد 

كذلك ضرورة التوجه نحو تعزیز الهویة الوطنیة الفلسطینیة وضمان حقوق اللاجئین والمهجرین، 

 .الحقوق دولیًا ومحلیًاوتفعیل دور المؤسسات الفلسطینیة في الدفاع عن هذه 

   20)2020الكتاب الصادر عن مركز مسارات (

یناقش مسألة تدویل القضیة الفلسطینیة من زوایا متعددة، مركّزًا على الإمكانیات والتحدیات التي      

تواجه هذا الخیار في ظل الجمود السیاسي وانسداد الأفق التفاوضي. یشیر المؤلفون إلى أن تدویل 

یعني فقط اللجوء إلى المؤسسات الدولیة كالأمم المتحدة ومحكمة الجنایات الدولیة، بل القضیة لا 

یشمل أیضًا إعادة صیاغة النضال الفلسطیني ضمن سردیة قانونیة وحقوقیة تتخطى الخطاب الوطني 

                                                             
(بیت لحم: مركز بدیل  70دة، العدد ، جریدة حق العو»الحقوق والھویة الفلسطینیة: بین حل الدولة وحل الدولتین«نضال العزة،   • 19

  ).2018لمصادر حقوق المواطنة واللاجئین، 
مركز مسارات، تدویل القضیة الفلسطینیة: المفاھیم والمسارات والرھانات (رام الله: المركز الفلسطیني لأبحاث السیاسات والدراسات  20

  ).2020مسارات،  –الاستراتیجیة 
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الضیق، نحو خطاب عالمي یرتكز على العدالة وحقوق الإنسان. كما یستعرض الكتاب تجربة السلطة 

سطینیة في التوجه نحو المؤسسات الدولیة، مبینًا التناقض بین هذا التوجه من جهة، واستمرار الفل

التنسیق الأمني والاعتماد على اتفاق أوسلو من جهة أخرى، مما یفرغ التدویل من مضمونه النضالي. 

فعیل التدویل ویتضمن الكتاب مساهمات لعدد من الباحثین، یقدمون رؤى نقدیة واقتراحات استراتیجیة لت

كمسار مقاومة ولیس فقط كأداة تفاوضیة، مع التركیز على ضرورة بناء تحالفات عابرة للحدود وتوسیع 

 .نطاق المشاركة الشعبیة والمؤسساتیة في هذا الجهد

   21)2012الكتاب الصادر عن مركز مسارات (

م مجموعة من الأوراق یوثق أعمال مؤتمر "القضیة الفلسطینیة وتحدیات حل الدولتین"، ویقد    

البحثیة والنقاشات التي تناولت أزمة المشروع الوطني الفلسطیني في ضوء التحولات الإقلیمیة والدولیة. 

یناقش الكتاب التآكل الذي أصاب حل الدولتین نتیجة الممارسات الاستیطانیة الإسرائیلیة، وتآكل 

فة إلى عجز النظام السیاسي الفلسطیني عن الشرعیة التفاوضیة، والانقسام الفلسطیني الداخلي، إضا

إنتاج استراتیجیة وطنیة جامعة. كما تطرق المشاركون إلى الخیارات البدیلة الممكنة، مثل حل الدولة 

الواحدة أو تفعیل المقاومة الشعبیة، مؤكدین على ضرورة إعادة بناء المؤسسات التمثیلیة الفلسطینیة، 

الجمود السیاسي عبر تجدید المشروع الوطني الفلسطیني وفق رؤیة  بما فیها منظمة التحریر، وتجاوز

جامعة. وقد تنوعت المداخلات بین التحلیلات السیاسیة والقانونیة والاجتماعیة، ما جعل الكتاب مرجعاً 

  .مهماً لفهم واقع القضیة الفلسطینیة في تلك المرحلة المفصلیة

  

  

 

                                                             
 –ة وتحدیات حل الدولتین (رام الله: المركز الفلسطیني لأبحاث السیاسات والدراسات الاستراتیجیة مركز مسارات، القضیة الفلسطینی 21

  ).2012مسارات، 
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   22)2012یرى مهند مصطفى (

ات الفلسطینیة نحو التدویل انقسمت بین تدویل الاعتراف وتدویل الصراع، حیث ارتكز أن السیاس      

الأول على طلب العضویة في الأمم المتحدة والانضمام إلى المؤسسات الدولیة، بینما ظل الثاني غائبًا 

دیثة لا یهدف أو مقیدًا بإرادة القوى الدولیة الكبرى. ویبیّن أن تدویل القضیة الفلسطینیة في نسخته الح

بالضرورة إلى إنهاء الاحتلال أو تحقیق العدالة التاریخیة، بل یُستخدم كأداة ضغط تفاوضي ضمن 

إطار أوسلو، وبدون استراتیجیة وطنیة متماسكة. ویشیر إلى أن الانقسام السیاسي الفلسطیني، إضافة 

ت التمثیل الفلسطیني الجامع، إلى تغیّرات النظام الدولي، حدّت من فاعلیة هذه السیاسات، بل وأضعف

حیث باتت "دولة فلسطین" المعترف بها دولیاً غیر قادرة على تمثیل اللاجئین أو الفلسطینیین في 

 .الشتات، ما یعكس تحوّلاً خطیراً في البنیة السیاسیة للمشروع الوطني

یة تبنّت مقاربة إلى أن السلطة الفلسطین 23)2022–2017تشیر خطة الأولویات الوطنیة الفلسطینیة (

شاملة في التعامل مع التحدیات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة الناتجة عن الاحتلال الإسرائیلي 

، مع التركیز على تعزیز الصمود الوطني والحمایة الاجتماعیة وبناء مؤسسات 19-وجائحة كوفید

قطاعات الإنتاجیة، وتحقیق فعالة. وتؤكد الوثیقة على ضرورة إصلاح منظومة الحوكمة، وتطویر ال

العدالة الاجتماعیة، ضمن رؤیة تنمویة تركز على المواطن وتستند إلى أهداف التنمیة المستدامة. كما 

تسلط الخطة الضوء على أهمیة الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستثمار في التعلیم 

عادة بناء الاقتصاد الفلسطیني بما یتلاءم مع والصحة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، في محاولة لإ

 .خصوصیة الواقع القائم تحت الاحتلال والقیود المفروضة علیه

                                                             
، ضمن كتاب سلسلة أوراق مؤتمر "القضیة »بین تدویل الصراع وتدویل الاعتراف: تدویل القضیة الفلسطینیة«مھند مصطفى،   • 22

  .182–165)، ص 2012: مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعیة التطبیقیة، الفلسطینیة وتحدیات حل الدولتین" (رام الله
)، 2021) (رام الله: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، 2022–2017مجلس الوزراء، وثیقة الأولویات الوطنیة الفلسطینیة ( –دولة فلسطین  23

  .17–3ص 



27 
 

أن الاقتصاد  24)2016یوضح التقریر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد) (

یشكّل عائقًا جوهریًا أمام تحقیق  الفلسطیني یعاني من اعتماد بنیوي على الاقتصاد الإسرائیلي، وهو ما

التنمیة المستدامة. ویؤكد التقریر أن هذا الاعتماد لم یكن نتیجة طبیعیة لعلاقات الجوار، بل هو نتاج 

سیاسات استعماریة ممنهجة هدفت إلى تقیید قدرة الفلسطینیین على تطویر اقتصاد مستقل. كما یشیر 

لى الموارد الطبیعیة، وحواجز الحركة، جمیعها تعمق إلى أن نظام المقاصة، وسیطرة الاحتلال ع

التبعیة وتمنع تحقیق سیادة اقتصادیة فعلیة. ویرى التقریر أن كسر هذه الحلقة یتطلب إعادة النظر في 

الاتفاقیات الاقتصادیة القائمة، وتطویر سیاسات فلسطینیة مستقلة تركز على الإنتاج المحلي، وتحریر 

لهیمنة الإسرائیلیة، إلى جانب دعم الزراعة والصناعة الوطنیة كمصادر حیویة التجارة تدریجیاً من ا

 .للسیادة والتنمیة

  25)2010عبد العزیز أسعد عبد العزیز درویش (

یشیر في دراسته إلى أن الانقسام السیاسي الفلسطیني، خصوصًا بین حركتي فتح وحماس، أدى       

للنظام السیاسي الفلسطیني، كما أثّر بشكل سلبي على الثقة إلى إضعاف البنیة السیاسیة والمؤسساتیة 

الشعبیة بالقیادة الفلسطینیة. ویؤكد أن غیاب الوحدة الوطنیة عطّل الكثیر من مسارات التنمیة 

السیاسیة، وعزز التدخلات الخارجیة في الشأن الفلسطیني الداخلي. وتقترح الدراسة مجموعة من 

ني، من بینها تفعیل الحوار الشامل، وإعادة هیكلة منظمة التحریر، الآلیات لتعزیز التضامن الوط

وتوحید المرجعیات الوطنیة والمؤسسات السیادیة، بما في ذلك السلطة القضائیة والأجهزة الأمنیة. 

وتشدد الدراسة على أن تحقیق التضامن الوطني یُعد خطوة ضروریة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني 

 .واجهة التحدیات الداخلیة والخارجیةالفلسطیني، ولم

                                                             
لتبعیة الاقتصادیة لفلسطین للاقتصاد الإسرائیلي وآفاق التنمیة في ظل الاحتلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، ا 24

  .19–5)، ص 2016(نیویورك وجنیف: الأمم المتحدة، 
ا عبد العزیز أسعد عبد العزیز درویش، آلیات تعزیز التضامن الوطني بین الفصائل الفلسطینیة المختلفة وأثره على التنمیة السیاسیة: حركت 25

  .102–85)، ص 2010ماس نموذجًا (رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، فتح وح
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  26)2006یرى علاء الدین عادل محمد الرفاتي (

أن اتفاقیة أوسلو لم تكن فقط إطارًا سیاسیًا انتقالیاً، بل شكّلت أداة لتكریس التبعیة الفلسطینیة     

دیة، قیدت للاقتصاد والأمن الإسرائیلیین. ویشیر إلى أن بنود الاتفاقیة، خاصة في الجوانب الاقتصا

قدرة السلطة الفلسطینیة على بناء اقتصاد مستقل، من خلال ربطها بنظام المقاصة وحریة حركة 

البضائع ورأس المال وفق الشروط الإسرائیلیة. كما فرضت الاتفاقیة هیمنة أمنیة إسرائیلیة شاملة على 

الذاتي في حالة هشاشة الأرض الفلسطینیة، ما أبقى السیادة الفلسطینیة منقوصة، ومؤسسات الحكم 

دائمة. ویخلص الكاتب إلى أن أوسلو مهّدت لبنیة تبعیة مزدوجة، أمنیة واقتصادیة، منعت تشكّل دولة 

 .فلسطینیة مستقلة ذات سیادة حقیقیة

أن اتفاقیة أوسلو، والتي عُرفت رسمیًا  27)2021توضح فاتن السعید محمد أحمد شاهین وآخرون (

ترتیبات الحكم الذاتي الانتقالي"، شكّلت تحولاً جذریًا في مسار الصراع باسم "إعلان المبادئ حول 

الإسرائیلي، حیث كانت أول اتفاقیة رسمیة مباشرة بین إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة. –العربي

برعایة أمریكیة، بعد مفاوضات سرّیة جرت في أوسلو  1993وقد أُبرمت الاتفاقیة في واشنطن عام 

وتضمنت الاتفاقیة اعتراف منظمة التحریر بدولة إسرائیل، مقابل اعتراف إسرائیل بالمنظمة  بالنرویج.

كممثل شرعي وحید للشعب الفلسطیني. وتبُرز الدراسة أن هذه الاتفاقیة لم تنعكس فقط على الداخل 

سطینیة في الفلسطیني، بل أثّرت بعمق على المواقف العربیة، حیث أدّت إلى تراجع مركزیة القضیة الفل

السیاسات العربیة، وفتحت الطریق أمام مسارات تطبیع فردیة للدول العربیة مع إسرائیل، ما أضعف 

 .من وحدة الموقف العربي تجاه الاحتلال

                                                             
، عدد 26، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، مجلد »اتفاقیة أوسلو: تكریس التبعیة الاقتصادیة والأمنیة«علاء الدین عادل محمد الرفاتي،  26
  .704–666)، ص 2006(جامعة بنھا: كلیة التجارة،  1

، المجلة »1993اتفاقیة أوسلو وأثرھا على العالم العربي «فاتن السعید محمد أحمد شاھین، وجیھ علي أبو حمزة، وإبراھیم علي عبد العال،  27
  .39–1)، ص 2021(إبریل  43العلمیة بكلیة الآداب، جامعة طنطا، عدد 
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  28)2016یشیر هادي عبد اللطیف النسور (

التحدیات  في دراسته إلى أن إشكالیة الدولة والنظام السیاسي في السیاق العربي تُعد من أعقد       

التي تواجه مسار التطور السیاسي والمؤسسي في العالم العربي. ویرى أن الإشكالیة لا تتعلق فقط ببنیة 

الدولة ما بعد الاستعمار، بل تمتد إلى طبیعة الأنظمة السیاسیة التي رسّخت ممارسات استبدادیة 

لطات الدولة، وضعف المشاركة عطّلت بناء الدولة الوطنیة. وتوضح الدراسة أن غیاب التوازن بین س

السیاسیة، والارتهان للشرعیة الخارجیة، كلها عوامل ساهمت في إفراغ مفهوم الدولة من مضمونه 

الحقیقي. كما ینتقد النسور القصور النظري في التعامل مع مفهوم الدولة، حیث ظل محصورًا بین 

ا جعل النظم السیاسیة عاجزة عن إنتاج النزعة القومیة من جهة، والشرعیة الأمنیة من جهة أخرى، مم

 .مشروع وطني جامع وقابل للاستمرار في مواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة

أن إشكالیة الدولة والدیمقراطیة في العالم العربي تنبع من  29)1991یرى غریغوار منصور مرشو (

الاستعماریة، التي أفرزت كیانات  تراكب تاریخي معقّد بین موروثات ما قبل الدولة الحدیثة والتدخلات

سیاسیة ذات طابع سلطوي هشّ وغیر قادر على تمثیل شعبي حقیقي. ویشیر إلى أن النخب الحاكمة 

في أغلب الدول العربیة تبنّت أنماطًا من الحكم تستند إلى الشرعیة الأمنیة أو الطائفیة أو القبلیة، بدلاً 

على المواطنة. وتؤكد الندوة التي نظمتها دار الكوثر أن من بناء شرعیة دستوریة دیمقراطیة قائمة 

غیاب الدیمقراطیة لیس فقط أزمة مؤسسات، بل هو انعكاس لغیاب مشروع الدولة الحدیثة القادر على 

استیعاب التنوع وضمان الحقوق والحریات، ما جعل العالم العربي یعیش حالة دائمة من عدم الاستقرار 

 .السیاسي

                                                             
، مجلة دراسات شرق أوسطیة، »العربیة: مقاربة نظریة وتحلیلیة إشكالیة الدولة والنظام السیاسي في الدولة«ھادي عبد اللطیف النسور،  28

  .62–39)، ص 2016(خریف  77، عدد 20مركز دراسات الشرق الأوسط، مجلد 
 22–21، عددي 6، منبر الحوار، دار الكوثر، مجلد »ندوة إشكالیة الدولة والدیمقراطیة في العالم العربي«غریغوار منصور مرشو،  29

  .184–178)، ص 1991(خریف 
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في دراستها النظریة إلى أن مفهوم الأزمة الدولیة یرتبط  30)2017روق السید مندور (تشیر باسمة فا

بسیاق تفاعلي معقّد بین الدول، تُختبر فیه قدرة الفواعل الدولیة على التكیّف أو التصعید أو التعاون. 

دیة وتوضح أن الأزمات لا تقتصر على الصراعات المسلحة، بل تشمل التوترات السیاسیة والاقتصا

والاستراتیجیة، التي تتسم بغیاب التوازن، وضیق الخیارات، وضغط الوقت. وترى أن تحلیل الأزمة 

الدولیة یتطلب فهم العوامل البنیویة للنظام الدولي، إلى جانب سیكولوجیة متخذي القرار، والسیاقات 

ت متعددة لفهم الجیوسیاسیة التي تؤطر سلوك الدول. وتدعو الدراسة إلى ضرورة اعتماد مقاربا

الأزمات، تجمع بین التحلیل الواقعي والمؤسسي والسلوكي، بما یتیح قراءة أكثر شمولاً لدینامیكیات 

 .النظام العالمي

إلى أن المشروع الاستیطاني الإسرائیلي في الضفة الغربیة  31)2023یشیر إبراهیم سمیح ربایعة (

اط إمكانیات إقامة دولة فلسطینیة مستقلة. ویحلّل یشكّل جوهر السیاسات الإسرائیلیة الهادفة إلى إحب

ربایعة تطور المشروع الاستیطاني من حیث البنیة المؤسسیة والدعم القانوني والتمویل الحكومي، 

موضحًا أن المستوطنات باتت جزءًا بنیویًا من منظومة الحكم والسیطرة، ولیست مجرد تجمعات سكانیة 

ى استخدام إسرائیل أدوات قانونیة وإداریة لنزع ملكیة الأراضي، إلى معزولة. وتسلط الدراسة الضوء عل

جانب منظومة من الحواجز والبنى التحتیة التي تفصل الفلسطینیین عن أراضیهم وتعمّق نظام 

السیطرة. كما یُبرز الكاتب أن المسار الاستیطاني لا یمكن فصله عن منطق "الضم الزاحف" الذي 

یضع حل الدولتین أمام تحدیات وجودیة حقیقیة، ویفرض على الفلسطینیین تسعى إلیه إسرائیل، ما 

 .والمجتمع الدولي إعادة النظر في خیاراتهم السیاسیة والاستراتیجیة

                                                             
كلیة  –، المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة، جامعة قناة السویس »الأزمة الدولیة: دراسة نظریة«باسمة فاروق السید مندور،  30

  .195–168)، ص 2017( 2، عدد 8التجارة بالإسماعیلیة، مجلد 
، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، »شروع ومآلاتھالاستیطان الإسرائیلي في الضفة الغربیة: الم«إبراھیم سمیح ربایعة،  31

  .74–59)، ص 2023(أكتوبر  536، عدد 46مجلد 
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أن الرؤیة الصهیونیة للاستیطان في فلسطین لم تكن  32)2022یرى وائل عبد الحكیم محمد ربیع (

مشروع أیدیولوجي شامل یهدف إلى إحلال جماعة مجرد مخطط عمراني أو توسع دیموغرافي، بل هي 

قومیة استعماریة محل السكان الأصلیین. وتوضح الدراسة أن الاستیطان في الفكر الصهیوني ارتبط 

منذ بدایاته بمفاهیم "أرض بلا شعب"، و"التحول الجغرافي الدیموغرافي"، مما جعله ركیزة مركزیة في 

لكاتب تطور أدوات الاستیطان، من شراء الأراضي في العهد بناء الكیان الإسرائیلي. كما یعرض ا

العثماني إلى سیاسات المصادرة والهدم والضم التي انتهجتها الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة، بدعم من 

المؤسسات الدینیة والسیاسیة داخل إسرائیل. وتبرز الدراسة أن هذا المشروع لا یهدد فقط إمكانیة قیام 

 .ة، بل یكرّس نظامًا استعماریاً طویل الأمد یقوم على الإقصاء والسیطرة والعزل المكانيدولة فلسطینی

إلى أن الاقتصاد الفلسطیني، وبشكل خاص في قطاع غزة، یواجه  33)2019یشیر رائد محمد حلس (

أزمة مزدوجة نتیجة الحصار الإسرائیلي والانقسام السیاسي الفلسطیني. ویوضح أن الحصار المفروض 

أدى إلى تراجع حاد في مؤشرات التنمیة، وارتفاع غیر مسبوق في معدلات البطالة  2007نذ عام م

والفقر، فضلاً عن انهیار البنیة التحتیة وقطاعات الإنتاج الحیوي. كما یُبرز حلس أن الانقسام 

السیاسي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة عمّق من الأزمة الاقتصادیة، حیث انعكس في تعطیل 

السیاسات التنمویة الوطنیة، وانقسام المؤسسات الرسمیة، وغیاب التخطیط الاقتصادي الشامل. ویؤكد 

أن استمرار هذا الوضع یشكّل تهدیدًا مباشرًا للتماسك الاجتماعي والاستقرار السیاسي، ویعیق بناء 

 .اقتصاد فلسطیني مستقل قادر على الصمود والتحرر من التبعیة

                                                             
جامعة عین  –، مجلة بحوث الشرق الأوسط، مركز بحوث الشرق الأوسط »الرؤیة الصھیونیة للاستیطان«وائل عبد الحكیم محمد ربیع،  32

  .120–105)، ص 2022( 73شمس، عدد 
مركز  –، شؤون فلسطینیة، منظمة التحریر الفلسطینیة »الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة: تداعیات الحصار والانقسام«محمد حلس،  رائد 33

  .41–22)، ص 2019( 276–275الأبحاث، عدد 
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في دراسته أن مشروع الدولة الفلسطینیة لم یكن ثابتًا  34)2014حرب أبو مور (یُظهر أنور جمعة 

عبر الزمن، بل مرّ بتطورات متدرجة تأثرت بالسیاقات المحلیة والإقلیمیة والدولیة، وبخاصة طبیعة 

. توضح الرسالة أن التصور 1964التحولات في مواقف منظمة التحریر الفلسطینیة منذ تأسیسها عام 

یني الأولي كان یقوم على تحریر كامل التراب الوطني، لكن تبنّي برنامج النقاط العشر عام الفلسط

، مثّل تحوّلاً استراتیجیًا نحو القبول بدولة فلسطینیة على جزء 1988، ثم إعلان الاستقلال عام 1974

قالیة لاتفاق من أرض فلسطین. كما یتتبع الباحث مراحل تطور هذا المشروع حتى نهایة المرحلة الانت

، ویبیّن كیف أن عوامل مثل الانقسام الفلسطیني، وضغوط الواقع الإقلیمي، 1999أوسلو عام 

 .والتدخلات الدولیة، ساهمت في إضعاف فرص تجسید الدولة الفلسطینیة ككیان سیادي فعلي

اجه في تقریره السنوي إلى أن قطاع غزة و  35)2023یشیر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني (

أوضاعًا اقتصادیة واجتماعیة شدیدة التدهور، نتیجة استمرار الحصار الإسرائیلي،  2022خلال عام 

وتوقف تصاریح العمل، والقیود المشددة على إدخال المواد الأساسیة. ویوضح التقریر أن نسبة البطالة 

من الغذائي أكثر من %، وبلغت نسبة انعدام الأ60%، بینما تجاوزت نسبة الفقر 46في القطاع بلغت 

 17,134% من السكان. كما یعكس التقریر الأثر السلبي لوقف تصاریح العمال، حیث سُجّل فقط 68

تصریحًا لكبار رجال الأعمال، دون السماح بسفر باقي فئات القوى العاملة.  154تصریحًا للتجار و

ضیهم الزراعیة الواقعة على بعد ویُبرز التقریر أن المزارعین في القطاع مُنعوا من الوصول إلى أرا

متر من السیاج الحدودي، ما فاقم أزمة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي.  1000إلى  500یتراوح بین 

ویخلص التقریر إلى أن استمرار هذه القیود، إلى جانب غیاب الأفق السیاسي، یهدد بمزید من التدهور 

 .في مؤشرات التنمیة الإنسانیة في غزة

                                                             
منشورة، الجامعة ) (غزة: رسالة ماجستیر غیر 1999–1964أنور جمعة حرب أبو مور، التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة ( 34

  .39–13)، ص 2014الإسلامیة، كلیة الآداب، قسم التاریخ والآثار، 
  .72)، ص 2023(رام الله: الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني،  2022ھیئة مقاومة الجدار، التقریر السنوي  35
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في دراستها أن الدبلوماسیة العامة الفلسطینیة باتت ضرورة  36)2011میرة عوض (توضح س

استراتیجیة في ظل تعقیدات المشهد الدولي وتراجع فعالیة الدبلوماسیة التقلیدیة. وتشیر إلى أن 

الدبلوماسیة العامة تتجاوز الأطر الرسمیة للدولة، إذ تعتمد على تواصل غیر مباشر مع الرأي العام 

ولي، وتستخدم أدوات متعددة مثل الإعلام والثقافة والمجتمع المدني للتأثیر على تصورات الشعوب الد

تجاه القضیة الفلسطینیة. وتبُرز الدراسة أن نجاح هذه الدبلوماسیة یرتبط بمدى قدرتها على توحید 

لسطینیة الخطاب السیاسي الفلسطیني، واستثمار الفرص في الفضاءات الدولیة من خلال روایة ف

موحدة. كما تنتقد الكاتبة محدودیة البُعد المؤسسي لهذه الدبلوماسیة، مشیرة إلى غیاب استراتیجیة 

فلسطینیة متكاملة في هذا المجال، وتوصي بضرورة بناء جهاز وطني للدبلوماسیة العامة یتكامل مع 

 .فلسطینیةالعمل السیاسي الرسمي ویستثمر في دعم الحراك الدولي المناصر للحقوق ال

في رسالتها أن بناء مؤسسات الدولة یُعدّ المدخل  37)2012تبُرز هنادي هاني محمد إسماعیل (

الأساسي لتجسید الدولة الفلسطینیة على أرض الواقع، وذلك في ظل غیاب السیادة الكاملة بسبب 

جهاز استمرار الاحتلال. وتوضح أن نموذج بناء المؤسسات الفلسطینیة ارتكز على تطویر ال

البیروقراطي وتعزیز فاعلیة الحكم، خاصة بعد تأسیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، مستفیدًا من الدعم 

الدولي وخطط الإصلاح التي هدفت إلى إعداد بنیة مؤسسیة قادرة على إدارة الدولة. وتركّز الدراسة 

یم، مشیرة إلى أن النجاح في على تحلیل القطاعات الحیویة كالعدل، والمالیة، والأمن، والصحة، والتعل

بنائها یُعدّ شرطًا لنیل الاعتراف الدولي. كما تؤكد أن التحدیات التي تعیق هذا المشروع لا تقتصر 

على الاحتلال والانقسام السیاسي، بل تشمل أیضًا غیاب الرؤیة الموحدة لدى النخبة السیاسیة 

                                                             
)، ص 2011( 246مركز الأبحاث، عدد  –سطینیة ، شؤون فلسطینیة، منظمة التحریر الفل»الدبلوماسیة العامة الفلسطینیة«سمیرة عوض،  36
17–35.  
 ھنادي ھاني محمد إسماعیل، الدولة الفلسطینیة: نموذج بناء المؤسسات في قیام الدولة (نابلس: رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح 37

  .25–1)، ص 2012الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، 
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المؤسساتي والتحرري لضمان تحقیق المشروع الفلسطینیة. وتوصي الباحثة بأهمیة الدمج بین المسار 

 .الوطني الفلسطیني

في دراستها إشكالیة العلاقة بین الدولة والمجتمع في السیاق  38)2017تناقش وفاء سعد الشربیني (

العربي، مركّزة على الجدل التاریخي والسیاسي حول التوازن المطلوب بین سلطة الدولة وفعالیة 

إلى أن أحد أهم مظاهر الإشكال یتمثل في تغوّل الدولة على المجال العام، المجتمع. وتشیر الباحثة 

وضعف مؤسسات المجتمع المدني، مما ینعكس في حالات القمع السیاسي والانغلاق الثقافي. وتوضح 

أن الدولة العربیة الحدیثة غالبًا ما تأسست كنتاج لعملیات فوقیة بعیدة عن الحراك المجتمعي الطبیعي، 

ى إلى فجوة مزمنة بین الحاكم والمحكوم. كما تتناول الدراسة دور الأیدیولوجیا في تشكیل بنیة ما أد

الدولة، وغیاب التعاقد الاجتماعي الحقیقي الذي یسمح بإشراك المواطنین في صناعة القرار. وتخلص 

ة على أسس الباحثة إلى أن إصلاح العلاقة بین الدولة والمجتمع یتطلب إعادة بناء مؤسسات الدول

 .قانونیة، ومساءلة، ومشاركة شعبیة حقیقیة، بعیدًا عن الاستبداد والوصایة السیاسیة

في أطروحته إلى أن السیاسة التجاریة الفلسطینیة تواجه  39)2007یشیر مازن صلاح عطیة العجلة (

یات غیر تحدیات بنیویة ناتجة عن غیاب السیادة الاقتصادیة وارتباط الاقتصاد الفلسطیني باتفاق

متكافئة، أبرزها بروتوكول باریس. ویوضح الباحث أن هذه السیاسة تعمل في سیاق غیر طبیعي، إذ 

تفتقر الدولة إلى السیطرة على المعابر والموارد، ما یحد من قدرة الحكومة الفلسطینیة على تنفیذ 

روحة الأثر السلبي إجراءات حمائیة أو تفضیلیة تضمن نمو القطاعات الإنتاجیة. كما تتناول الأط

للاعتماد المفرط على السوق الإسرائیلي، وغیاب التنوع في الشراكات التجاریة الخارجیة، مما یضعف 

من مرونة الاقتصاد الفلسطیني. ویقترح العجلة ضرورة صیاغة سیاسة تجاریة بدیلة ترتكز على 

                                                             
كلیة التجارة  –، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، جامعة حلوان »تمع: إشكالیة العلاقة بینھماالدولة والمج«وفاء سعد الشربیني،  38

  .300–261)، ص 2017( 3، عدد 31وإدارة الأعمال، مجلد 
، كلیة العلوم 3ائر مازن صلاح عطیة العجلة، السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة (الجزائر: أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجز 39

  .42–15)، ص 2007الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
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ریة مع الدول العربیة والإسلامیة، الانفكاك التدریجي عن الاقتصاد الإسرائیلي، وتوسیع العلاقات التجا

 .إلى جانب تنمیة القطاعات الإنتاجیة الوطنیة

في دراسته تعارض المواثیق الدولیة مع مصالح الفاعلین الدولیین، من  40)2017یحلّل حسن أیوب (

، 2014خلال استعراض المشروع الفلسطیني الذي تقدّمت به الأردن إلى مجلس الأمن في دیسمبر 

م قصور النظام الدولي عن إنهاء الاحتلال الإسرائیلي. ویُبیّن الباحث أن قوة النصوص كمدخل لفه

القانونیة الدولیة، كمیثاق الأمم المتحدة، تفُرَغ من محتواها عندما تصطدم بحسابات المصالح الأمیركیة 

واثیق. ویؤكد أن والإسرائیلیة، التي غالبًا ما تستخدم أدوات الضغط الدبلوماسي لتعطیل تنفیذ هذه الم

المشروع الفلسطیني، رغم استناده إلى أسس قانونیة متینة، لم یتمكّن من إحداث اختراق فعلي في بنیة 

النظام الدولي، بسبب ضعف الإرادة السیاسیة لدى الأطراف الفاعلة، خاصة الولایات المتحدة، وانقسام 

رط على المسار القانوني دون رافعة الصف الفلسطیني الداخلي. كما یُشیر إلى أن الاعتماد المف

سیاسیة استراتیجیة، جعل من أدوات القانون الدولي أدوات ضغط رمزیة، تُستخدم أحیانًا لأغراض 

تفاوضیة أكثر منها تحریریة. ویخلص الباحث إلى أن فاعلیة المواثیق الدولیة تتوقف على مدى 

 .مواءمتها مع موازین القوة الدولیة

الأمة نبع  –في دراستها إلى أن الاهتمام المتزاید بمسألة بناء الدولة  41)2017تُشیر هدى معماش (

من تنامي ظواهر فشل الدول والنزاعات المسلحة، ما فرض تحدیات جدیدة أمام صانعي السیاسات 

والباحثین في السیاقات الانتقالیة. وتوضح الباحثة أن بناء الدولة لا یقتصر على إنشاء مؤسسات 

یتطلب اندماجًا هویاتیًا وسیاسیًا یعزز من شرعیة الدولة ومقبولیتها لدى المجتمع. كما تمیّز  رسمیة، بل

وتلك التي تستهدف بناء  (state-building) بین المقاربات التي تركّز على بناء الدولة المؤسساتیة

                                                             
، مجلة »القضیة الفلسطینیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة: المشروع الفلسطیني لإنھاء الاحتلال الإسرائیلي نموذجاً «حسن أیوب،  40

  .70–48)، ص 2017( 2، عدد 3الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، مجلد 
، مجلة المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، »الأمة: دراسة في المتطلبات والفواعل –المقاربات العملیة لبناء الدولة «ھدى معماش،  41

  .26–7)، ص 2017(سبتمبر  1، المجلد 7العدد 



36 
 

شروط معینة،  ، مبیّنة أن النجاح في العملیة یتوقف على توافر(nation-building) الأمة الجامعة

منها الاستقرار السیاسي، التوافق الاجتماعي، والحد الأدنى من السیادة الوطنیة. وتشیر إلى أن الفواعل 

تلعب دورًا حاسمًا في إنجاح أو إفشال عملیة البناء، لا سیما  –سواء كانت دولیة أو محلیة  –المتدخلة 

طني. وتخلص الدراسة إلى أن أي مقاربة في ظل تدخلات خارجیة قد تُفرغ المشروع من مضمونه الو 

الأمة ینبغي أن تراعي الخصوصیات الثقافیة والسیاسیة للمجتمع المعني، وتتبنى  –فعالة لبناء الدولة 

 .نموذجًا تشاركیًا في إعادة هیكلة السلطة والهویة

    التعقیب على الدراسات السابقة 

لسابقة في تركیزها على الإشكال الفلسطیني المتعلق تشترك الدراسة الحالیة مع عدد من الدراسات ا    

ببناء الدولة، لكنها تنفرد بمقاربتها التركیبیة التي تجمع بین التحلیل التاریخي، والنقد السیاسي، 

) التطور التاریخي لفكرة 2014والاستشراف المستقبلي في آنٍ واحد. فمثلاً، تناولت دراسة أبو مور (

إطار منظمة التحریر، وركّزت على المراحل الزمنیة وصولاً إلى نهایة المرحلة الدولة الفلسطینیة ضمن 

ولم تتناول ما طرأ من تحولات استراتیجیة بعد  1999الانتقالیة لاتفاق أوسلو، إلا أنها توقفت عند عام 

في ، 2023أكتوبر  7ذلك، بینما امتدت الدراسة الحالیة إلى اللحظة الراهنة، لا سیما ما بعد هجوم 

  .سیاق التحولات الدولیة والإقلیمیة الحدیثة

) في توظیفها لمنهج 2021من جهة أخرى، تشابهت الدراسة الحالیة مع دراسة عبد االله رباح (   

السیناریوهات في تحلیل مستقبل القضیة الفلسطینیة، إلا أن الدراسة الحالیة كانت أكثر اتساعًا في 

للمأزق الفلسطیني، وربطت بین المسارات الداخلیة والخارجیة ضمن تحلیل الأبعاد السیاسیة والداخلیة 

رؤیة تحلیلیة متكاملة، بینما ركز رباح بشكل خاص على المتغیرات الدولیة دون التعمق الكافي في 

  .الانقسام الفلسطیني أو مأزق القیادة
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كالیة التمثیل ) التي ركزت على إش2014كما تتقاطع الدراسة الحالیة مع دراسة سحویل (      

السیاسي الفلسطیني في ظل وجود كیانین (منظمة التحریر والسلطة الوطنیة)، إلا أن الدراسة الحالیة 

تجاوزت الطرح القانوني والإجرائي، لتُعید طرح إشكالیة القیادة الفلسطینیة كعامل حاسم في فشل مسار 

لحظات الدولیة لصالح مشروع التحرر، بناء الدولة، وعجز النظام السیاسي الفلسطیني عن استثمار ال

  .وهو ما یمثل إضافة نوعیة في تشخیص الخلل البنیوي

) التي ناقشت نموذج بناء المؤسسات بقیادة 2012أما من حیث المقارنة مع دراسة إسماعیل (     

حكومة سلام فیاض، فإن الدراسة الحالیة تختلف من حیث الطرح، حیث أن إسماعیل ركزت على 

المؤسساتي الإداري بوصفه مدخلاً لتكریس الدولة، بینما تبنّت الدراسة الحالیة طرحًا نقدیًا لهذا  المسار

النموذج، مؤكدة أن غیاب السیادة والانقسام الداخلي یُفرغان مؤسسات الدولة من مضمونها، ما یجعلها 

  .مجرد هیاكل رمزیة لا تؤسس فعلیًا لسیادة مستقلة

)، من حیث 2006) والرفاتي (2022الیة استفادتها من دراسات مثل صالح (ویُسجّل للدراسة الح    

ربطها بین فشل مشروع الدولة الفلسطینیة والبیئة الإقلیمیة والدولیة المتغیرة، لكنها توسعت في تناول 

دور الفواعل الجدیدة مثل الصین وروسیا، وأدخلت البعد الشعبي في تحلیل التحولات، لا سیما من 

د الانقسام بین الخطاب الشعبي العالمي المتضامن مع فلسطین والمواقف الرسمیة الغربیة، خلال رص

  .وهو بعد لم یكن حاضرًا في أغلب الدراسات السابقة

أخیرًا، ما یُمیز الدراسة الحالیة أنها قدّمت مقاربة شاملة لمسار بناء الدولة الفلسطینیة من الزاویة     

تراتیجیة، مستفیدة من الثغرات التي تركتها الدراسات السابقة، وخصوصًا في التاریخیة والسیاسیة والاس

ما یتعلق بغیاب التحلیل المستقبلي المتعدد المسارات، وضعف الربط بین الداخل الفلسطیني والتحولات 

كمحطة تحلیلیة  2023أكتوبر  7الإقلیمیة والدولیة. كما تُعد من أولى الدراسات التي تناولت ما بعد 

  رئیسیة، ما یمنحها قیمة مضافة في الأدبیات الحدیثة حول القضیة الفلسطینیة.
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 ا

  الفصل الأول

  المسارات السیاسیة والنضالیة في المشروع الوطني الفلسطیني 

یتناول الفصل الأول الأسس التاریخیة والسیاسیة لمسار بناء الدولة الفلسطینیة، من خلال تتبّع      

لفلسطیني وأدوات النضال السیاسي والمقاوم التي اتبعها الفلسطینیون عبر مختلف تطور الفكر الوطني ا

 :المراحل. ینقسم الفصل إلى محورین رئیسیین

، یستعرض الباحث نشأة فكرة الدولة الفلسطینیة وشروط قیامها وفق المفاهیم في المبحث الأول    

تكن مجرّد شعار سیاسي طارئ، بل كانت حاضرة القانونیة والسیاسیة، مبینًا أن الدولة الفلسطینیة لم 

في وعي الفلسطینیین منذ فترة الانتداب البریطاني. كما یناقش محطات تاریخیة مهمة مثل إعلان 

، بوصفها م)1988(، وإعلان الاستقلال في الجزائر عام م)1948(حكومة عموم فلسطین عام 

مشاریع الطمس والتجزئة. ویتناول الفصل في  محاولات لإحیاء الكیان السیاسي الفلسطیني في مواجهة

هذا السیاق تطور مفهوم الدولة في الأدبیات القانونیة، وشروط تحققها مثل السیادة والإقلیم والشرعیة، 

مع إسقاط هذه المفاهیم على الواقع الفلسطیني الذي یعاني من الاحتلال والانقسام والافتقار للسیطرة 

 .الفعلیة على الأرض

فیتطرق إلى التحولات العمیقة في المسار النضالي الفلسطیني، من الكفاح  ا المبحث الثاني،أم    

المسلح إلى المسار السیاسي التفاوضي. ویقسّم هذا المسار إلى ثلاث مراحل: مرحلة المقاومة المسلحة 

ح المسلح ؛ ثم مرحلة منظمة التحریر وتبنّي الكفا1948في ظل الاستعمار البریطاني ثم بعد نكبة 

كوسیلة لتحریر الأرض واستعادة الهویة الوطنیة؛ وأخیرًا مرحلة التسویة السیاسیة بعد اتفاق أوسلو، 

 .حیث بدأ التحول نحو العمل السیاسي والدبلوماسي وبناء مؤسسات الحكم الذاتي
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 یركز الفصل على التناقضات والصراعات التي رافقت هذا التحول، من حیث فقدان الإجماع    

الوطني، وضعف الاستراتیجیة الموحدة، وانعكاسات التنازع بین الخطّین السیاسي والمقاوم على فعالیة 

المشروع الوطني. كما یتناول الدور المركزي لمنظمة التحریر الفلسطینیة في تمثیل الفلسطینیین، 

رض" في إطار حل والانتقال التدریجي من منطق التحریر الكامل إلى منطق "الدولة على جزء من الأ

 .الدولتین

ویُبرز الفصل كذلك أن التحولات النضالیة لم تكن فقط نتیجة قرارات فلسطینیة داخلیة، بل تأثرت    

بشدة بالتحولات الإقلیمیة والدولیة، وتوازنات الحرب الباردة، وتغیر المواقف العربیة والدولیة من القضیة 

لم تكن دائمًا نابعة من  –كما یوضح الفصل  –ة الفلسطینیة الفلسطینیة. ولهذا، فإن المسارات السیاسی

 .رؤیة استراتیجیة ذاتیة، بل كثیرًا ما خضعت لضغوط خارجیة أو حسابات مرحلیة

في المجمل، یضع الفصل الأول الأساس النظري والتاریخي لفهم كیف تشكّل المسار السیاسي     

رغم التراكم الطویل للنضال، وهو ما یمهّد لفصول  الفلسطیني، ولماذا تعثرت محاولات إقامة الدولة

الدراسة اللاحقة التي تناقش العوائق الداخلیة والخارجیة، وتحلل السیناریوهات المستقبلیة المطروحة 

 .لمصیر المشروع الوطني الفلسطیني

  الاول: فكرة الدولة الفلسطینیة  المبحث

الدولة الفلسطینیة، منطلقًا من السیاق السیاسي الجذور التاریخیة لفكرة  المبحثیتناول هذا     

والاجتماعي الذي شهدته فلسطین خلال النصف الأول من القرن العشرین. ویركز على إبراز 

المؤشرات المبكرة لقیام كیان سیاسي فلسطیني متكامل، مثل وجود العملة الوطنیة، والإدارة المحلیة، 

ح أولیة لدولة قائمة بالفعل. كما یستعرض المطلب الكیفیة والحیاة المدنیة النشطة، التي شكلت ملام

التي تم من خلالها تقویض هذا المشروع الوطني بفعل السیاسات الاستعماریة البریطانیة، والدعم 

المباشر للمشروع الصهیوني، خاصة عبر تسهیل الهجرات الیهودیة المنظمة وتفكیك البنیة الوطنیة 
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مطلب محاولات الفلسطینیین اللاحقة لإعادة إنتاج كیانهم السیاسي، وعلى الفلسطینیة. كذلك یُناقش ال

عام  الجزائر ، وإعلان الاستقلال فيم)1948(رأسها إعلان حكومة عموم فلسطین في عام 

، باعتبارهما محاولتین لإحیاء مشروع الدولة في وجه الهیمنة والإنكار. ومن خلال هذه م)1988(

الدولة الفلسطینیة لم تكن غائبة، بل كانت مشروعًا حاضرًا أُجهض بفعل  المحطات، یبیّن المطلب أن

 .التوازنات الاستعماریة والدولیة

  وشروطها  مفهوم الدولةالاول:  المطلب

یُعالج هذا المطلب الأساس النظري لمفهوم الدولة، بوصفها الإطار القانوني والسیاسي الذي یُنظّم      

إقلیم محدد وتحت سلطة شرعیة. ویبدأ الطرح بالتأكید على أن مفهوم  حیاة الجماعة البشریة داخل

الدولة لیس محصورًا بتعریف واحد، وإنما هو نتاج تطورات فكریة وتاریخیة متعددة، ترتكز على نظریة 

العقد الاجتماعي وضرورة احتكار أدوات العنف الشرعي، مثل الشرطة والجیش، في ید سلطة مركزیة 

 .الجماعیة وتُقدّم الخدمات الأساسیة كالعدالة والصحة والتعلیم تُمثّل الإرادة

یتطرّق المطلب أیضًا إلى الشروط القانونیة اللازمة لقیام الدولة، كما وردت في اتفاقیة مونتفیدیو لعام 

، وهي: وجود شعب دائم، إقلیم محدد، حكومة فعالة، وقدرة على إقامة علاقات مع الدول 1933

ط الباحث هذه الشروط على الحالة الفلسطینیة، مشیرًا إلى أن الشعب الفلسطیني یمتلك الأخرى. ویُسقِ 

عناصر الهویة والانتماء، كما یمتلك مؤسسات حُكم وسلطة، لكنه یفتقد السیادة الكاملة على الأرض 

 .بفعل الاحتلال، ما یجعله في موقع "الدولة المؤجلة" أو الدولة الناقصة السیادة

بوصفه عملیة مؤسسیة مستمرة، وبین تحقیق السیادة  (state-building) رح بین بناء الدولةویُمیّز الط

مثل كوسوفو أو جنوب  –بوصفها البعد السیاسي المكمل، مشددًا على أن النماذج الدولیة الحدیثة 

ادة تثُبت أن وجود شعب أو مؤسسات لا یكفي لقیام الدولة ما لم یتوفر اعتراف دولي وسی –السودان 
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یُبرز أن غیاب الإرادة الدولیة أو التوازنات  –كالأكراد  –فعلیة. في المقابل، فشل نماذج أخرى 

 .الإقلیمیة یمكن أن یمنع تجسید الدولة رغم توافر شروطها

وفي السیاق الفلسطیني، یوضح المطلب أن التحدیات البنیویة مثل الاحتلال، والانقسام، وعدم     

، تعیق استكمال شروط الدولة، وتبُرز الحاجة إلى استراتیجیة متكاملة تعید السیطرة على الموارد

الاعتبار للشرعیة والسیادة، وتوازن بین بناء المؤسسات واستعادة التمثیل الوطني الشامل. ولهذا، فإن 

ان المطلب یؤسس لفهم أعمق لإشكالیة الدولة الفلسطینیة بوصفها مشروعًا سیاسیًا تحرریًا، لا مجرد كی

 .قانوني معترف به شكلیًا

  الفرع الاول: مفهوم الدول

تُعتبر الدولة إحدى أهم الأشكال المؤسسیة في تنظیم حیاة المجتمعات، إذ تتجسد بوصفها الكیان     

السیادي القائم على إقلیم جغرافي محدد، وسلطة سیاسیة تمتلك الشرعیة في فرض القوانین وتنظیم 

د من الباحثین إلى أن جوهر الدولة لا ینحصر فقط في مؤسساتها، بل یتعداه العلاقات. وقد أشار العدی

إلى احتكار أدوات القوة الشرعیة، والتي تشمل الشرطة، الجیش، والقضاء، ضمن أطر قانونیة مقبولة 

اجتماعیًا. وفي هذا السیاق، تنبع أهمیة الدولة من كونها تُمثل الأداة الرئیسة التي تضمن الأمن العام 

وتمنع الفوضى من خلال تنظیم التفاعلات بین الأفراد والجماعات المختلفة ضمن نسق قانوني 

  )42(.وسیاسي محدد

تُعد الدولة الحدیثة كیانًا متشابكًا یتداخل فیه البعد السیاسي بالاجتماعي، حیث لا تقُاس فعالیتها     

ت مواطنیها عبر مؤسسات فاعلة فقط بقدرتها على فرض النظام، وإنما بمدى تجاوبها مع احتیاجا

ونظام دیمقراطي. وقد بُني هذا الفهم الحدیث في الفكر السیاسي على أسس نظریة العقد الاجتماعي، 

حیث تقوم الدولة بإدارة شؤون المواطنین من خلال التوافق على مبدأ السیادة الشعبیة والقانون، وتقدیم 

                                                             
 ).263، ص. 2017ت التجاریة، جامعة حلوان، (وفاء سعد الشربیني، "الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما"، مجلة البحوث والدراسا 42
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مقابل خضوع الأفراد لسلطتها. هذه الوظائف تجعل من  الخدمات الأساسیة كالعدالة والصحة والتعلیم،

 .)43الدولة أكثر من مجرد جهاز حكم، بل كیانًا تعاقدیًا یُفترض فیه التوازن بین السلطة والمسؤولیة (

في السیاقات التي تواجه حالات من النزاع أو الاحتلال، كما هو الحال في الحالة الفلسطینیة،     

ثر تعقیدًا. فهي لا تملك فقط التحدیات البنیویة لبناء مؤسساتها، بل تواجه كذلك تأخذ الدولة طابعًا أك

عراقیل خارجیة تعیق سیادتها، مثل السیطرة على المعابر والموارد والقرار السیاسي. وفي مثل هذه 

الحالات، تتضح أهمیة بناء الدولة كعملیة مستمرة ومركبة تشمل تأسیس مؤسسات شرعیة، وتعزیز 

ة الوطنیة الجامعة، وتكریس السیادة الاقتصادیة والسیاسیة. وقد أشار العدید من الباحثین إلى أن الهوی

نجاح هذه العملیة یتطلب قیادة سیاسیة رشیدة، ورؤیة استراتیجیة تتجاوز الانقسامات وتوظف المقاربات 

 .)44التشاركیة في إعادة بناء الدولة والمجتمع (

في مجرد بنیة قانونیة أو جهاز إداري، بل إنها تعبیر عن إرادة جماعیة لا یمكن اختزال الدولة     

تتجسد في هویة وطنیة ومصیر مشترك. فعملیة بناء الدولة ترتبط ارتباطًا وثیقًا بإعادة صیاغة مفهوم 

"الأمة" بما یشمل الاندماج السیاسي والتكامل الاجتماعي بین مكوناتها. ولهذا، یشیر بعض الباحثین 

رورة الفصل بین بناء "الدولة" كمؤسسة وبناء "الأمة" كوحدة اجتماعیة جامعة. ویرى أن الفشل إلى ض

في التوفیق بین هذین البعدین هو أحد أسباب تعثر مشاریع الدولة في عدة مناطق من العالم العربي. 

الاجتماعي فنجاح الدولة لا یُقاس فقط بقدرتها على الإدارة، بل أیضًا بقدرتها على تمثیل الكل 

 .)45والانفتاح على التعدد دون تفكك (

أخیرًا، تؤكد دراسات متعددة أن مفهومي السیادة والشرعیة یشكلان العمود الفقري لوجود الدولة      

واستمرارها، وأن الأزمة التي تعاني منها كثیر من الدول العربیة تعود بالأساس إلى غیاب أحد هذین 

                                                             
 10، ص. 2012ھنادي ھاني إسماعیل، "الدولة الفلسطینیة: نموذج بناء المؤسسات في قیام الدولة"، جامعة النجاح الوطنیة،  43
 42. ، ص2007، أطروحة دكتوراه، 3مازن صلاح عطیة العجلة، "السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة"، جامعة الجزائر  44
الأمة: دراسة في المتطلبات والفواعل"، مجلة المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة،  –ھدى معماش، "المقاربات العملیة لبناء الدولة  45

 12، ص. 2017، 7العدد 
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التي لا تملك السیطرة الفعلیة على إقلیمها لا تُعتبر دولة مكتملة، حتى لو  الركنین أو كلیهما. فالدولة

كانت تحوز على اعتراف دولي. كما أن الدولة التي تفشل في إقناع مواطنیها بشرعیة سلطتها، سواء 

عبر الانتخابات أو التمثیل السیاسي، تواجه تحدیات وجودیة داخلیة تؤدي إلى اهتزاز بنیتها أو 

ا. وهذا ما یفسر جزئیًا هشاشة بعض الدول في المنطقة، ویعكس ضرورة الربط بین بناء انهیاره

  .)46مؤسسات قویة ونظام سیاسي شرعي یُعبّر عن الإرادة العامة (

  شروط قیام الدولة:الفرع الثاني: 

تبع ، إذ إن وجود "الشعب" لا یستلیست كل الشعوب تمتلك دولاً تشیر التجارب التاریخیة إلى أن     

بالضرورة قیام "الدولة". فالدولة كیان سیاسي وقانوني یحتاج إلى شروط معقدة لتكوینه، من أبرزها 

السیادة على إقلیم محدد، وجود سلطة سیاسیة معترف بها، وتوفر القدرة على ممارسة السیادة الداخلیة 

فة موحدة، لكنها تعاني والخارجیة. على النقیض من ذلك، قد توجد شعوب ذات هویة جماعیة ولغة وثقا

تي. وقد ناقش وفاء من غیاب السیطرة السیادیة أو الاعتراف الدولي، مما یمنعها من تأسیس كیان دولا

سعد الشربیني أن نشوء الدولة یتطلب اندماجًا سیاسیًا ومجتمعیًا لا یتحقق دائمًا لدى كل الجماعات 

 .)47رة الخارجیة (القومیة، خاصة عندما تكون خاضعة للاستعمار أو السیط

یرتبط امتلاك الشعوب لدول بمجموعة من العوامل التاریخیة والسیاسیة، منها القدرة على تنظیم     

كفاح سیاسي فعال، الحصول على دعم دولي، والانفكاك من هیمنة قوى استعماریة أو إقلیمیة. فبعض 

یة وتاریخ ومطالب سیاسیة الشعوب، مثل الشعب الفلسطیني، تمتلك كل عناصر الأمة من لغة وهو 

واضحة، لكنها لا تمتلك دولة كاملة السیادة بسبب عوامل الاحتلال والتدخلات الدولیة. وقد وضّح 

                                                             
، 2019م.ت.ف،  –ث رائد حلس، "الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة: تداعیات الحصار والانقسام"، مجلة شؤون فلسطینیة، مركز الأبحا 46

 24ص. 
  267، ص. 2017وفاء سعد الشربیني، "الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما"، جامعة حلوان،  47
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حسن أیوب أن فشل الفلسطینیین في تحقیق الاستقلال الكامل لا یعود إلى غیاب عناصر الدولة، بل 

 .)48ارات الأممیة بشأن حق تقریر المصیر (إلى الحسابات الجیوسیاسیة الدولیة التي تُعطّل تنفیذ القر 

من جهة أخرى، هناك شعوب نجحت في بناء دولها نتیجة توافق تاریخي أو ضعف المنافسة     

الإقلیمیة، أو لأن مصالح القوى الكبرى اقتضت دعم استقلالها. ویشیر مازن العجلة في دراسته عن 

حدَّد فقط بالإرادة الذاتیة، بل أیضًا بالبیئة الدولیة الدولة الفلسطینیة إلى أن عملیة بناء الدولة لا تُ 

والإقلیمیة. فقد تُعرقل هذه البیئة أي مشروع تحرري إذا لم یتناسب مع موازین القوى أو المصالح 

الاقتصادیة والسیاسیة للدول الكبرى، ما یجعل قیام بعض الدول ممكنًا في لحظة تاریخیة بینما یُمنع 

 .)49كها كل مقومات الدولة (قیام أخرى رغم امتلا

تُظهر المقارنات الدولیة أن بعض الجماعات الإثنیة والقومیة تتجه لتأسیس دول خاصة بها عندما     

. كما حدث في جنوب السودان وكوسوفوتشعر بالإقصاء أو التهدید الوجودي داخل الدولة المركزیة، 

لال الإرادة الشعبیة، بل عبر تفاعل معقد بین وتشیر هدى معماش إلى أن بناء الدولة لا یتم فقط من خ

الفواعل المحلیة والخارجیة، حیث یكون النظام الدولي أحیانًا عائقًا أمام إنشاء كیانات سیاسیة جدیدة 

 .)50خارج الأطر المقرّرة سلفًا (

وجود  في السیاق الفلسطیني تحدیدًا، یُبرز رائد حلس أن غیاب الدولة لا یعني غیاب الشعب، بل إن  

مؤسسات سیاسیة ومجتمعیة فعالة حتى في ظل الاحتلال یشیر إلى وجود "دولة مؤجلة" تنتظر اعترافًا 

وسیادة فعلیة. فالانقسام، والحصار، وتدخل الفواعل الخارجیة أدت إلى عرقلة تحول الكیان الفلسطیني 

ید طرح سؤال الشرعیة إلى دولة مكتملة رغم امتلاكه مؤسسات وهیئات دستوریة. وهذا النموذج یُع

 .)51والسیادة بوصفهما شرطین مركزیین في تحدید ما إذا كان الشعب یمتلك دولة بالفعل أم لا (

                                                             
  55، ص. 2017حسن أیوب، "القضیة الفلسطینیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة"، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث،  48
  47، ص. 2007، 3جلة، "السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة"، جامعة الجزائر مازن صلاح عطیة الع 49
  14، ص. 2017الأمة"، مجلة المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة،  –ھدى معماش، "المقاربات العملیة لبناء الدولة  50
  25، ص. 2019"، مجلة شؤون فلسطینیة، رائد محمد حلس، "الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة: تداعیات الحصار والانقسام 51
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یشكل الأساس الاجتماعي والإنساني الذي  أول الشروط لقیام الدولة هو وجود شعب دائملعل     

و لغویًا، لكن یجب أن یربطه شعور تستند إلیه الدولة. لا یُشترط أن یكون هذا الشعب متجانسًا عرقیًا أ

بالانتماء الجماعي، ویقیم على الأرض التي تبُنى علیها الدولة. فبدون وجود شعب واعٍ بكیانه السیاسي 

ومتماسك اجتماعیًا، تصبح الدولة مجرد هیاكل فارغة. وقد أشارت الباحثة وفاء سعد الشربیني إلى أن 

رعیة للدولة، لا سیما إذا ارتبط هذا الشعب برغبة جماعیة الشعب هو العنصر الأساسي الذي یمنح الش

  .)52في التنظیم السیاسي والانخراط في مشروع وطني واحد (

تمارس علیه الدولة سلطتها. لا یشترط أن  وجود إقلیم جغرافي محددالشرط الثاني یتمثل في      

ین سلطتها وسلطة الدول المجاورة. یكون الإقلیم واسعًا، لكن لا قیام لدولة دون حدود معرّفة تفصل ب

الإقلیم یتضمن الأرض والبحر والمجال الجوي، وهو ضروري لتحدید نطاق النفوذ والسیادة. وقد ناقش 

مازن صلاح العجلة في أطروحته أهمیة التحكم في الموارد والمساحات كعامل أساسي في رسم شكل 

حیث یظل الإقلیم خاضعًا لتجاذبات الاحتلال  الدولة وتحدید فعالیتها، خاصة في الحالة الفلسطینیة

 .)53والهیمنة (

فهي الشرط الثالث، وتعني وجود جهاز حاكم یتمتع بالقدرة على فرض  السلطة السیاسیةأما     

القوانین وتنفیذها، وضبط العلاقات بین مكونات المجتمع. ولا یمكن الحدیث عن دولة دون سلطة فعالة 

ع والإدارة. وتبرز هذه السلطة عبر مؤسسات متعددة مثل الحكومة، الجیش، تمتلك أدوات القوة والرد

الشرطة، والقضاء. وفي هذا الصدد، أكدت هدى معماش أن وجود سلطة مركزیة قویة تُعد شرطًا 

أساسیًا لبناء الدولة، مع ضرورة أن تُمارَس هذه السلطة ضمن أطر شرعیة وقانونیة، ولیس عبر القهر 

 .)54والاستبداد (

                                                             
  266، ص. 2017وفاء سعد الشربیني، "الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما"، مجلة البحوث والدراسات التجاریة، جامعة حلوان،  52
  49، ص. 2007، 3مازن صلاح عطیة العجلة، "السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة"، جامعة الجزائر  53
الأمة: دراسة في المتطلبات والفواعل"، مجلة المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة،  –عماش، "المقاربات العملیة لبناء الدولة ھدى م 54

  15، ص. 2017
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، كشرط رابع، تُعد السمة الجوهریة التي تمیز الدولة عن باقي الكیانات الأخرى كالحكومات السیادة    

المحلیة أو المنظمات. والسیادة تعني قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها دون تدخل خارجي، سواء 

مفهوم الدولة، مهما كانت  داخلیًا بین مواطنیها أو خارجیًا في علاقاتها الدولیة. غیاب السیادة یُقوّض

مؤسساتها قویة. وقد أشار حسن أیوب إلى أن المشروع الفلسطیني لبناء الدولة یظل ناقصًا في ظل 

غیاب السیطرة السیادیة الكاملة، خاصة مع هیمنة الاحتلال الإسرائیلي على الحدود والموارد والقرار 

 .)55السیاسي (

د الشروط الحیویة لاستكمال عناصر الدولة، وهو لا یتعلّق فقط أح الاعتراف الدوليأخیرًا، یُعد       

بالقبول القانوني، بل أیضًا بالتمكین الفعلي في النظام الدولي. فالدولة المعترف بها تحصل على مقعد 

في الأمم المتحدة، وتوقّع المعاهدات، وتُمارس سیادتها بین الدول. أما الكیانات التي لا تحظى 

فتبقى معلقة قانونیًا، حتى لو امتلكت شعبًا وسلطة وإقلیمًا. وقد بیّن رائد حلس في باعتراف كافٍ، 

تحلیله لتجربة فلسطین أن ضعف الاعتراف الكامل بفلسطین كدولة مستقلة یُعقّد من مهامها في إنجاز 

  .)56برامجها الاقتصادیة والسیاسیة، ویجعلها رهینة للتوازنات الإقلیمیة والدولیة (

أن فهم مفهوم الدولة وشروط قیامها یمثل مدخلاً نظریًا وأساسیًا لا یمكن تجاوزه  رى الباحثوی      

عند تناول المسألة الفلسطینیة، إذ إن غیاب الدولة الفلسطینیة لیس ناتجًا عن غیاب المقومات 

انعدام التوافق الجوهریة، وإنما عن غیاب السیادة بفعل الاحتلال، وتفكك الإرادة السیاسیة الفلسطینیة، و 

الوطني حول المسارات التي ینبغي اتباعها لتحقیق هذا الهدف التاریخي. ویؤكد الباحث أن الشعب 

غیر أن غیاب السیطرة  –من هویة وتاریخ ووحدة مطلبیة  –الفلسطیني یمتلك كل مقومات "الأمة" 

، جمیعها حالت دون ترجمة الفعلیة على الأرض، والانقسام الداخلي، والتبعیة السیاسیة والاقتصادیة

 .هذه المقومات إلى كیان دولتي فعلي

                                                             
  59، ص. 2017حسن أیوب، "القضیة الفلسطینیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة"، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث،  55
  26، ص. 2019رائد محمد حلس، "الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة: تداعیات الحصار والانقسام"، مجلة شؤون فلسطینیة،  56
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أن اختزال بناء الدولة في مجرد إنشاء مؤسسات شكلیة، دون توفر بیئة سیاسیة  الباحث كما یرى     

سیادیة، یُفرغ المشروع الوطني من مضمونه، ویحول "الدولة" إلى بناء إداري هشّ تحت مظلة 

لى ضرورة التمییز بین بناء "الدولة" كمؤسسات حُكم وإدارة، وبناء "الأمة" الاحتلال. ویشدد الباحث ع

كوحدة اجتماعیة وسیاسیة موحدة، معتبرًا أن أحد أبرز أسباب فشل المشروع الفلسطیني حتى الآن یعود 

 .إلى عدم التوفیق بین هذین المسارین، والانشغال بالمؤسسات دون حسم سؤال التمثیل والسیادة

ضوء التجارب الدولیة المقارنة، یرى الباحث أن الحالة الفلسطینیة تتطلب تفكیكًا مزدوجًا:  وفي     

من جهة، تحریر الإرادة الوطنیة من الارتهان السیاسي والاقتصادي، ومن جهة أخرى، الانخراط في 

ینیین في مشروع متكامل لبناء دولة ذات شرعیة داخلیة وسیادة فعلیة، تكون قادرة على تمثیل الفلسط

الداخل والشتات، ومؤهلة لممارسة وظائفها السیادیة دون إذن أو وصایة من الاحتلال أو القوى 

 .الخارجیة

  الدولة الفلسطینیة محطات في تاریخالثاني:  المطلب

یستعرض هذا المطلب المحطات التاریخیة الرئیسة التي مر بها مشروع الدولة الفلسطینیة منذ بدایة     

شرین، متتبعًا تطوره في ظل التحولات السیاسیة التي شهدتها فلسطین والمنطقة. ویبدأ الطرح القرن الع

من مرحلة ما قبل النكبة، حیث كان الفلسطینیون یسعون إلى تأسیس كیان سیاسي مستقل في ظل 

الانتداب البریطاني، الذي عرقل هذا الطموح من خلال دعمه للمشروع الصهیوني، ورفضه الواضح 

 .رة الدولة الفلسطینیة المستقلةلفك

، والتي مثّلت لحظة انهیار فعلي لمحاولة تأسیس م)1948(ینتقل المطلب إلى مرحلة النكبة عام    

من أرض فلسطین التاریخیة، )، %78(دولة فلسطینیة على الأرض، بفعل قیام دولة إسرائیل على

تماعیة والسیاسیة الوطنیة. لكن رغم هذا وتشرید مئات الآلاف من الفلسطینیین، وتفكیك البنیة الاج

الانهیار، برزت مبادرات لاحقة لإحیاء المشروع الوطني، منها إعلان "حكومة عموم فلسطین" في غزة 
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، قبل أن یتم تهمیشها في ظل الصراع بین مصر والأردن 1952، والتي بقیت حتى عام 1948عام 

 .على تمثیل الفلسطینیین

، والتي شكلت نقلة نوعیة م)1964(یة تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة عام ثم یُبرز المطلب أهم   

في التعبیر عن تطلعات الفلسطینیین، وتحوّلت تدریجیًا إلى كیان سیاسي شبه تمثیلي. وتبلغ هذه 

، حیث أقر المجلس م)1988(إعلان الاستقلال الفلسطیني في الجزائر عام المسیرة ذروتها في 

، رغم أن هذا الإعلان بقي )181 (وثیقة الاستقلال استنادًا إلى قرار الأمم المتحدة الوطني الفلسطیني

 .رمزیًا من دون ترجمة میدانیة

، والتي مثلّت منعطفًا جدیدًا في م)1993(یشیر المطلب كذلك إلى محطة اتفاق أوسلو عام      

ع إداري لا سیادي، ما شكّل السلوك السیاسي الفلسطیني، إذ أفرزت سلطة وطنیة فلسطینیة ذات طاب

 –نموذجًا جدیدًا لبناء مؤسسات الحكم دون تحقیق الدولة الكاملة. وقد أثبتت التجربة أن هذا النموذج 

بقي مرتهنًا للاحتلال، بل وعمّق من أزمة التمثیل السیاسي  –رغم ما تضمنه من رموز سیادیة 

  .ر عملیة التسویةالوطني، خاصة بعد تعثر مفاوضات الوضع النهائي وانهیا

  تاریخ ظهور الدولة الفلسطینیةالفرع الاول: 

شهدت فلسطین في بدایات القرن العشرین ملامح أولیة لكیان سیاسي یمكن اعتباره نواة لدولة،     

تمثلت في وجود عملة وطنیة هي "الجنیه الفلسطیني"، ونظام إداري محلي متماسك، وهیئات بلدیة 

جتمع مدني متطور نسبیًا. تشكلت طبقة وطنیة واعیة تقود الحراك السیاسي فاعلة، بالإضافة إلى م

والاجتماعي، خصوصًا في مدن مثل یافا والقدس ونابلس. وقد ساهم هذا البناء المبكر في ترسیخ فكرة 

الانتماء الوطني وبروز هویة سیاسیة فلسطینیة، تُجسد مكونات الدولة من شعب، وإقلیم، وسلطة 
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ن هذا المشروع لم یُكتب له الاكتمال نتیجة التدخل الاستعماري البریطاني والمیل الواضح محلیة. إلا أ

 )57لدعم المشروع الصهیوني (

خلال فترة الانتداب البریطاني، كان یمكن لفلسطین أن تتطور إلى دولة مستقلة لو تم احترام مبدأ    

ا لم تقُم مؤسسات تمثیلیة وطنیة تقریر المصیر كما نص علیه میثاق عصبة الأمم. لكن بریطانی

حقیقیة، بل عملت على تفكیك أي بنى سیاسیة فلسطینیة كانت في طور التشكُّل، وفي المقابل، دعمت 

البنیة التحتیة للمشروع الصهیوني، من خلال تسهیل الهجرة الیهودیة، وتملیك الأراضي، وحمایة الوكالة 

 )58ن الانتدابیة (الیهودیة التي قامت مقام الدولة داخل فلسطی

مع إعلان "حكومة عموم فلسطین"  1948كانت هناك محاولة جادة لإقامة كیان فلسطیني عام     

في غزة، كرمز سیاسي یعبر عن استمرار الوجود الفلسطیني في مواجهة النكبة، إلا أن هذا الكیان لم 

مزي. ومع قیام إسرائیل على یحظَ بالاعتراف الدولي ولا بالدعم العربي الكافي، وظل مجرد تعبیر ر 

أنقاض المدن الفلسطینیة المهجّرة، تراجع الحلم الوطني الفلسطیني إلى مشروع مقاومة منفى، لا دولة 

 )59على أرض (

وقد شكّلت الهجرات الیهودیة المنظمة، خصوصًا بعد الحرب العالمیة الثانیة، نقطة تحوّل مأساویة      

ع الدعم الأمریكي والبریطاني المتزاید للمشروع الصهیوني، تسارعت في مشروع الدولة الفلسطینیة. فم

السیطرة على الأرض، وتفككت البنیة الجغرافیة والدیمغرافیة الفلسطینیة بفعل التهجیر، وتحوّلت 

فلسطین من وطن مستقر إلى واقع استیطاني استعماري، ما أدى إلى تفتیت المجتمع الفلسطیني وحرفه 

 )60ولة المستقلة (عن مسار بناء الد

                                                             
  15–14، ص. 2019درویش، التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة، جامعة القدس المفتوحة،  57
  49–47، ص. 2007 ،3عجلة، السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة، جامعة الجزائر  58
  29–27، ص. 2019درویش، التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة، جامعة القدس المفتوحة،  59
؛ ربایعة، الاستیطان الإسرائیلي في 23، ص. 2021جامعة طنطا،  -شاھین، اتفاقیة أوسلو وأثرھا على العالم العربي، مجلة كلیة الآداب  60

  ).62، ص. 2023الوحدة العربیة، الضفة الغربیة، مركز دراسات 
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ورغم ذلك، لم تتوقف الجهود الفلسطینیة لإحیاء مشروع الدولة. فإعلان الاستقلال الفلسطیني في    

جاء لتجسید هویة سیاسیة وقانونیة كانت قائمة فعلاً، لكن تم تفكیكها بفعل  1988الجزائر عام 

قافة وسلطة معنویة" بقیت الاستعمار. وقد أكدت الدراسات أن عناصر الدولة من "شعب وهویة وث

 )61حاضرة، ما یجعل الدولة الفلسطینیة مشروعًا مؤجلاً أكثر منه كیانًا غائبًا (

أن الدولة الفلسطینیة لم تكن مجرد تطلع نظري أو هدف سیاسي لاحق لنكبة  یرى الباحث     

خ، بما في ذلك العملة ، بل إنها امتلكت فعلیًا العدید من مقومات الدولة الحدیثة قبل ذلك التاری1948

الوطنیة، والنظام الإداري، والحیاة المدنیة والسیاسیة النشطة. إلا أن هذا التكوین الأولي تعرض لتفكیك 

ممنهج بفعل السیاسات الاستعماریة البریطانیة التي حجّمت الدور الفلسطیني، في مقابل تسریع تمكین 

، ثم إعلان 1948كومة عموم فلسطین في عام كما یعتقد الباحث أن إعلان حالمشروع الصهیوني. 

، لیسا سوى محاولتین لإحیاء كیان سیاسي تم قمعه قسرًا، لا تأسیسه 1988الاستقلال في الجزائر عام 

من العدم. وبناءً على ما سبق، فإن المشروع الفلسطیني لا یُنظر إلیه كدولة في طور التشكُّل فقط، بل 

تمّ تعطیلها عمدًا، وما زالت تعاني من تكرار الإقصاء في سیاق  كدولة كانت قائمة بحدها الأدنى،

  استعماري دولي مستمر.

بسلسلة من  1993وحتى توقیع اتفاق أوسلو عام  1948مرّت القضیة الفلسطینیة منذ نكبة عام    

التحولات الجوهریة، یمكن تصنیفها على مستویین متمایزین من حیث المنهج والاستراتیجیة. تمثّل 

لمرحلة الأولى في نمط المقاومة الشاملة، سواء عبر الحروب العربیة الإسرائیلیة المتلاحقة أو من ا

خلال الكفاح المسلح الشعبي، والتي رافقها رفض قاطع للتسویات السیاسیة التي لا تنطلق من استرداد 

ین والدول العربیة آنذاك كامل الحقوق الفلسطینیة. وقد استند هذا النهج إلى قناعة عمیقة لدى الفلسطینی

                                                             
؛ حلس، الاقتصاد 59، ص. 2017أیوب، القضیة الفلسطینیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة، الجامعة العربیة الأمریكیة،  61

  25، ص. 2019الفلسطیني وقطاع غزة، مركز الأبحاث، 
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بأن میزان القوى الدولي یمكن تغییره بالقوة، وأن التنازل أو الاعتراف بإسرائیل قبل تحقیق العدالة یمثل 

 .تفریطًا بالمشروع الوطني والحقوق التاریخیة

غیر أن الواقع الجیوسیاسي والإقلیمي بدأ بالتغیر مع مرور الوقت، خاصة بعد النكسة عام      

، وانكفاء المشروع العربي القومي، وخروج مصر من دائرة الصراع عقب كامب دیفید. هذه 1967

التحولات، إلى جانب تصاعد الضغوط الدولیة، وتزاید تعقید الصراع الفلسطیني الإسرائیلي، والانقسام 

السیاسیة.  العربي، دفعت منظمة التحریر الفلسطینیة تدریجیًا نحو تبني خط سیاسي یستند إلى الواقعیة

، وما رافقها من حراك شعبي واسع النطاق، تبلور إدراك جدید 1987ومع اندلاع الانتفاضة الأولى 

بأن النضال لا یقتصر على البندقیة، وأنه لا بد من الانتقال إلى مسار تفاوضي یستثمر في الشرعیة 

 .تلالالدولیة ویخلق واقعًا سیاسیًا جدیدًا للفلسطینیین في ظل استمرار الاح

باعتبارها انتقالاً من منطق  1993إلى  1948من هنا، یمكن النظر إلى المرحلة الممتدة من      

التحریر الكامل عبر الحرب، إلى منطق الدولة الجزئیة عبر التفاوض، وهو انتقال فرضته الظروف 

 .الإقلیمیة والدولیة، وأدى إلى میلاد اتفاق أوسلو، بكل ما فیه من طموحات ومآزق

  الشعب الفلسطیني تحت ظل الدولة العثمانیة:الفرع الثاني: 

ن في معظمه من فلاحین یعیشون في قرى      كان الشعب الفلسطیني خلال الحقبة العثمانیة یتكوَّ

زراعیة مستقرة تعتمد على الزراعة التقلیدیة كنشاط اقتصادي رئیسي. وقد شكّل الزیتون والحبوب 

اعیة، وشهدت بعض المناطق تطورًا محدودًا في الصناعات المحلیة والعنب أبرز المحاصیل الزر 

كالنسیج والصابون. هذا النمط الاقتصادي الریفي ساعد في بناء نمط حیاة جماعي مستقر داخل القرى 

الفلسطینیة. ویشیر مازن صلاح العجلة إلى أن الاقتصاد الفلسطیني في تلك المرحلة كان یتسم 

 )62بط بالطبیعة الزراعیة للاقتصاد (بالاكتفاء الذاتي المرت

                                                             
  9مازن صلاح العجلة، السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة، ص 62
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من الناحیة الإداریة، كانت فلسطین جزءًا من الدولة العثمانیة، وتحدیدًا ضمن ولایتي بیروت      

ودمشق، وكانت تنقسم إداریًا إلى متصرفیات مثل القدس ونابلس وعكا. وقد منحت الدولة العثمانیة في 

عامات الفلسطینیة التقلیدیة، الأمر الذي مكّن هذه النخب بعض المراحل مجالس بلدیة محلیة لصالح الز 

من التأثیر في إدارة شؤون مجتمعاتهم المحلیة، بما یشبه الحكم الذاتي الجزئي في القرى والمدن. وقد 

أشار تقریر مركز مسارات إلى تطور الوعي المؤسسي في فلسطین قبل النكبة من خلال البلدیات 

 )63والجمعیات (

عید الاجتماعي والثقافي، عاش الفلسطینیون في بیئة تتسم بالتعدد الدیني والتسامح بین على الص   

المسلمین والمسیحیین والیهود. وشهدت مدن مثل القدس ویافا نشاطًا ثقافیًا ملحوظًا بفضل وجود 

 المدارس الدینیة والمكتبات والمجلات المحلیة، ما ساهم في ترسیخ هویة ثقافیة عربیة موحدة في

مواجهة مظاهر التحدیث الخارجي والتدخل الأوروبي. وقد أشار تقریر "حق العودة" إلى أن الهویة 

 )64الفلسطینیة في هذه المرحلة كانت تتشكل داخل إطار اجتماعي وثقافي أكثر من كونها سیاسیة (

لوطني رغم غیاب كیان سیاسي فلسطیني مستقل آنذاك، فإن الشعب الفلسطیني عبّر عن وعیه ا     

من خلال مقاومة سیاسات الضرائب المجحفة والتجنید الإجباري، وتشكیل التحالفات المحلیة لحمایة 

القرى والمزارع. وقد أظهرت الوثائق التاریخیة وجود درجة من التنظیم الأهلي والمجتمعي الذي ساعد 

ه أن هذا التنظیم المحلي لاحقًا في ظهور قیادات وطنیة خلال فترة الانتداب. ویؤكد العجلة في دراست

 )65مهّد لاحقًا للمطالبات الوطنیة الأكثر وضوحًا بعد الحرب العالمیة الأولى (

أخیرًا، بدأت التدخلات الأوروبیة منذ منتصف القرن التاسع عشر في التأثیر على الاستقرار      

منح الامتیازات المجتمعي الفلسطیني، خاصة مع فتح القنصلیات الأوروبیة في المدن الكبرى و 

للأجانب، مما أضعف السلطة العثمانیة لصالح مشاریع استعماریة. هذه البیئة سمحت تدریجیًا بزیادة 
                                                             

  ).137، ص2012مركز مسارات، أوراق مؤتمر بناء الدولة والمؤسسات  63
  ).5، ص2011، 70مركز حق العودة، العدد  64
  8مازن صلاح العجلة، السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة، ص 65
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النفوذ الصهیوني من خلال الاستیطان الیهودي وشراء الأراضي. وقد أوضحت دراسة العجلة أن هذه 

سطینیة وأفشلت أي مسعى مبكر التحولات كانت من أوائل العوامل التي أضعفت البنیة المجتمعیة الفل

  )66لبناء دولة مستقلة (

أن تاریخ المشروع الوطني الفلسطیني یكشف عن نضال طویل ومتكرر لتجسید  ویرى الباحث     

الدولة الفلسطینیة، لكنه نضال اتّسم بالتشظي، والافتقار إلى الاستمراریة الاستراتیجیة، والارتهان في 

لیمیة والدولیة أكثر من كونه نتیجة لإرادة وطنیة فلسطینیة مستقلة. كثیر من الأحیان للظروف الإق

ویؤكد الباحث أن إعلان الدولة الفلسطینیة لم یكن غائبًا من الخطاب أو الطموح السیاسي الفلسطیني، 

 –من الاحتلال إلى الانقسام العربي  –بل كان حاضرًا منذ ما قبل النكبة، لكن التحدیات البنیویة 

 .المشروع من التبلور الكامل منعت هذا

أن التعامل مع "الدولة" كأداة رمزیة أكثر من كونها مشروع سیادي متكامل ساهم  الباحث  كما یرى    

أو اتفاق  1988مثل إعلان الاستقلال  –في تأزیم الوضع الفلسطیني، إذ بقیت المحطات المفصلیة 

الترجمة إلى سیادة فعلیة على الأرض. ویشدد محصورة في البُعد السیاسي والإعلامي، دون  –أوسلو 

الباحث على أن أحد أهم أوجه الخلل في المسار التاریخي للدولة الفلسطینیة یكمن في غیاب رؤیة 

استراتیجیة موحدة تجمع بین النضال الوطني وبناء المؤسسات، وتُعلي من شأن التمثیل الشامل بدلاً 

 .من الانقسام والتفرد

تعادة المشروع الوطني الفلسطیني تتطلب مراجعة نقدیة لهذه المحطات، والتمییز بین لذلك، فإن اس   

الرمزیة السیاسیة والفعالیة السیادیة، والبحث عن أدوات جدیدة لإعادة إحیاء مشروع الدولة بعیدًا عن 

 .التكرار التاریخي لأخطاء الماضي

                                                             
  10مازن صلاح العجلة، السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة، ص 66
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اج اللحظة السیاسیة المعاصرة، بل هي تجسیدٌ أن فكرة الدولة الفلسطینیة لم تكن نت ویرى الباحث     

لتراكم تاریخي من النضال والوعي السیاسي الفلسطیني، الذي ظلّ حیاً في وجدان الشعب الفلسطیني 

منذ ما قبل النكبة. ویُشدّد على أن الإشكال في المشروع الوطني الفلسطیني لا یكمن في غیاب 

لعوائق البنیویة والاستعماریة، وفي غیاب الشروط السیادیة الطموح أو القناعة بفكرة الدولة، بل في ا

 .الحقیقیة التي تضمن تحول هذا الطموح إلى واقع ملموس

ویعتقد الباحث أن إحدى أكبر الأزمات التي واجهت المشروع الوطني الفلسطیني كانت المزج غیر     

في غیاب السیطرة والسیادة. فإعلانات الواعي بین البعد الرمزي لفكرة الدولة والواقع المادي المتمثل 

" أو تشكیل "السلطة الوطنیة" بعد أوسلو، لم تكن سوى محطات رمزیة افتقرت 1988مثل "الاستقلال 

إلى بنیة استراتیجیة تستند إلى وحدة القرار الوطني، واستقلال الإرادة السیاسیة، ما جعل الدولة 

 .ون الدولي والواقع الاحتلاليالفلسطینیة دائمًا مشروعًا معلقًا بین القان

كما یرى أن مفهوم الدولة في السیاق الفلسطیني یتجاوز التعریف القانوني التقلیدي، لیشمل الأبعاد     

السیاسیة والاجتماعیة والهویاتیة، إذ لا یمكن بناء دولة فلسطینیة في ظل التفتت الجغرافي، والانقسام 

لذلك، یؤكد الباحث على ضرورة إعادة تعریف الدولة الفلسطینیة السیاسي، والارتهان للممول الخارجي. 

بوصفها مشروع تحرر وطني قبل أن تكون كیانًا إداریًا أو سیاسیًا، ویعتبر أن تجاوز هذا التحدي 

یتطلب بناء توافق وطني فلسطیني على مفهوم "الدولة" وأهدافها ووظائفها، بعیدًا عن التوظیف 

 .لتكتیكيالفصائلي أو الاستخدام ا

وفي هذا السیاق، یرى الباحث أن استیعاب التجربة التاریخیة، بدءًا من حكومة عموم فلسطین،      

مرورًا بمنظمة التحریر، وصولاً إلى اتفاق أوسلو، یجب أن یتم لیس فقط كأحداث سیاسیة، بل كدروس 

شمولاً وواقعیة لبناء الدولة  استراتیجیة تكشف حدود الخیارات السابقة، وتُضيء على مسارات بدیلة أكثر

  .الفلسطینیة بوصفها إطارًا جامعًا للهویة الوطنیة، ومشروعًا تحرریًا عابرًا للتجزئة والانقسام
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"التحولات في المشروع الوطني الفلسطیني: من الكفاح المسلح إلى المبحث الثاني: 

  مسار التفاوض السیاسي"

تیجي العمیق في بنیة المشروع الوطني الفلسطیني، من مرحلة یتناول هذا المبحث التحوّل الاسترا      

الكفاح المسلح كخیار رئیسي لتحریر الأرض واستعادة الحقوق، إلى تبني مسار التفاوض السیاسي 

كوسیلة بدیلة لتحقیق الدولة الفلسطینیة. ویرصد المبحث هذه التحولات ضمن سیاقات تاریخیة وسیاسیة 

ل مع المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، إضافة إلى تحولات داخلیة في فكر القیادة معقدة، طغى علیها التفاع

 .الفلسطینیة

في المرحلة الأولى، یسلط المبحث الضوء على جذور المقاومة المسلحة في أعقاب انهیار      

وقد . 1948المشروع العثماني، وظهور الاستعمار الغربي بقیادة بریطانیا، وما أعقبه من نكبة عام 

حجر الزاویة في  –خصوصًا في إطار منظمة التحریر الفلسطینیة  –شكّل الكفاح المسلح بعد ذلك 

 .التعبیر عن الهویة الوطنیة، ووسیلة لكسب الاعتراف العربي والدولي بالحقوق الفلسطینیة

، حیث بدأ المشروع الوطني 1973ثم یتطرق المبحث إلى لحظة التحول الكبرى بعد حرب     

، الذي 1974لسطیني یتجه تدریجیًا نحو الواقعیة السیاسیة، فتم تبني "برنامج النقاط العشر" عام الف

مهّد للقبول بقیام دولة فلسطینیة على أي جزء محرر من الأرض، بدلاً من شعار "التحریر الكامل". 

تفاق أوسلو عام وقد تبلور هذا التحول لاحقًا في الدخول في مسار التسویة السیاسیة، وصولاً إلى ا

، الذي كرّس التحول من الكفاح المسلح إلى المفاوضات، ومن منطق التحریر إلى منطق بناء 1993

 .الدولة عبر أدوات دبلوماسیة ومؤسساتیة

یرصد المبحث كذلك الانعكاسات المتعددة لهذا التحول، ومنها تراجع العمل الفدائي، وانحصار      

یة، مقابل صعود القیادة الرسمیة بصفتها الجهة المعتمدة دولیًا. غیر أن المقاومة في أطر تنظیمیة محل

لم یكن ناتجًا فقط عن إرادة فلسطینیة، بل جاء نتیجة  –وفق ما یشیر إلیه المبحث  –هذا التحول 
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ضغوط دولیة وإقلیمیة، وانسداد آفاق الكفاح المسلح، وظهور متغیرات مثل انهیار الاتحاد السوفییتي 

 .لنظام الأحادي القطبیة بقیادة الولایات المتحدةوبروز ا

ویبرز المبحث في النهایة التحدي الأكبر الذي نتج عن هذا التحول، وهو فقدان التوازن بین      

العمل المقاوم والعمل السیاسي، ما أدى إلى أزمة تمثیل وشرعیة، وإلى اعتماد مفرط على مسار 

فلسطینیة، بل عزز التبعیة وشظف السیادة، خاصة في ظل تفاوضي لم یُفضِ إلى قیام الدولة ال

  .ممارسات الاحتلال وسیاسة فرض الوقائع على الأرض

  المطلب الاول: مرحلة المقاومة والكفاح المسلح

یُسلط هذا المطلب الضوء على مرحلة محوریة في تطور المشروع الوطني الفلسطیني، وهي       

منذ منتصف القرن العشرین، الخیار الاستراتیجي الأول للفلسطینیین  مرحلة الكفاح المسلح التي شكّلت،

في مواجهة الاحتلال ونزع الشرعیة الاستعماریة عن وجودهم. ینقسم المطلب إلى فرعین، یتناول الأول 

السیاق التاریخي لما بعد تفكك الدولة العثمانیة، والثاني تطور المقاومة الفلسطینیة خلال فترة الانتداب 

 .ا بعد النكبةوم

یركّز الفرع الأول على أن نهایة الدولة العثمانیة وبدایة الانتداب البریطاني على فلسطین عام      

، مثلّت نقطة انطلاق للمقاومة الوطنیة المنظمة، إذ اصطدم الشعب الفلسطیني مبكرًا بمشروعي 1920

وعد بلفور. وقد تولّدت موجات  الاحتلال البریطاني من جهة، والصهیوني من جهة أخرى، خاصة بعد

الكبرى، التي مثلت أول محاولة فلسطینیة شاملة  1936متعاقبة من الانتفاضات الشعبیة، أبرزها ثورة 

 .لمواجهة المشروع الاستیطاني عبر العمل المسلح

دًا ، حیث اكتسب الكفاح المسلح أبعا1948أما الفرع الثاني، فیتطرق إلى مرحلة ما بعد نكبة عام      

، وانطلاق الكفاح الفدائي بقیادة 1964أوسع، لا سیما بعد تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة عام 

حركة "فتح" وفصائل المقاومة. وقد تمیزت هذه المرحلة بتكریس السلاح كأداة مركزیة في النضال، 
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ي ووحید للشعب وتحقیق مكاسب سیاسیة أبرزها الاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحریر كممثل شرع

 .، والجهود الدبلوماسیة في سبعینیات القرن العشرین1968الفلسطیني، خاصة بعد معركة الكرامة عام 

یرى المطلب أن هذه المرحلة مثلت ذروة التعبیر عن الهویة الوطنیة الفلسطینیة في مواجهة      

الضغوط العربیة، والاصطدام محاولات التصفیة والطمس، لكنها واجهت تحدیات بنیویة وأمنیة، منها 

مع الأنظمة الإقلیمیة، إلى جانب اختلال موازین القوى، وعدم القدرة على مواكبة التحولات في النظام 

 .الدولي، ما مهد لاحقًا للتحول نحو المسار التفاوضي بعد مؤتمر مدرید واتفاق أوسلو

  الفرع الاول: الاستعمار الغربي ما بعد الدولة العثمانیة:

یطلق على استیلاء شعب بالقوة العسكریة على شعب آخر لنهب ثرواته واستغلال أرضه، وتسخیر     

طاقات أفراده لمصالح المستعمرین. ویرافق ذلك اتخاذ مخططات تحول هذا الشعب عن دینه ومفاهیمه 

الب ومبادئه إلى ما علیه دولة الشعب الغالب المستعمر من مبادئ ونظم وعادات إذا كان بین الغ

  67.والمغلوب تباین في ذلك

والاستعمار تتعدد اهدافه فمنه ما هو دیني لتغییر دیانة الشعب المستعمَر، ومنها ما هو اقتصادي      

للسیطرة على الثروات والموارد ولتكون سوقا استهلاكیا لما یتم انتاجه في البلد المسیطِر، ومنه ما هو 

واستخدام اراضیها منطلقا لعملیات حربیة توسعیة ضد دول سیاسي لتوسیع هیمنة الدولة المستعمِرة 

.ولتحقیق هذه الاهداف یعمد المستعمر الى استخدام اسالیب وطرق عدیدة، فتارة قد یستخدم 68اخرى

القوة والعنف لاخضاع سكان المستعمرة الجدیدة، وتارة اخرى یستخدم الاسالیب الناعمة الغیر مرئیة في 

رات الطائفیة والمذهبیة والحزبیة، او تشكیل بعض الاجسام والمؤسسات التي بعض الاحیان كاثارة النع

                                                             
الاستعمار، دراسة وتحلیل وتوجیھ،   (ودراسة منھجیة  -الاستشِراق  -المكر الثلاثة وخوافیھا: التبشیر عبدالرحمن المیداني، الكتاب: أجنحة  67

  51، ص2000دمشق،  –شاملة للغزو الفكري)، دار القلم 
  65-66محمد الشثري، التنصیر في البلاد الإسلامیة، دار الحبیب، ص 68
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تدین له بالولاء وتعمل على تمریر سیاساته، او من خلال الترویج لثقافات بعیدة كل البعد عن ثقافة 

  اصحاب الارض الاصلیین وبالذات فئة الشباب التواقین لكل ما هو جدید ویتلائم مع اهوائهم وحاجاتهم 

قب هزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة الأولى، دخلت فلسطین مرحلة جدیدة من السیطرة ع.

الأجنبیة، تمثلت في الانتداب البریطاني الذي فرضته القوى المنتصرة. انهار النظام الإداري العثماني 

اسي مختلف، الذي كان الفلسطینیون قد تأقلموا معه، لتحل محله سلطة استعماریة ذات مشروع سی

هدفه الأساس تمكین المشروع الصهیوني على حساب السكان الأصلیین. وقد ساهم هذا التحوّل في 

تفكیك البنى السیاسیة والاجتماعیة الفلسطینیة، حیث تمّ تقلیص صلاحیات النخب المحلیة، وتفكیك 

 69ونیة على حد سواءالبلدیات، وفرض أنظمة إداریة تخدم مصالح الاحتلال البریطاني والحركة الصهی

لم یكن سقوط الدولة العثمانیة مجرد نهایة لإمبراطوریة إسلامیة، بل كان لحظة مفصلیة خضعت       

فیها البلاد العربیة، وعلى رأسها فلسطین، لإعادة تقسیم استعماري وفق اتفاقیات مثل سایكس بیكو، ما 

ى "انتداب". في هذا السیاق، تحول الشعب أتاح لبریطانیا إدارة فلسطین كأرض محتلة قبل تحویلها إل

الفلسطیني إلى موضوع سیاسي لا یمتلك أدوات تقریر مصیره، بل خضع لإدارة استعماریة تجاهلت 

 .70تطلعاته الوطنیة، وعطلت نشوء مؤسسات تمثیلیة حقیقیة

ضح أن لقد مثّلت المرحلة المبكرة من الانتداب فترة انكشاف سیاسي للفلسطینیین، حیث ات      

الاحتلال البریطاني لا ینوي التمهید لاستقلال فلسطیني كما رُوّج، بل لتهیئة الأرض لقیام وطن قومي 

للیهود. هذا ما أوجد شعورًا وطنیًا فلسطینیًا متصاعدًا، عبّرت عنه الثورات والمقاومات الشعبیة 

                                                             
الأمة: دراسة في المتطلبات والفواعل"، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، المدرسة  –معماش، ھدى. "المقاربات العملیة لبناء الدولة  69

  .23، ص2017الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، 
  .61، ص2007، 3العجلة، مازن صلاح عطیة. السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  70
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وق العسكري والإداري الكبرى. إلا أن التف 1936وثورة  1929المتكررة، مثل ثورة البراق عام 

 71البریطاني، والدعم الدولي للمشروع الصهیوني، أحبط هذه الحركات، ورسّخ الوجود الاستعماري

الجدیر بالذكر أن الفلسطینیین، رغم افتقارهم إلى كیان سیاسي مركزي، حاولوا تأسیس أشكال من 

     قابات واللجان القومیة، إلا أن التنظیم السیاسي والاجتماعي لمواجهة الاستعمار، عبر الجمعیات والن

هذه المحاولات بقیت محدودة التأثیر مقارنة بالمؤسسات الیهودیة التي تلقت دعمًا دولیًا ومساندة 

بریطانیة علنیة. وقد فشل البریطانیون في ضمان الحیاد السیاسي، بل انحازوا بشكل واضح نحو 

 .72المشروع الصهیوني

لة من "اللا دولة" الفلسطینیة، إذ لم یتمكن الفلسطینیون من تشكیل لقد رسخت هذه الحقبة حا    

حكومة أو سلطة وطنیة معترف بها، رغم وجود كل مقومات الأمة من شعب وإقلیم وهویة. هذا الفراغ 

السیاسي هو الذي عمّق شعور الظلم، ورسخ وعیًا وطنیًا جمعیًا أخذ یتبلور لاحقًا في خطاب التحرر 

ذا، مثلّت نهایة العهد العثماني وبدایة الاستعمار البریطاني نقطة تحوّل حاسمة في والمقاومة. وهك

  .73مسار القضیة الفلسطینیة

  الفرع الثاني: المقاومة الفلسطینیة في زمن ما بعد الدولة العثمانیة

ذي ، وجد الفلسطینیون أنفسهم تحت الانتداب البریطاني ال1917منذ نهایة الحكم العثماني عام      

مثّل غطاءً استعماریًا لتمكین المشروع الصهیوني، خاصة بعد صدور وعد بلفور. ومع بدایة هذا 

الانتداب، بدأت تتشكل أولى ملامح المشروع الوطني الفلسطیني الرافض لهذا الواقع. تمثلت أولى 

                                                             
نیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة: المشروع الفلسطیني لإنھاء الاحتلال الإسرائیلي نموذجا"، مجلة أیوب، حسن. "القضیة الفلسطی 71

  .48، ص2017، 2، عدد 3الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، مجلد 
، 31سات التجاریة، جامعة حلوان، مجلد الشربیني، وفاء سعد. "الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما"، المجلة العلمیة للبحوث والدرا 72

  .269، ص2017، 3عدد 
  .30، ص2019، 276–275حلس، رائد محمد. "الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة: تداعیات الحصار والانقسام"، شؤون فلسطینیة، عدد  73
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وطالب  ، والذي رفض وعد بلفور1919خطوات الرفض السیاسي في "المؤتمر العربي الفلسطیني" عام 

 74باستقلال فلسطین، مؤسسًا بذلك لمشروع وطني مقاوم للاحتلالین البریطاني والصهیوني معًا

مع تصاعد الهجرة الیهودیة إلى فلسطین وتواطؤ سلطات الانتداب، اتخذت المقاومة الفلسطینیة منحى 

ة على حائط البراق، إثر محاولة السیطرة الیهودی 1929جماهیریًا أكثر حدّة. اندلعت ثورة البراق عام 

وقد عمّت هذه الثورة المدن والقرى الفلسطینیة، وأثبتت أن الشعب الفلسطیني كان على درجة عالیة من 

الوعي والتنظیم رغم شح الموارد. عبّرت هذه الانتفاضة عن تطور الوعي الوطني من الاعتراض 

 .75یري المنظمالسیاسي إلى الفعل المقاوم المیداني، ووضعت أسسًا للعمل الجماه

) نتیجة تراكم سیاسات التهوید والقمع 1939–1936في منتصف الثلاثینیات، انفجرت "الثورة الكبرى" (

البریطاني. بدأت الثورة بإضراب عام استمر ستة أشهر، وتطورت إلى كفاح مسلح شامل قاده 

تقلال الكامل، ورفضت الفلاحون، وشارك فیه علماء مثل الشیخ عز الدین القسام. طالبت الثورة بالاس

المشروع الصهیوني بشكل قاطع. وعلى الرغم من قلة الإمكانیات، فإنها شكّلت أول محاولة فلسطینیة 

 .76جدیة لصیاغة مشروع تحرري مقاوم طویل الأمد

واجهت هذه الثورة قمعًا بریطانیًا وحشیًا بالتعاون مع العصابات الصهیونیة. تم إعدام وتهجیر    

یك بنیتها التنظیمیة، مما أدى إلى إضعاف المقاومة السیاسیة والعسكریة. كما ساهمت قادتها، وتفك

الحرب العالمیة الثانیة في إخماد جذوة الكفاح الوطني مؤقتاً، حیث اختلطت الأولویات بین مقاومة 

نشاء الفاشیة والاحتلال. وقد استفادت الحركة الصهیونیة من هذا الفراغ في تعمیق بناء مؤسساتها وإ 

 .77قواتها العسكریة

                                                             
  .73، ص2007، 3زائر مازن صلاح عطیة العجلة، السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الج 74
، 3، ع31وفاء سعد الشربیني، "الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما"، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، جامعة حلوان، مج 75

  .268، ص2017
  .120، ص2017، سبتمبر 7، العدد الأمة"، مجلة المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة–ھدى معماش، "المقاربات العملیة لبناء الدولة 76
، 2017، 2، ع3حسن أیوب، "القضیة الفلسطینیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة"، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، مج 77
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، وجد الفلسطینیون أنفسهم بلا مؤسسات تمثیلیة قویة 1947عند صدور قرار تقسیم فلسطین عام      

أو قیادة موحدة، في الوقت الذي كانت فیه الحركة الصهیونیة قد اكتملت دولتها فعلیًا. وعلى الرغم من 

نوا من تنظیم مقاومة عسكریة فعالة، ما أدى إلى رفض الفلسطینیین والعرب لهذا القرار، فإنهم لم یتمك

ألف فلسطیني، وتدمیر قرى كاملة، وفرض واقع استیطاني  750، وتهجیر أكثر من 1948وقوع نكبة 

  .78جدید أنهى المرحلة الأولى من المشروع الوطني الفلسطیني

الاساسیة والاولى  وقد تمثلت سیاسات الانتداب البریطاني وخصوصا اصدار وعد بلفور، النقطة     

المظاهرات  وكانت هذه المقاومة تتسم باستخدام اسالیب مدنیة مثلالفلسطینیة،  في انطلاق المقاومة

  .79الإضراب الكبیر الذي استمر أكثر من ستة شهور وقع فیهم الذي 1936والاحتجاجات حتى عام 

، فكان على تشكیل الأحزابل في وكانت الحیاة السیاسیة التي تقود المقاومة في هذه الفترة تتمث    

وتلاه ظهور احزاب مثل الحزب الشیوعي أول أحزاب فلسطین في بدایة العشرینیات، سبیل المثال 

  .193680الحزب العربي عام ،م1935عام  حزب الدفاع، م 1934حزب الاستقلال عام 

 ركز على تشكیل الجمعیاتكانت الحیاة الحزبیة الفلسطینیة تتخذ الشكل القبلي والعائلي، وایضا تت    

 وكان أبرزهااللجان الشعبیة و عقد المؤتمرات الوطنیة، ، ومن اهم نشاطات الاحزاب كانت في السیاسیة

كما كانت السیطرة على الحیاة السیاسیة الحاج أمین الحسیني،  بقیادةم 1936اللجنة العربیة العلیا عام 

  .81دة الى العائلة والقبلیةالمستنالأرستقراطیة الإقطاعیة  تتمثل في الطبقة

                                                             
، 2022رة، الطبعة الكاملة، بیروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاص 78
  .102ص
ورقة علمیة م)"، 2011-1967المقاومة الشعبیة ضد الجدار والاستیطان في فلسطین( ):"2011(جمال الحمید  الفراني، عبد 79

طین تحت شعار "فلنتحد مـن أجـل فلس الى المؤتمر العلمي الخامس بعنوان "الاستیطان في فلسطین ودوره في تهوید المدینـة"
 والأقصـى والمقدسـات"، مؤسسة فلسطین الدولیة، غزة، فلسطین.

التنظیمات والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة بین مهام الدیمقراطیة الداخلیة والدیمقراطیة السیاسیة والتحرر جمیل هلال،   80
 .45-44ص 2006، رام االله، مواطن، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، الوطني

، مركز رام االله لدراسات حقوق 1"، طالتحول الدیمقراطي في فلسطین "أسباب التراجع ومعوقات التقدمسن أبو رمضان، مح  81
 23، ص2008الإنسان،
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كما یلاحظ في هذه المرحلة في تاریخ المقاومة الفلسطینیة الغیاب الواضح للسلطة المركزیة     

الشاملة، وانما اقتصر الدور القیادي على مجموعة من التشكیلات الاجتماعیة والحزبیة، التي لم تكن 

  . 82تعبر عن نفسها بشكل دیمقراطي

المؤتمر العربي مرحلة من تاریخ المقاومة الفلسطینیة تتمثل في نشاطات "كما كانت هذه ال    

وكان عمل هذا  .1928الى  1919" حیث انعقد هذا المؤتمر سبعة مرات في الاعوام الفلسطیني

 الشعب الفلسطیني مثلت"اللجنة التنفیذیة" والتي  وانبثقت عنه النیابي المجلس یشابه عمل المجلس

زعیماً للحركة الوطنیة الفلسطینیة  رئیس هذه اللجنة، ومنها صار كاظم الحسیني ى، وكان موسسیاسیاً 

 الأحزاب وقامت، الفلسطیني المؤتمر العربي انتهى دوروبعد موسى كاظم  .1934حتى وفاته في 

    .83قامت بتمثیل اشكالاً جدیدة من أشكال العمل والتنافس السیاسي في الفترة التالیة والتي السیاسیة

برئاسة الحاج أمین الحسیني  الأحزاب العربیة " من خلالشُكلت " اللجنة العربیة العلیاوقد ت    

لقد استشعرت اللجنة العربیة العلیا الفراغ الذي وأصبحت تلك اللجنة هي الجهة التي تمثل الفلسطینیین، 

لتي ترأسها ا"حكومة عموم فلسطین" سینتج من خلال انتهاء الانتداب على فلسطین. واعلنت عن 

.84ومصرالأردن وعارضتها كل من  الحكومات العربیة، وقد اعترفت بعض. "أحمد حلمي عبد الباقي“

    

                                                             
، رام 1، ط، النظام السیاسي الفلسطیني والدیمقراطیة، في إشكالیة تعثر التحول الدیمقراطي في الوطن العربيإیاد ألبرغوثي  82

 .219، ص1999سة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، االله: مواطن المؤس
 موقع الزیتونة 23/10/2008بتاریخ، محسن صالح، الشرعیة الفلسطینیة المستباحة، 83

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029 
  ، مرجع سابق،فلسطینیة المستباحةالشرعیة المحسن صالح،  84
 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029  
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فعلى الصعید الخارجي لم تتمیز هذه المرحلة الا بابراز القضیة الفلسطینیة على جدول قرارات      

 دولتین فلسطین إلى الذي یستند في جوهره الى تجزئة 1947الامم المتحدة بصدور قرار في عام 

    .85 عربیة ویهودیة

وفي المقابل كانت في الضفة الغربیة وفي اریحا وجهة نظر اخرى تمثلت في نتائج مؤتمر الوحدة      

، وقد اكتمل عبد االله ملكاً على فلسطینالذي نتج عنه تتویج  1/12/1948بین الاردن وفلسطین في 

    86 1950نیسان/ أبریل هذا التوجه في 

بان هذه المرحلة من تاریخ المقاومة الفلسطینیة تمثل بغیاب القیادة الموحدة  یرى الباحثو      

والمركزیة الاداریة في قیادة مقاومة الشعب الفلسطیني، وان وجدت مثل هذه القیادات فانها كانت تعتمد 

شعبیة  على الطابع الشخصي والعائلي ولیس على فكرة المؤسسة، فالمقاومة كانت عبارة عن جهود

غیر منظمة، تقود شخصیات عائلیة غیر ممأسسة.  ویرى الباحث بان الدلیل على ذلك هو تلاشي 

التشكیلات السیاسیة بغیاب او بوفاة الزعیم القائم علیها. كما یستنتج الباحث من هذه المرحلة بان 

داریة وسیاسیة المقاومة لا تنطلق فقط من جهود الشعب ولكن ایضا من خلال تواجد حقیقي لمؤسسة ا

  قادرة على تمثیل الشعب سیاسیا لكي تعبر عن تطلعاته وارادته. 

أن مرحلة الكفاح المسلح شكّلت لحظة تأسیسیة في بلورة الهویة الوطنیة الفلسطینیة،  ویرى الباحث

وأسست لشرعیة منظمة التحریر الفلسطینیة على المستویین العربي والدولي. كما یعتقد أن هذا الخیار، 

رغم ما شابه من إخفاقات وتحدیات، لعب دورًا حاسمًا في نزع صفة "اللاجئ المجرد" عن الفلسطیني، 

 .وتحویله إلى فاعل سیاسي مقاوم له مشروع وطني

                                                             
ما بعد  فيالنظام السیاسي الفلسطیني بین الداخل والخارج " نشوء النظام السیاسي الفلسطیني وتطوره" ممدوح نوفل،   85
، رام االله: مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسة 1طزمة التغیرات البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة وآفاق العمل، الأ 

 .29-27، ص1999الدیمقراطیة، 
مرجع سابق،  محسن صالح، الشرعیة الفلسطینیة المستباحة، 86

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029 

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029
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إلا أن الباحث یؤكد في الوقت ذاته أن اعتماد الكفاح المسلح كخیار وحید دون أفق سیاسي أو 

. فمع تغیّر البیئة الدولیة، وتراجع دعم الحركات الثوریة استراتیجیة متكاملة أدى إلى مأزق بنیوي

عالمیًا، بات الاستمرار بهذا الخیار دون مراجعة یهدد بفقدان الدعم الخارجي والقدرة على التأثیر، وهو 

ما اضطر القیادة الفلسطینیة لاحقًا إلى التحول نحو منطق التفاوض، بحثاً عن اعتراف دولي وشرعیة 

 .قانونیة

ویُشدد الباحث على أن إخفاق الكفاح المسلح لا یعود إلى شرعیته أو عدالة قضیته، بل إلى غیاب     

التكامل بین المسار العسكري والسیاسي، وإلى هشاشة البنیة المؤسسیة التي لم تستطع ترجمة 

لا یعني الإنجازات النضالیة إلى مشروع دولتي فعلي. ولهذا، فإن الباحث یرى أن تجاوز هذه المرحلة 

التخلي عن المقاومة، بل ضرورة إعادة تعریفها ضمن أدوات جدیدة، متوازنة، وفاعلة، تُدمج بین 

 .النضال الحقوقي والسیاسي والمیداني ضمن استراتیجیة تحرر وطني شاملة

  المطلب الاول: مرحلة المقاومة والكفاح المسلح

مشروع الوطني الفلسطیني، والتي اتخذت فیها یُعالج هذا المطلب المرحلة التأسیسیة في تطور ال     

المقاومة المسلحة شكلاً مركزیًا لمواجهة الاحتلال، خاصة بعد فشل المسارات السیاسیة التقلیدیة في 

، مرحلة ما بعد سقوط الدولة الأولىتحقیق الاستقلال. وینقسم الطرح إلى تحلیل مرحلتین أساسیتین: 

طاني، حیث بدأت المقاومة الشعبیة المبكرة ضد المخططات الاستعماریة العثمانیة وبدایة الانتداب البری

الكبرى التي مثلّت أول محاولة فلسطینیة شاملة في تنظیم  1936والصهیونیة، كما تجلّى في ثورة 

 .العمل الكفاحي

ذت ، حیث اتخ1948، فتتناول تصاعد العمل الفدائي الفلسطیني بعد نكبة عام أما المرحلة الثانیة    

، 1964المقاومة شكلاً مؤسسیًا ومنظمًا، خصوصًا بعد تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة عام 

وصعود فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة فتح. وقد شكّلت هذه المرحلة تحوّلاً استراتیجیًا، انتقل فیها 
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لة لإثبات الوجود الفلسطینیون من موقع الدفاع إلى موقع الفعل، معتمدین على الكفاح المسلح كوسی

 .السیاسي ومواجهة إنكار الكیان الفلسطیني

یُبرز المطلب أن الكفاح المسلح لم یكن مجرد أداة عسكریة، بل كان فعلاً سیاسیًا یهدف إلى إعادة     

الاعتبار للهویة الوطنیة، وتحقیق الاعتراف الدولي بمنظمة التحریر كممثل شرعي ووحید للفلسطینیین، 

. كما یشیر إلى أن هذه المرحلة اتسمت 1968الإنجازات الرمزیة في معارك مثل الكرامة  لا سیما بعد

بزخم تعبوي كبیر، لكنها في الوقت نفسه واجهت تحدیات داخلیة وخارجیة، تمثلت في غیاب 

استراتیجیة واضحة، والتضییق الإقلیمي، وعدم قدرة الفصائل الفلسطینیة على إدارة النتائج المیدانیة 

 .اسیًا، وهو ما أدى لاحقًا إلى انفتاح تدریجي على فكرة التسویة السیاسیةسی

  الاستعمار الغربي ما بعد الدولة العثمانیة:الفرع الاول: 

یطلق على استیلاء شعب بالقوة العسكریة على شعب آخر لنهب ثرواته واستغلال أرضه،      

اتخاذ مخططات تحول هذا الشعب عن دینه وتسخیر طاقات أفراده لمصالح المستعمرین. ویرافق ذلك 

ومفاهیمه ومبادئه إلى ما علیه دولة الشعب الغالب المستعمر من مبادئ ونظم وعادات إذا كان بین 

  .87الغالب والمغلوب تباین في ذلك

والاستعمار تتعدد اهدافه فمنه ما هو دیني لتغییر دیانة الشعب المستعمَر، ومنها ما هو اقتصادي     

ة على الثروات والموارد ولتكون سوقا استهلاكیا لما یتم انتاجه في البلد المسیطِر، ومنه ما هو للسیطر 

سیاسي لتوسیع هیمنة الدولة المستعمِرة واستخدام اراضیها منطلقا لعملیات حربیة توسعیة ضد دول 

قد یستخدم .ولتحقیق هذه الاهداف یعمد المستعمر الى استخدام اسالیب وطرق عدیدة، فتارة 88اخرى

القوة والعنف لاخضاع سكان المستعمرة الجدیدة، وتارة اخرى یستخدم الاسالیب الناعمة الغیر مرئیة في 

                                                             
الاستعمار، دراسة وتحلیل وتوجیھ،   (ودراسة منھجیة  -الاستشِراق  -عبدالرحمن المیداني، الكتاب: أجنحة المكر الثلاثة وخوافیھا: التبشیر  87

  51، ص2000دمشق،  –شاملة للغزو الفكري)، دار القلم 
  65-66البلاد الإسلامیة، دار الحبیب، صمحمد الشثري، التنصیر في  88



66 
 

بعض الاحیان كاثارة النعرات الطائفیة والمذهبیة والحزبیة، او تشكیل بعض الاجسام والمؤسسات التي 

لثقافات بعیدة كل البعد عن ثقافة تدین له بالولاء وتعمل على تمریر سیاساته، او من خلال الترویج 

  اصحاب الارض الاصلیین وبالذات فئة الشباب التواقین لكل ما هو جدید ویتلائم مع اهوائهم وحاجاتهم 

عقب هزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة الأولى، دخلت فلسطین مرحلة جدیدة من السیطرة .

فرضته القوى المنتصرة. انهار النظام الإداري العثماني  الأجنبیة، تمثلت في الانتداب البریطاني الذي

الذي كان الفلسطینیون قد تأقلموا معه، لتحل محله سلطة استعماریة ذات مشروع سیاسي مختلف، 

هدفه الأساس تمكین المشروع الصهیوني على حساب السكان الأصلیین. وقد ساهم هذا التحوّل في 

الفلسطینیة، حیث تمّ تقلیص صلاحیات النخب المحلیة، وتفكیك تفكیك البنى السیاسیة والاجتماعیة 

 89البلدیات، وفرض أنظمة إداریة تخدم مصالح الاحتلال البریطاني والحركة الصهیونیة على حد سواء

لم یكن سقوط الدولة العثمانیة مجرد نهایة لإمبراطوریة إسلامیة، بل كان لحظة مفصلیة خضعت فیها 

رأسها فلسطین، لإعادة تقسیم استعماري وفق اتفاقیات مثل سایكس بیكو، ما أتاح البلاد العربیة، وعلى 

لبریطانیا إدارة فلسطین كأرض محتلة قبل تحویلها إلى "انتداب". في هذا السیاق، تحول الشعب 

الفلسطیني إلى موضوع سیاسي لا یمتلك أدوات تقریر مصیره، بل خضع لإدارة استعماریة تجاهلت 

 .90نیة، وعطلت نشوء مؤسسات تمثیلیة حقیقیةتطلعاته الوط

لقد مثّلت المرحلة المبكرة من الانتداب فترة انكشاف سیاسي للفلسطینیین، حیث اتضح أن     

الاحتلال البریطاني لا ینوي التمهید لاستقلال فلسطیني كما رُوّج، بل لتهیئة الأرض لقیام وطن قومي 

طینیًا متصاعدًا، عبّرت عنه الثورات والمقاومات الشعبیة للیهود. هذا ما أوجد شعورًا وطنیًا فلس

                                                             
الأمة: دراسة في المتطلبات والفواعل"، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، المدرسة  –معماش، ھدى. "المقاربات العملیة لبناء الدولة  89

  .23، ص2017الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، 
  .61، ص2007، 3الفلسطینیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  العجلة، مازن صلاح عطیة. السیاسة التجاریة للدولة 90
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الكبرى. إلا أن التفوق العسكري والإداري  1936وثورة  1929المتكررة، مثل ثورة البراق عام 

 91البریطاني، والدعم الدولي للمشروع الصهیوني، أحبط هذه الحركات، ورسّخ الوجود الاستعماري

غم افتقارهم إلى كیان سیاسي مركزي، حاولوا تأسیس أشكال من الجدیر بالذكر أن الفلسطینیین، ر 

التنظیم السیاسي والاجتماعي لمواجهة الاستعمار، عبر الجمعیات والنقابات واللجان القومیة، إلا أن 

هذه المحاولات بقیت محدودة التأثیر مقارنة بالمؤسسات الیهودیة التي تلقت دعمًا دولیًا ومساندة 

وقد فشل البریطانیون في ضمان الحیاد السیاسي، بل انحازوا بشكل واضح نحو بریطانیة علنیة. 

 .92المشروع الصهیوني

لقد رسخت هذه الحقبة حالة من "اللا دولة" الفلسطینیة، إذ لم یتمكن الفلسطینیون من تشكیل        

هذا الفراغ  حكومة أو سلطة وطنیة معترف بها، رغم وجود كل مقومات الأمة من شعب وإقلیم وهویة.

السیاسي هو الذي عمّق شعور الظلم، ورسخ وعیًا وطنیًا جمعیًا أخذ یتبلور لاحقًا في خطاب التحرر 

والمقاومة. وهكذا، مثلّت نهایة العهد العثماني وبدایة الاستعمار البریطاني نقطة تحوّل حاسمة في 

  .93مسار القضیة الفلسطینیة

  زمن ما بعد الدولة العثمانیة الفرع الثاني: المقاومة الفلسطینیة في

، وجد الفلسطینیون أنفسهم تحت الانتداب البریطاني م)1917(منذ نهایة الحكم العثماني عام       

الذي مثّل غطاءً استعماریًا لتمكین المشروع الصهیوني، خاصة بعد صدور وعد بلفور. ومع بدایة هذا 

الفلسطیني الرافض لهذا الواقع. تمثلت أولى  الانتداب، بدأت تتشكل أولى ملامح المشروع الوطني

                                                             
جلة أیوب، حسن. "القضیة الفلسطینیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة: المشروع الفلسطیني لإنھاء الاحتلال الإسرائیلي نموذجا"، م 91

  .48، ص2017، 2، عدد 3الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، مجلد 
، 31ني، وفاء سعد. "الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما"، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، جامعة حلوان، مجلد الشربی 92

  .269، ص2017، 3عدد 
  .30، ص2019، 276–275حلس، رائد محمد. "الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة: تداعیات الحصار والانقسام"، شؤون فلسطینیة، عدد  93
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، والذي رفض وعد بلفور وطالب 1919خطوات الرفض السیاسي في "المؤتمر العربي الفلسطیني" عام 

 94باستقلال فلسطین، مؤسسًا بذلك لمشروع وطني مقاوم للاحتلالین البریطاني والصهیوني معًا

اطؤ سلطات الانتداب، اتخذت المقاومة الفلسطینیة مع تصاعد الهجرة الیهودیة إلى فلسطین وتو      

إثر محاولة السیطرة الیهودیة على حائط  1929منحى جماهیریًا أكثر حدّة. اندلعت ثورة البراق عام 

البراق، وقد عمّت هذه الثورة المدن والقرى الفلسطینیة، وأثبتت أن الشعب الفلسطیني كان على درجة 

شح الموارد. عبّرت هذه الانتفاضة عن تطور الوعي الوطني من  عالیة من الوعي والتنظیم رغم

 .95الاعتراض السیاسي إلى الفعل المقاوم المیداني، ووضعت أسسًا للعمل الجماهیري المنظم

) نتیجة تراكم سیاسات التهوید والقمع 1939–1936في منتصف الثلاثینیات، انفجرت "الثورة الكبرى" (

راب عام استمر ستة أشهر، وتطورت إلى كفاح مسلح شامل قاده البریطاني. بدأت الثورة بإض

الفلاحون، وشارك فیه علماء مثل الشیخ عز الدین القسام. طالبت الثورة بالاستقلال الكامل، ورفضت 

المشروع الصهیوني بشكل قاطع. وعلى الرغم من قلة الإمكانیات، فإنها شكّلت أول محاولة فلسطینیة 

 .96رري مقاوم طویل الأمدجدیة لصیاغة مشروع تح

واجهت هذه الثورة قمعًا بریطانیًا وحشیًا بالتعاون مع العصابات الصهیونیة. تم إعدام وتهجیر        

قادتها، وتفكیك بنیتها التنظیمیة، مما أدى إلى إضعاف المقاومة السیاسیة والعسكریة. كما ساهمت 

ني مؤقتاً، حیث اختلطت الأولویات بین مقاومة الحرب العالمیة الثانیة في إخماد جذوة الكفاح الوط

الفاشیة والاحتلال. وقد استفادت الحركة الصهیونیة من هذا الفراغ في تعمیق بناء مؤسساتها وإنشاء 

 .97قواتها العسكریة

                                                             
  .73، ص2007، 3مازن صلاح عطیة العجلة، السیاسة التجاریة للدولة الفلسطینیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  94
، 3، ع31وفاء سعد الشربیني، "الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما"، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، جامعة حلوان، مج 95

  .268، ص2017
  .120، ص2017، سبتمبر 7الأمة"، مجلة المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، العدد –، "المقاربات العملیة لبناء الدولةھدى معماش 96
، 2017، 2، ع3حسن أیوب، "القضیة الفلسطینیة بین المواثیق الدولیة والمصالح السیاسیة"، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، مج 97
  .46ص
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، وجد الفلسطینیون أنفسهم بلا مؤسسات تمثیلیة قویة 1947عند صدور قرار تقسیم فلسطین عام      

، في الوقت الذي كانت فیه الحركة الصهیونیة قد اكتملت دولتها فعلیًا. وعلى الرغم من أو قیادة موحدة

رفض الفلسطینیین والعرب لهذا القرار، فإنهم لم یتمكنوا من تنظیم مقاومة عسكریة فعالة، ما أدى إلى 

اني ألف فلسطیني، وتدمیر قرى كاملة، وفرض واقع استیط 750، وتهجیر أكثر من 1948وقوع نكبة 

  .98جدید أنهى المرحلة الأولى من المشروع الوطني الفلسطیني

تمثلت سیاسات الانتداب البریطاني وخصوصا اصدار وعد بلفور، النقطة الاساسیة والاولى في     

المظاهرات  وكانت هذه المقاومة تتسم باستخدام اسالیب مدنیة مثلالفلسطینیة،  انطلاق المقاومة

  .99الإضراب الكبیر الذي استمر أكثر من ستة شهور وقع فیهم الذي 1936والاحتجاجات حتى عام 

، فكان على سبیل تشكیل الأحزابوكانت الحیاة السیاسیة التي تقود المقاومة في هذه الفترة تتمثل في 

حزب وتلاه ظهور احزاب مثل الحزب الشیوعي أول أحزاب فلسطین في بدایة العشرینیات، المثال 

  .1936100الحزب العربي عام ،م1935عام  حزب الدفاع، م 1934الاستقلال عام 

 كانت الحیاة الحزبیة الفلسطینیة تتخذ الشكل القبلي والعائلي، وایضا تتركز على تشكیل الجمعیات

 وكان أبرزهااللجان الشعبیة و عقد المؤتمرات الوطنیة، ، ومن اهم نشاطات الاحزاب كانت في السیاسیة

كما كانت السیطرة على الحیاة السیاسیة الحاج أمین الحسیني،  بقیادةم 1936م اللجنة العربیة العلیا عا

  .101المستندة الى العائلة والقبلیةالأرستقراطیة الإقطاعیة  تتمثل في الطبقة

                                                             
، 2022لعربي للأبحاث ودراسة السیاسات، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة، الطبعة الكاملة، بیروت، المركز ا 98
  .102ص
ورقة علمیة م)"، 2011-1967المقاومة الشعبیة ضد الجدار والاستیطان في فلسطین( ):"2011(جمال الحمید  الفراني، عبد 99

تحت شعار "فلنتحد مـن أجـل فلسطین  مس بعنوان "الاستیطان في فلسطین ودوره في تهوید المدینـة"الى المؤتمر العلمي الخا
 والأقصـى والمقدسـات"، مؤسسة فلسطین الدولیة، غزة، فلسطین.

رر التنظیمات والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة بین مهام الدیمقراطیة الداخلیة والدیمقراطیة السیاسیة والتحجمیل هلال،   100
 .45-44ص 2006، رام االله، مواطن، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، الوطني

، مركز رام االله لدراسات حقوق 1"، طالتحول الدیمقراطي في فلسطین "أسباب التراجع ومعوقات التقدممحسن أبو رمضان،   101
 23، ص2008الإنسان،
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كما یلاحظ في هذه المرحلة في تاریخ المقاومة الفلسطینیة الغیاب الواضح للسلطة المركزیة الشاملة، 

قیادي على مجموعة من التشكیلات الاجتماعیة والحزبیة، التي لم تكن تعبر عن وانما اقتصر الدور ال

  . 102نفسها بشكل دیمقراطي

المؤتمر العربي كما كانت هذه المرحلة من تاریخ المقاومة الفلسطینیة تتمثل في نشاطات "    

ل هذا وكان عم .1928الى  1919" حیث انعقد هذا المؤتمر سبعة مرات في الاعوام الفلسطیني

 الشعب الفلسطیني مثلت"اللجنة التنفیذیة" والتي  وانبثقت عنه النیابي المجلس یشابه عمل المجلس

زعیماً للحركة الوطنیة الفلسطینیة  رئیس هذه اللجنة، ومنها صار كاظم الحسیني ، وكان موسىسیاسیاً 

 الأحزاب وقامت، الفلسطیني المؤتمر العربي انتهى دوروبعد موسى كاظم  .1934حتى وفاته في 

    .103قامت بتمثیل اشكالاً جدیدة من أشكال العمل والتنافس السیاسي في الفترة التالیة والتي السیاسیة

برئاسة الحاج أمین الحسیني  الأحزاب العربیة " من خلالشُكلت " اللجنة العربیة العلیاوقد ت     

ستشعرت اللجنة العربیة العلیا الفراغ الذي لقد اوأصبحت تلك اللجنة هي الجهة التي تمثل الفلسطینیین، 

التي ترأسها "حكومة عموم فلسطین" سینتج من خلال انتهاء الانتداب على فلسطین. واعلنت عن 

الأردن وعارضتها كل من  الحكومات العربیة، وقد اعترفت بعض. "أحمد حلمي عبد الباقي“

    .104ومصر

المقاومة الفلسطینیة تمثل بغیاب القیادة الموحدة بان هذه المرحلة من تاریخ  ویرى الباحث       

والمركزیة الاداریة في قیادة مقاومة الشعب الفلسطیني، وان وجدت مثل هذه القیادات فانها كانت تعتمد 

                                                             
، رام 1، طمقراطیة، في إشكالیة تعثر التحول الدیمقراطي في الوطن العربي، النظام السیاسي الفلسطیني والدیإیاد ألبرغوثي  102

 .219، ص1999االله: مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، 
 موقع الزیتونة 23/10/2008بتاریخ، محسن صالح، الشرعیة الفلسطینیة المستباحة، 103

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029 
  ، مرجع سابق،الشرعیة الفلسطینیة المستباحةمحسن صالح،  104

 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029  

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029
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على الطابع الشخصي والعائلي ولیس على فكرة المؤسسة، فالمقاومة كانت عبارة عن جهود شعبیة 

غیر ممأسسة.  ویرى الباحث بان الدلیل على ذلك هو تلاشي  غیر منظمة، تقود شخصیات عائلیة

التشكیلات السیاسیة بغیاب او بوفاة الزعیم القائم علیها. كما یستنتج الباحث من هذه المرحلة بان 

المقاومة لا تنطلق فقط من جهود الشعب ولكن ایضا من خلال تواجد حقیقي لمؤسسة اداریة وسیاسیة 

  سیاسیا لكي تعبر عن تطلعاته وارادته. قادرة على تمثیل الشعب 

  اشكال المقاومة الفلسطینیة زمن الانتداب البریطاني:

اتخذت هذه الفترة من تاریخ المقاومة الفلسطینیة اشكال مختلفة ونشاطات متعددة وكانت بدایتها      

في ، وكانت اهم الصحف والمجلات تتمثل 1908 بدایة من عام الحملات الإعلامیة الصحفیة

المقالات الحماسیة والتثقیفیة، واعلام وكانت تشتمل على الدفاع، و الجامعة الإسلامیة، و ، فلسطین

أفراد جیش الانتداب  أجنبیة تستهدفالفلسطینیین بالاخبار المستجدة للمقاومة. وإصدار مطبوعات 

ود فعل سلطات ، وكانت ردنجیب عازوري، وخلیل السكاكیني ومن أبرز كتاب هذه المرحلةالبریطاني. 

  105 الانتداب تتمثل في حبس الصحفیین واغلاق الصحف.

وكانت ابرزها واكثرها تاثیرا  والعرائض والاحتجاجالتصریحات والبرقیات اما الشكل الاخر فتمثل في 

 فكانت هذهبمناسبة الافتتاح للجامعة العبریة،  بلفور لفلسطینآرثر  اثناء زیارة 1925وقعت في عام 

سكرتاریة مكتب بلفور من مختلف القطاعات، إلا أن ترسل الى ارثر بلفور ائل الاحتجاج برقیات ورسال

  . 106أتلفتها جمیعها

                                                             
  1979عكا  -), الأسوار للطباعة والنشر1948 -1917بیة في فلسطین(المقاومة العر  علوش،ناجي  105
وفمبر) المؤسسة العربیة للدراسات والنشر/بیروت, الطبعة الولى, تشرین الثاني (ن الحدیث،تاریخ فلسطین  ،عبد الوهاب الكیالي 106

1970. 
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وباریس وجنیف، ولتحقیق  الخارجیة الى لندن إرسال الوفود السیاسیةاما الشكل الثالث فتمثل في    

الخبرة  لهذه الوفودتكن  ولم لم یكن للفلسطینیین طریق مباشر إلى عصبة الأمم ، ولكنأغراض إعلامیة

  . 107الكافیة لیتعاملوا مع وزارة المستعمرات

التي قم الفلسطینیون بتنظیمها، وتتقدمهم  المظاهرات الشعبیةاما الشكل الرابع فتمثل في      

وكانت ردة الدول الغربیة،  وقنصلیاتالحاكم العسكري  التي تتوجه الىشخصیات إسلامیة ومسیحیة 

مقتل  ممى ادى الى بالبولیس ومواجهتهاتلك المظاهرات،  ري تتمثل في حظرفعل الحاكم العسك

، العامة وإغلاق المتاجر من الفلسطینیین. وكانت تترافق مع هذه المظاهرات الإضراباتوإصابة عدد 

وكانت شهرة هذا الاسلوب ناتجة من نشاطات المستعمرات البریطانیة الاخرى التي حاربت بها 

  .108زیر المستعمرات البریطانيونستون تشرشل" و “

البریطانیة  سیاسة مقاطعة الحكومةوالشكل الخامس تمثل في اتباع الشعب الفلسطینیة في مقاومته     

الانتخابات، وترافقت مقاطعة و ، 1922عام منذ المقاطعة السیاسیة الإلى  الفلسطینینلجأ حیث 

الطلابیة، الكتل وخصوصا التي تنظمها  المؤتمرات والمهرجانات الوطنیةسیاسات المقاطعة بظهور 

 1919 عامالمؤتمر السوري العام ، و 1919 عامالمؤتمر العربي الفلسطیني في وابرز هذه المؤتمرات 

  . 1931109المؤتمر الإسلامي العام في ـ و  1922المؤتمر الفلسطیني الخامس في ، و 

                                                             
بیروت, الطبعة الولى, تشرین الثاني ، شرالمؤسسة العربیة للدراسات والن الحدیث،تاریخ فلسطین  الكیالي،عبد الوهاب  107

 مرجع سابق. .1970(نوفمبر) 
  1979عكا  -, الأسوار للطباعة والنشر) 1948 -1917(فلسطین المقاومة العربیة في  علوش،ناجي  108
والتحرر  التنظیمات والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة بین مهام الدیمقراطیة الداخلیة والدیمقراطیة السیاسیةهلال، جمیل:  109

  .2006رام االله: مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة،  الوطني،
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 انت سلطات الانتداب تشعر بالعجزكو كان للمساجد دور كبیر في مقاومة الانتداب البریطاني، و     

لعب المسجد في فلسطین تلك الأدوار التي لعبها عموم العالم  اذ  في مواجعة هذه الفعالیات 

  . 110الإسلامي في طریقه للتحرر الوطني

تمیزت ، وقد 1935-1918 نشطت في الفترة التي المسلحةالثورة والذي تمثل ب السادساما الشكل     

من الفلاحین والعمال  الشعب ار افكار المقاومة المسلحة والتي كانت تشتمل على فئاتهذه الفترة بانتش

نصب الكمائن للقوات البریطانیة، واغتیال الشخصیات العسكریة، أعمالها العسكریة تتجلى في  وكانت

  وتنظیم الاضرابات. 

  )2014-1948المقاومة الفلسطینیة زمن الاحتلال الصهیوني (

)، والذي یقضي بتقسیم 181اصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم ( 1947الثاني تشرین29في      

) عن التصویت، 10) صوتا ضد القرار وامتناع (13) صوتا كان مع القرار، و(33فلسطین بأغلبیة (

مایو   15من بینهم بریطانیا. قامت بریطانیا بوضع خطة لسحب قواتها في موعد أقصاه تاریخ 

وصل  1947اریر لجنة انسكوب أن عدد السكان الفلسطینیین في فلسطین في م. و جاء في تق1948

والباقي من الیهود بنسبة  %)66عربي بنسبة (   )1020000(نسمة، منهم  )1658000( إلى 

) آلاف مواطن عربي 407) من إجمالي عدد السكان. وبموجب قرار التقسیم، كان على (33%(

) من إجمالي %43أعطى قرار التقسیم العرب ما نسبته ( العیش تحت السیطرة والحكم الیهودي.

                                                             
ما بعد  فيالنظام السیاسي الفلسطیني بین الداخل والخارج " نشوء النظام السیاسي الفلسطیني وتطوره" ممدوح نوفل،  110

، رام االله: مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسة 1طالأزمة التغیرات البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة وآفاق العمل، 
 .29-27، ص1999الدیمقراطیة، 
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) علماً بأن عددهم لا یتجاوز الثلث من إجمالي %54مساحة فلسطین، بالمقابل منح الیهود نسبة (

  :111السكان، ودوّل القرار مدینة القدس. من اهم الملاحظات على هذا القرار

   مبدا تقریر المصیر. القرار یخالف 1

   قرار لا یستند الى اي قانون. كما ان هذا ال. 2

  . لیس للأمم المتحدة ولا لأي هیئة أخرى السلطة لتقسیم أي إقلیم خلافاً لرغبة سكانه 3

  من التوصیات الملزمة. قانون الدولي ال حسب. یعد هذا القرار 4

  . قرار التقسیم یخالف قواعد العدالة في التوزیع5

  الیهود بالعودة للحدود التي اقترحت للتقسیم. . لم تلزم الأمم المتحدة في هذا القرار6

  ظهور الحركة الصهیونیة:

كان لظهور الحركة الصهیونیة الاثر الكبیر على التغییر الحاصل في فلسطین، فمنذ ظهور هذه     

الحركة بدأت انظار قادتها تتجه إلى فلسطین باعتبارها مكان اقامة وبناء الدولة الیهودیة التي ستكون 

امنا لكل یهود العالم، لقد كانت الحركة الصهیونیة العالمیة حركة استعماریة قائمة بذاتها ولیست ملاذا 

أداة فقط بید الاستعمار الأوربي، فقد تمثل الاستعمار بید الصهیونیة هدفا بذاته من اجل خلق القومیة 

الاستعمار الأوروبي، والدولة القومیة ولیس قومیة قائمة ومتحققة على ارض الواقع، وهي تختلف عن 

فالاستعمار الأوروبي على الأقل كان یمتلك نوعا من التعایش مع السكان الأصلیین، في حین ان 

                                                             
 .12/4/2006وحركة حماس ، بتاریخ  إبراهیم أبراش، العلاقة الملتبسة ما بین منظمة التحریر والسلطة 111

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_12.htm  
  

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_12.htm
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الاستعمار الصهیوني یسعى الى طرد السكان الأصلیین وترحیلهم بشتى الوسائل والطرق وبأبشع 

  112الجرائم على مر العصور.

العالم بان للفلسطینیین متسعا في العالم العربي، على إن  لقد روجت الصهیونیة العالمیة الى اقناع     

یحل مكانهم المزید من المهاجرین الیهود وغیر الیهود الى فلسطین، وتتذرع الصهیونیة بمسمى التهدید 

الدیمغرافي للدلالة على وجهة النظر السیاسیة التي ترى بان النمو السكاني لمجموعة سكانیة معینة 

اذ تمثل مشكلة التهدید الدیمغرافي عنصرا أساسیا من عناصر السیاسة الصهیونیة،  یهدد هویة الدولة،

والتي تنظر الى الوجود الفلسطیني سواء في الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة او قطاع غزة او 

مناطق الخط الأخضر على انه تهدید دیمغرافي یهدد وجودها، وفي المقابل یرى الفلسطینیون بان 

وسع الصهیوني الاستیطاني على ارضه، وإبقاء السیاسة الإسرائیلة لقضایا الحدود معلقة الى اجل الت

  113غیر مسمى تهدیدا دیموغرافیا یطلق علیه مسمى التهوید او الضم.

ظهرت الحركة الصهیونیة في أوساط یهود اروبا الشرقیة، وقد اتجهت هذه الحركة للعنف بعد     

في روسیا، واستمرت الحركة الصهیونیة باتخاذ العنف وسیلة سیاسیة الى  المذابح التي وقعت ضدهم

، الذي اعتمد في 3379ان تم اعتبارها حركة عنصریة بصدور قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

عضوًا عن التصویت)، ویحدد  32بلا (وامتناع  35دولة بنعم مقابل  72بتصویت  1975نوفمبر  10

هیونیة هي شكل من أشكال العنصریة والتمییز العنصري". وطالب القرار جمیع دول القرار "أن الص

 114العالم بمقاومة الأیدیولوجیة الصهیونیة التي حسب القرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالمیین.

ار الغي وكثیرًا ما یستشهد بهذا القرار في المناقشات المتعلقة بالصهیونیة والعنصریة. الا ان هذا القر 

                                                             
الدكتور عبد الوهاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة التاسعة،   112 

  .30، ص1985
خالد ولید محمود، آفاق الأمن الإسرائیلي: الواقع والمستقبل، مركز الزیتونة للدراسات والأبحاث، بیروت، لبنان، 113

  95، ص2007
  3379قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  114
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لقبولها  3379، إذ اشترطت إسرائیل إلغاء القرار 1991دیسمبر،  16یوم  46/86بموجب القرار 

  .1991المشاركة في مؤتمر مدرید 

كان الاعتقاد لدى دول العالم بان الحركة الصهیونیة تمثل الحل لمشكلة الأقلیات المضطهدة من     

یونیة یطرحون الحلول على دول العالم لحل مشكلة الیهود في العالم، فقد كان أعضاء الحركة الصه

الیهود وإیجاد وطن قومي لهم، حیث ترى الحركة الصهیونیة بان مسالة مقایضة السكان ونقلهم من 

  115مكان الى اخر تعتبر مسالة عادلة.

أن مرحلة الكفاح المسلح كانت لحظة محوریة في تشكّل الوعي السیاسي  ویرى الباحث     

ومن منطق الملعب الى دور  الضحیة إلى موقع الفاعلإذ نقلت الفلسطیني من موقع الفلسطیني، 

 ، وأسست لمرحلة جدیدة من النضال الوطني عنوانها "القرار المستقل" ورفض التبعیة الإقلیمیة.اللاعب

ویؤكد أن هذه المرحلة حققت مكاسب كبرى، أبرزها تثبیت الهویة الفلسطینیة على المستوى الدولي، 

 .تعزیز مكانة منظمة التحریر في النظام العربي والدوليو 

لكن الباحث ینتقد غیاب الرؤیة الاستراتیجیة طویلة الأمد في هذه المرحلة، حیث بقي الكفاح     

المسلح محصورًا في رمزیته دون ربطه بأفق سیاسي واقعي. كما أن الاعتماد المفرط علیه كخیار 

و قاعدة جماهیریة منظمة، ساهم في فشل تحویل الإنجازات أوحد، دون وجود مؤسسات فاعلة أ

العسكریة إلى مكاسب سیاسیة ملموسة. ومع تغیر السیاقات الدولیة بعد السبعینیات، تراجعت فاعلیة 

 .هذا النمط الكلاسیكي من المقاومة، ما دفع القیادة الفلسطینیة إلى البحث عن بدائل تفاوضیة

لا یمكن اعتباره غایة في  –رغم شرعیته التاریخیة  –كفاح المسلح ویخلص الباحث إلى أن ال     

ذاته، بل وسیلة ضمن منظومة نضال متعددة الأبعاد، ینبغي أن تتكامل فیها أدوات العمل السیاسي 

                                                             
  3ص،1995، 1ناجح جرار، الھجرة القسریة الفلسطینیة، مؤسسة فورد، ط 115
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والدبلوماسي والمیداني، بما یضمن استدامة المشروع الوطني الفلسطیني في ظل تغیر البیئة الدولیة 

 .والانقسام وتحدیات الاحتلال

أن الانتقال من الكفاح المسلح إلى التفاوض كان تحوّلاً اضطراریًا فرضته  ویرى الباحث      

المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، إلا أن طریقة إدارة هذا التحول من قِبل القیادة الفلسطینیة افتقرت إلى 

تفاق أوسلو لم یُترجم إلى مشروع سیادي التوازن بین الواقعیة السیاسیة والثوابت الوطنیة. ویعتبر أن ا

فعلي، بل رسّخ نظامًا إداریًا هشًا یفتقر إلى مقومات الدولة، ویخضع لشبكة من القیود الإسرائیلیة التي 

 .أفرغت السلطة من مضمونها السیاسي

ویُشدّد الباحث على أن تأسیس السلطة الوطنیة لم یتم ضمن بیئة تحرریة، بل ضمن إطار     

ي غیر متكافئ فرضته موازین القوى. ویرى أن الرهان الكامل على التسویة السیاسیة دون تفاوض

ضمانات دولیة واضحة أو استراتیجیة موازیة للمقاومة الشعبیة أضعف من موقف الفلسطینیین، وأدى 

 .إلى تعمیق الانقسام السیاسي لاحقًا، خاصة بعد فشل مفاوضات الوضع النهائي

احث أن هذه المرحلة مثلّت نقطة فاصلة في التحول من مشروع تحرري إلى مشروع كما یؤكد الب     

سلطوي محدود، وأن استعادة المسار الوطني الیوم یتطلب إعادة تقییم هذه التجربة بكل جرأة، والبحث 

عن صیغة بدیلة تدمج بین أدوات التفاوض، والمقاومة، والدبلوماسیة، في إطار وطني موحد لا یُفرّط 

 .لثوابت ولا یعزل المؤسسات عن أهداف التحرربا

وصولا الى توقیع اتفاق اوسلو وانشاء السلطة  المطلب الثاني: المقاومة الفلسطینیة

  الوطنیة الفلسطینیة

یركز هذا المطلب على التحولات التي طرأت على بنیة المقاومة الفلسطینیة خلال الفترة الممتدة      

وحتى أوائل التسعینیات، وهي المرحلة التي مهدت لتحوّل استراتیجي  من سبعینیات القرن العشرین
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كبیر تمثّل في الانتقال من الكفاح المسلح إلى خیار التفاوض السیاسي، بما أفضى إلى توقیع اتفاق 

 .وتأسیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 1993أوسلو عام 

في الخارج بعد الخروج من بیروت عام یتناول المطلب بدایةً تراجع دور المقاومة المسلحة      

، وتقلص فاعلیة العمل الفدائي نتیجة الضربات العسكریة والعزلة السیاسیة. في هذا السیاق، 1982

كعلامة فارقة، إذ مثّلت نقلة في شكل المقاومة من  1987برزت الانتفاضة الشعبیة الأولى عام 

یریة المدنیة، مما أعاد زخم القضیة الفلسطینیة إلى العملیات العسكریة التقلیدیة إلى المقاومة الجماه

 .الداخل، وفتح المجال أمام إعادة تشكیل العلاقة بین منظمة التحریر والفعل الشعبي

كما یُبرز المطلب أن هذه المرحلة شهدت تصاعدًا في النشاط الدبلوماسي للقیادة الفلسطینیة،      

لجزائر، وما تبعه من اعترافات دولیة بمنظمة التحریر في ا 1988خاصة بعد إعلان الاستقلال عام 

كممثل شرعي ووحید للشعب الفلسطیني. وفي ظل التحولات العالمیة الكبرى، وعلى رأسها انهیار 

الاتحاد السوفییتي وحرب الخلیج الثانیة، دخلت المنظمة في مفاوضات سریة مع إسرائیل، أدت إلى 

 .1993 توقیع اتفاق أوسلو في أیلول/سبتمبر

ویؤكد المطلب أن اتفاق أوسلو أفضى إلى قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة كهیئة حكم ذاتي     

انتقالي، لكنه لم یتضمّن التزامًا إسرائیلیًا واضحًا بإقامة الدولة الفلسطینیة، مما جعله نقطة خلاف 

ت فلسطینیة شبه عمیقة داخل المجتمع السیاسي الفلسطیني. وقد ترتب على ذلك تأسیس مؤسسا

سیادیة، لكنها بقیت خاضعة للسیطرة الإسرائیلیة من حیث الأمن والاقتصاد والحدود، الأمر الذي خلق 

نموذجًا إداریًا هشًا وضع الفلسطینیین أمام مفترق طرق جدید بین الاستمرار في التفاوض أو العودة 

  .إلى المقاومة
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  ولة الاسرائیلیةالد ةلمواجهالفرع الاول: استخدام المقاومة 

بدایة نشوء  والتي مثلتم، 1964تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة في عام تمیزت هذه المرحلة ب    

والتي اعتمدت على التمثیل السیاسي بالاعتراف العربي وخصوصا النظام السیاسي الفلسطیني، 

لك الاتحادات الشعبیة في فكانت تمثل الفلسطینیین عامة في الداخل والخارج، وكذالمصري والاردني، 

  . 116ذلك الوقت

الا ان هذه المرحلة من تاریخ المقاومة الفلسطینیة تمثلت في لعب الدول العربیة او ما یعرف بدول     

الطوق دورا اساسیا في تشكیل البعد السیاسي للشعب الفلسطیني، وقد شهدت هذه المرحلة تطورا كبیرا 

فلسطیني على مستوى الجماعات المسلحة، الا انها كانت تعاني على مستوى العمل العسكري المسلح ال

  .117ضربة قویة لها  1967من مشكلات كبیرة على صیعد الدول العربیة والتي شكلت هزیمة عام 

غالباً ما كانت تتم و انتخابات داخلیة كما تتمیز هذه المرحلة بان الفصائل الفلسطینیة كانت لا تجري 

(فتح) والتي تعد أكبر  الوطني الفلسطیني التحریر حركةرحلة ایضا بتشكیل كما تمیزت الم .118بالتوافق

، وتعد أكبر الفصائل الفلسطینیة الفلسطیني وأكثر الفصائل الفلسطینیة سیطرة على النظام السیاسي

، كما ان تشكیل منظمة مالیة، وبذلك أصبحت الفصیل المقرر والمسیطرالموارد واكثرها من حیث ال

التعددیة السیاسیة إلا أن مسألة الدیمقراطیة بقیت  لسطینیة التي اقرت في قوانینها بشرعیةالتحریر الف

  .119محصورة لاعتبارات عدیدة، وانحصرت التعددیة فیما عرف بنظام الحصة

                                                             
  .12/4/2006وحركة حماس، بتاریخ  إبراهیم أبراش، العلاقة الملتبسة ما بین منظمة التحریر والسلطة 116

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_12.htm  
. 2006تیسیر محسن، النظام السیاسي الفلسطیني والتیار الثالث "دراسة بنیویة، بتاریخ/   117
6www.home.birzet.edu/cds/arabic/research/200  

، رام االله: مواطن المؤسسة الفلسطینیة 2، طالنظام السیاسي الفلسطیني ما بعد أوسلو دراسة تحلیلیة نقدیةجمیل هلال،   118
 .50-49، ص2006لدراسة الدیمقراطیة، 

لتحرر التنظیمات والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة بین مهام الدیمقراطیة الداخلیة والدیمقراطیة السیاسیة واجمیل هلال،   119
  .49- 48، مرجع سابق، صالوطني

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_12.htm
http://www.home.birzet.edu/cds/arabic/research/200
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قاعدة من قواعد المنظمة والتي  ات النقابیة والعمالیة والزراعیة بمختلف قطاعاتهاالاتحاد وقد شكلت    

قد یثاق الوطني الفلسطیني وتقوم بتمثیل كل منها في قطاع محدد في الساحة الفلسطینیة، و تلتزم بالم

التوعیه للفلسطینیین بشؤون القضیة الفلسطینیة أو لتحقیق هدف اسهمت في العمل السیاسي من حیث 

ادیة إنشاء المؤسسات النقابیة لمجتمع الدولة المقبلة ولرعایة مصالح الاعضاء الاجتماعیة والاقتص

المحامین اتحاد الاتحاد العام للمرأة و  مثلوتحسین أوضاعهم. فظهرت العدید من الاتحادات 

   . 120بطریقة دیمقراطیةیتم انتخابهم وتمثیلهم  والمهندسین وكان

منظمة الوطني، وكان فلسفة تلك المرحلة تقوم على ان المجلس  كما برز في هذه المرحلة دور     

  121.دیمقراطیة المجتمع الفلسطینيلنشر مفهوم لوطن ولیس تحریر ااداة لالتحریر 

الدول العربیة السیطرة على القرار بعض ویرى الباحث بان هذه المرحلة تمثلت في محاولة       

السیاسي الفلسطیني، وهو ما ادى الى توتر العلاقات الفلسطینیة العربیة في دول مختلفة مثل الاردن 

ق، كما شهدت هذه المرحلة ظهور العمل العسكري على حساب العمل ولبنان ومصر، وسوریا والعرا

السیاسي، وانتشار نشاطات المنظمات الفلسطینیة بشكل غیر منسق وبدون هدف سیاسي محدد. ویرى 

الباحث بان استفراد الفصائل الفلسطینیة بتوجهاتها المختلفة على الراي السیاسي وسیطرتها على جموع 

، وتضائلها مقارنة بما سبقها 1948غیاب المشاركة التي كانت سائدة قبل عام الشعب الفلسطیني الى 

  من فترات. 

، انتفاضة الحجارةالانتفاضة الفلسطینیة الأولى أو وقبیل ظهور السلطة الفلسطینیة، ظهرت      

ارة رماة الحج الأداة الرئیسیة فیها، كما عُرف الصغار منهي سمّیت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت 

والانتفاضة شكل من أشكال الاحتجاج العفوي الشعبي الفلسطیني على الوضع العام  بأطفال الحجارة.

                                                             
  2008الاتحادات والتنظیمات الشعبیة الفلسطینیة موسوعة الصحراء مقاتل، 120

c09.doc_cvt.htmTa/se-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Monazma  
  .31-30، مرجع سابق، صما بعد الأزمة التغیرات البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة وآفاق العملممدوح نوفل،   121

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Monazma


81 
 

المزري بالمخیمات وعلى انتشار البطالة وإهانة الشعور القومي والقمع الیومي الذي تمارسه سلطات 

  ل الإسرائیلي ضد الفلسطینیین.الاحتلا

قیادة الوطنیة الموحدة الفلسطینیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة استمر تنظیم الانتفاضة من قبل الو      

، وكان ذلك في جبالیا، في قطاع غزة. 1987دیسمبر/كانون الأول  8فیما بعد. بدأت الانتفاضة یوم 

ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخیّمات فلسطین. یعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة لقیام سائق 

، الذي یفصل قطاع غزة »إریز«مجموعة من العمّال الفلسطینیّین على حاجز  شاحنة إسرائیلي بدهس

، وتوقفت نهائیاً مع 1991هدأت الانتفاضة في العام  .1948الأراضي فلسطین منذ سنة  عن بقیة

  .1993توقیع اتفاقیة أوسلو بین إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة عام 

أثناء أحداث الانتفاضة الأولى على ید الجیش الإسرائیلي،  استشهدوافلسطیني  1،300یُقدّر أن و   

فلسطیني یُزعم أنهم  1،000إسرائیلیّا على ید الفلسطینین، وبالإضافة لذلك یُقدّر أن  160كما قتل 

ى أقل من متعاونین مع السلطات الإسرائیلیة قتلوا على ید فلسطینین، على الرغم من أن ذلك ثبت عل

  122نصفهم فقط.

تكن القیادة الفلسطینیة على علم باوضاع الشعب الفلسطیني بالداخل، وكذلك القادة العرب،  ولم    

تمثل الانتفاضة فشلا للجهاز القیادي الإسرائیلي الذي لم یكن منتبها إلى الغلیان الفلسطیني وأیضا 

ن الذي كتب في بالرغم من التحذیرات التي أبداها عدد من السیاسیین كوزیر الخارجیة السابق أبا إیبا

، أي قبل سنة من الانتفاضة: "إن الفلسطینیین یعیشون محرومین من حق 1986نوفمبر من عام 

التصویت أو من حق اختیار من یمثلهم. لیس لدیهم أي سلطة على الحكومة التي تتحكم في 

                                                             
122 Zachary Lockman, Joel Beinin (1989) Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation South 

End Press, ISBN 0-89608-363-2 and 9780896083639 p 38 
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هودا أوضاعهم المعیشیة. إنهم یتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن یتعرضوا لها لو كانوا ی

  123ون أن یؤدي ذلك إلى انفجار".[...] إن هذه الحالة لن تستمر د

  م  1994السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

وما بعدها عاملا  1988سلسلة الخطوات السیاسیة التي قامت بها منظمة التحریر منذ العام  كانت    

یه منظمة التحریر العام الذي توافقت ف م1993ممهدا لبدء المفاوضات مع اسرائیل، فكان عام 

النظام وادخلت قانونیة ال التي تمتعت بالصفةالوطنیة الفلسطینیة  الفلسطینیة على تاسیس السلطة

 .124في الضفة وغزةكان لا زال قائما الاحتلال الإسرائیلي  الا ان جدیداالسیاسي الفلسطیني منعطفاً 

م، وأصبح 1996یة في عام تشریعو رئاسیة ي عقد انتخابات فوقد تمیزت هذه المرحلة بالبدء 

وتمیزت هذه المرحلة ببروز دور  .125الفلسطینیون ولأول مرة في ظل سلطة فلسطینیة عبر الانتخابات

المشاركة وقد تمیزت هذه الانتخابات بنسبة  .126یتمتع بصلاحیات تشریعیةالتشریعي الذي المجلس 

% 88% في الضفة الغربیة و70%، بواقع 80العالیة التي تخطت التوقعات، حیث وصلت إلى نسبة 

  .127في قطاع غزة

ندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة، عقب اقتحام زعیم المعارضة الإسرائیلیة آنذاك أرییل إ و      

باحات المسجد الأقصى، تحت حمایة نحو ألفین من الجنود  2000سبتمبر/أیلول  28شارون یوم 

اء في حینه إیهود باراك، فوقعت مواجهات بین المصلین والقوات الخاصة، وبموافقة من رئیس الوزر 

وقوات الاحتلال. وتجوّل شارون في ساحات المسجد، وقال إن "الحرم القدسي" سیبقى منطقة 

                                                             
، 3/  1انتفاضة الحجارة في ذكراھا التاسعة والعشرین ، رامز مصطفى 123

http://www.qudsnet.com/m/index.php?maa=View&id=358737 
  .31،ص2008سابق،  " مرجعالتحول الدیمقراطي في فلسطین "أسباب التراجع ومعوقات التقدممحسن أبو رمضان،   124
  .37، مرجع سابق، صما بعد الأزمة التغیرات البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة وآفاق العملدوح نوفل، مم  125
  .33-32مرجع سابق، ص التحول نحو الدیمقراطیة في فلسطین "عملیة السلام والبناء الوطني والانتخابات خلیل الشقاقي،  126
 .34خلیل الشقاقي، المرجع السابق، ص 127

http://www.qudsnet.com/m/index.php?maa=View&id=358737
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إسرائیلیة، مما أثار استفزاز الفلسطینیین، فاندلعت المواجهات بین المصلین والجنود الإسرائیلیین، وقُتل 

  128جندیا إسرائیلیا. 13خرون، كما أُصیب آ 250سبعة فلسطینیین وجُرح 

ویعتبر الطفل الفلسطیني "محمد الدرة" رمزا للانتفاضة الثانیة، فبعد یومین من اقتحام المسجد     

، مشاهد 2000سبتمبر/أیلول  30الأقصى، أظهر شریط فیدیو التقطه مراسل قناة تلفزیونیة فرنسیة في 

إلى جوار أبیه ببرمیل إسمنتي في شارع صلاح الدین عاما) الذي كان یحتمي  11إعدام للطفل (

وأثار إعدام الجیش الإسرائیلي للطفل الدرة مشاعر غضب الفلسطینیین في كل  جنوبي مدینة غزة.

مكان، وهو ما دفعهم إلى الخروج في مظاهرات غاضبة ومواجهة الجیش الإسرائیلي، مما أسفر عن 

، 1987فاضة الثانیة، مقارنة بالأولى التي اندلعت عام وتمیزت الانت مقتل وإصابة العشرات منهم.

كما  بكثرة المواجهات، وتصاعد وتیرة الأعمال العسكریة بین الفصائل الفلسطینیة والجیش الإسرائیلي.

نفذت الفصائل الفلسطینیة هجمات داخل المدن الإسرائیلیة، استهدفت تفجیر مطاعم وحافلات، تسببت 

. ووفقا لأرقام فلسطینیة وإسرائیلیة رسمیة، فقد أسفرت الانتفاضة الثانیة عن بمقتل مئات الإسرائیلیین

إسرائیلي، بینهم ثلاثمئة  1100جریحا، بینما قُتل  322ألفا و 48فلسطینیا إضافة إلى  4412مقتل 

  129آخرین. 4500جندي، وجرح نحو 

صف الأول من القادة تصفیة معظم ال الانتفاضة الثانیة على الفلسطینین وكان من نتائج      

تدمیر البنیة ، و الفلسطینیین أمثال یاسر عرفات وأحمد یاسین وعبد العزیز الرنتیسي وأبو علي مصطفى

استشهاد عدد / تدمیر ممتلكات المواطنین، و تدمیر مؤسسات السلطة الفلسطینیة، و التحتیة الفلسطینیة

اختراع ، كما نتج عن انتفاضة الأقصى الانسحاب الإسرائیلي من قطاع غزة، و كبیر من أبناء فلسطین

أول صاروخ فلسطیني في غزة من نوع(صاروخ قسام) وتطورت الفصائل وصنعت صواریخ كثر مثل 

) التابع للجهاد الإسلامي و(صمود) التابع للجبهة الشعبییة وقامت كتائب شهداء 4صاروخ (قدس 

                                                             
 2005، دار الفكر، عمان، الأردن، الإنتفاضة إلى التحریر منھاب المسیري، عبد الو 128
 2005عبد الوھاب المسیري،  من الإنتفاضة إلى التحریر، دار الفكر، عمان، الأردن،  129
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مت كتائب المقاومة الشعبیة ) وقا103الأقصى الموجودة في قطاع غزة بصناعة صاروخ (أقصى 

بصناعة صاروخ (ناصر) ویتم قصف إسرائیل بهاذه الصوایخ حالیا من غزة الامر الذي ارعب إسرائیل 

كما نتج عن انتفاضة  یقاف الصواریخ وفشلت إسرائیل في تحقیق هدفها .لإوادى إلى حرب على غزة 

ثما قامت قوات الامن الفلسطینیة  فلتان أمني في الشارع الفلسطیني عقب الانتفاضة ومنالأقصى 

انعدام الامن فقد أدت الى   نتائج الانتفاضة الثانیة على الإسرائیلییناما من حیث  130بفرضه بالقوة.

ضرب السیاحة في إسرائیل بسبب العملیات ، و في الشارع الإسرائیلي بسبب العملیات الاستشهادیة

(زئیفي) على ید أعضاء من الجبهة الشعبیة لتحریر اغتیال وزیر السیاحة الإسرائیلي ، و الاستشهادیة

الحاق عدد من القتلى الإسرائیلیین بسبب اجتیاحات المدن الفلسطینیة والاشتباكات مع رجال ، و فلسطین

مقتل قائد وحدة الهبوط المظلي الأسرائیلي (الكوماندوز) في ، بالإضافة الى المقاومة وكثرة العملیات

تحطیم مقولة الجیش الذي لایقهر في معركة مخیم جنین الذي قتل فة الى ، بالإضامعركة مخیم جنین

بعد  2005. توقفت انتفاضة الأقصى في الثامن من فبرایر/شباط 142جندي إسرائیلي وجرح  58فیها 

اتفاق هدنة بین الإسرائیلیین والفلسطینیین في قمة "شرم الشیخ"، إلا أن مراقبین یرون أن الانتفاضة 

تنته لعدم توصل الفلسطینیین والإسرائیلیین إلى أي حل سیاسي ولاستمرار المواجهات بمدن  الثانیة لم

   .131الضفة

وبسبب ضبابیة الاتفاقات المرحلیة التي تمت بین اسرائیل ومنظمة التحریر، وانتهاء فترة انتهاء    

ق السلام، انطلقت المفاوضات النهائیة، ونتیجة عدم وجود رغبة حقیقیة لدى الاسرائیلیین في تحقی

، والتي مثلت هدم لجمیع المنجزات السیاسیة التي حققها الفلسطینیون  2000عام  انتفاضة الأقصى 

في المرحلة السابقة، وتدمیر لما ظهر على انه شكل من اشكال السیادة الفلسطینیة على مناطق 

سطینیة بشكل فاعل في وظهور الحركات الاسلامیة الفلوفاة الرئیس "أبو عمار"  حكمها، وكانت 

                                                             
 )2000یف (خر 44، عدد 11مجلة الدراسات الفلسطینیة مجلد  انتفاضة الأقصى: الأھداف المباشرة ومقومات الاستمرارھلال، جمیل  130
 2005عبد الوھاب المسیري،  من الإنتفاضة إلى التحریر، دار الفكر، عمان، الأردن،  131
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حیث رفضت هذه الحركات القبول بالسلطة الوطنیة شاط العسكري والسیاسي الفلسطیني، الن

الفلسطینیة، ورفضت المشاركة في الانتخابات، ورفض ما تم الاتفاق علیه مع اسرائیل، الا ان بعض 

شارك في الانتخابات ان تحركة المقاومة الاسلامیة حماس  وقررتم)، 2005(هذه المواقف تبدلت في

، وتمكنت من الفوز بغالبیة مقاعد المجلس التشریعي فجعلها م)2006(البلدیة ثم في التشریعیة في 

  . 132على اتفاقیة أوسلو اً ذلك تشكل الحكومة العاشرة مع العلم أن السلطة أنشأت بناء

سطیني وغیاب مظاهر الوحدة في الانقسام الفلسطیني الفل وكانت نتائج هذه الانتخابات سببا مباشراً     

الوطنیة عن الشعب الفلسطیني، وكانت النتائج لها تعد كارثیة وغیر مسبوقة في تاریخ المقاومة 

الفلسطینیة، بحیث اصبحت المقاومة مجرد اداة تستخدمها الفصائل الفلسطینیة المختلفة في سبیل 

ذا الانقسام شجع على التدخل تحقیق اهداف سیاسیة خاصة بها، وتحقق مصالحها، كما ان ظهور ه

الخارجي من قبل الدول الغربیة والعربیة في تحدید اولویات الحركات الفلسطینیة، وهو ما شكل نقطة 

تحول جدیدة في تاریخ المقاومة الفلسطینیة، في انها اصبحت مرتهنة للقرارات الخارجیة ولیس لاراء 

  الشعب الفلسطیني كما كان في المرحلة السابقة. 

  فرع الثاني: مرحلة التفاوضال

، 1991بدأت مسیرة التفاوض الفلسطیني الإسرائیلي بشكل فعلي مع مؤتمر مدرید للسلام عام      

الذي شكّل نقطة التحول الأولى من الصراع المسلح إلى الحلول الدبلوماسیة. جاء المؤتمر برعایة 

لى مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات سوفییتیة في أعقاب حرب الخلیج الثانیة، واستند إ-أمریكیة

. ورغم أن الوفد الفلسطیني لم یُعترف به رسمیًا 338و 242الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل القرارین 

كممثل مستقل، إلا أن المؤتمر فتح الباب أمام مفاوضات ثنائیة بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، إلى 

                                                             
، بیروت : مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، 2007- 2006نقدیة في تجربة حماس وحكومتها  صالح، قراءةمحسن  132
 .68ص  2007، 1ط 
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ضایا المیاه واللاجئین والتنمیة. غیر أن هذه المفاوضات لم جانب مفاوضات متعددة الأطراف بشأن ق

تحقق تقدمًا حقیقیًا، وظلت رهینة الشروط الإسرائیلیة الصارمة، وغیاب الضغط الدولي الكافي على 

 .)133(إسرائیل لتنفیذ الانسحابات المطلوبة 

نظمة التحریر في ظل الجمود الذي خیّم على مسار مدرید، انطلقت مفاوضات سرّیة بین م     

الفلسطینیة والحكومة الإسرائیلیة في العاصمة النرویجیة أوسلو، وأسفرت عن توقیع اتفاق إعلان 

. نص الاتفاق على الاعتراف المتبادل بین الطرفین، والبدء في 1993أیلول/سبتمبر  13المبادئ في 

نیة، تمهیدًا للتفاوض على فترة انتقالیة مدتها خمس سنوات یتم خلالها إنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطی

قضایا الوضع النهائي مثل القدس، اللاجئین، المستوطنات، الحدود، والمیاه. ورغم الأمل الذي بعثه 

الاتفاق في حینه، إلا أن بنوده لم تلبّ طموحات الفلسطینیین فیما یخص السیادة الفعلیة، إذ لم یتضمن 

  .)134ستقلة (الاتفاق أي التزام صریح بإقامة دولة فلسطینیة م

  اتفاق أوسلو:

لقد كانت بدایة هذه المرحلة امتدادا لمفاوضات مؤتمر مدرید حیث تم التأسیس لما عرف باتفاق    

م، والذي أسس إلى 13/9/1993أوسلو والذي تم توقیعه بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل في 

واعتبرت هذه المرحلة أهم المراحل في  قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة على الأراضي الفلسطینیة،

تكوین ونشوء النظام السیاسي الفلسطیني القائم على مقومات قانونیة ودستوریة شرعیة إلى حد ما. وقد 

دخل النظام السیاسي الفلسطیني مع أوسلو منعطفاً نوعیاً تمثل في قیام سلطة فلسطینیة على إقلیمها، 

حول حدود هذا الإقلیم وشكل السیادة الوطنیة علیه، رغم  الأمر الذي جعل الصراع الأساسي یدور

استمرار وجود الاحتلال الإسرائیلي في الضفة وغزة، ولكن كانت هذه المرحلة حسب رأى المحللین 

                                                             
  93، ص2012مؤسسات في قیام الدولة، جامعة النجاح الوطنیة، ھاني إسماعیل، الدولة الفلسطینیة: نموذج بناء ال 133
  12–10، ص2021فاتن شاھین، اتفاقیة أوسلو وأثرھا على العالم العربي، مجلة كلیة الآداب، جامعة طنطا،  134
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والسیاسیین خطوة نوعیة في إطار تطویر النظام السیاسي من خلال وجود السلطة كنواة للدولة 

  .135القادمة

م، ومنذ 1994تسلمت السلطة الوطنیة الفلسطینیة الحكم في غزة وأریحا عام  وقد كان ذلك بالفعل حین

ذلك التاریخ أصبح جزء من سكان غزة والضفة یعیشون في ظل السلطة الفلسطینیة بعدما توسعت 

صلاحیتها وما سمي بإعادة الانتشار لقوات الاحتلال من أراضي الضفة الغربیة وقطاع غزة عام 

م، وأصبح 1996خابات الرئاسیة والتشریعیة الفلسطینیة في كانون ثاني عام م، وإجراء الانت1995

  .136الفلسطینیون ولأول مرة في ظل سلطة فلسطینیة عبر الانتخابات

مایو  (قیام السلطة الفلسطینیة في ىال م)،1993سبتمبر  13 (اتفاق اوسلو الذي وقع في   

العدید من المسؤولیات المدنیة وبعض  ، ومنذ ذلك الحین استلمت السلطة الفلسطینیةم)1994

المسؤولیات الامنیة، فعلي سبیل المسؤولیات، ووفقا لاتفاقیات اوسلو تكون للسلطة الفلسطینیة كامل 

الصلاحیات الامنیة والمدنیة في المناطق المصنفة (أ) أي المدن والقري الرئیسیة، بینما تحتفظ 

لمدنیة في المناطق المصنفة (ج)، اما في المناطق السلطات الاسرائیلیة بالصلاحیات الامنیة وا

المصنفة (ب)، وهي تشمل معظم القري الفلسطینیة، فلسلطة الفلسطینیة الصلاحیات المتعلقة بالأمور 

المدنیة، وللسلطات الاسرائیلیة الصلاحیات المطلقة فیما یتعلق بالأمور الامنیة . وبني نظام الحكم 

، احدهما یتمثل في الحكومة المركزیة ممثلة بوزارة الحكم المحلي  المحلي الفلسطیني علي مستوین

التي تتفاعل مباشرة مع الهیئات المحلیة من خلال مدیریات فرعیة في المحافظات المختلفة، وثانیهما 

  یتمثل في السلطة المحلیة نفسها ( البلدیات والمجالس المحلیة ).

سوى مرحلة مؤقتة منح فیها الفلسطینیون الشرعیة  سرعان ما تبیّن أن اتفاق أوسلو لم یكن     

لإسرائیل مقابل وعود مؤجلة وغیر مضمونة، دون توقف حقیقي للاستیطان أو تحسّن ملموس في 
                                                             

  .31،ص2008 ،"  مرجع سابقالتحول الدیمقراطي في فلسطین "أسباب التراجع ومعوقات التقدممحسن أبو رمضان،   135
  .37، مرجع سابق، صما بعد الأزمة التغیرات البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة وآفاق العملمدوح نوفل، م  136
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ظروف الحیاة تحت الاحتلال. بل إن إسرائیل استغلت الاتفاق لتكریس وقائع جدیدة على الأرض، 

لسیطرة الأمنیة والاقتصادیة على الفلسطینیین. كما وتوسیع الاستیطان في الضفة الغربیة، وتعمیق ا

عجزت السلطة الفلسطینیة الناشئة عن فرض سیطرتها الكاملة، وظلت مرتهنة للهیمنة الإسرائیلیة في 

المعابر والحركة والأمن. وقد أشار العدید من الباحثین إلى أن أوسلو مثل "فخًا سیاسیًا" أدخل 

 .)137ر متكافئ، دون أدوات ضغط أو ضمانات دولیة حقیقیة (الفلسطینیین في مسار تفاوضي غی

، واي ریفر، 2توالت جولات التفاوض بعد أوسلو عبر ما یُعرف باتفاقیات المرحلة الانتقالیة (أوسلو 

، عقدت قمة كامب دیفید بین یاسر 2000شرم الشیخ)، لكنها لم تفُضِ إلى نتائج حاسمة. وفي عام 

الرئیس الأمریكي بیل كلینتون، غیر أن المفاوضات انهارت بسبب الخلاف  عرفات وإیهود باراك برعایة

العمیق حول القدس وحق العودة. رفض عرفات التنازل عن هذه القضایا الجوهریة، فاتهمته الإدارة 

الأمریكیة بـ"إفشال" القمة، واندلعت بعد أشهر الانتفاضة الثانیة. ومنذ ذلك الوقت، دخل مسار التفاوض 

مظلم، وبدأت إسرائیل تتبنى سیاسة فرض الوقائع من طرف واحد، مثل بناء الجدار الفاصل  في نفق

 .)138والانسحاب الأحادي من غزة (

، تراجعت احتمالات العودة إلى 2009مع صعود الحكومات الإسرائیلیة الیمینیة، خاصة بعد عام 

سطیني بـ"یهودیة الدولة"، ورفضت المفاوضات الجادة. فقد ربطت إسرائیل أي تقدم تفاوضي باعتراف فل

وقف الاستیطان. أما على الجانب الفلسطیني، فقد تآكلت شرعیة القیادة السیاسیة بفعل الانقسام 

الداخلي، وغیاب استراتیجیة تفاوضیة موحدة. حاولت السلطة الفلسطینیة العودة إلى الأمم المتحدة 

، لكن ذلك لم یؤدِ إلى أي تغییر 2012عام لتدویل القضیة عبر الحصول على عضویة دولة مراقبة 

، وأصبح خیار 2014ملموس على الأرض. وفي ظل هذا الواقع، توقفت المفاوضات عملیًا منذ عام 

                                                             
  25، ص2019رائد حلس، الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة، شؤون فلسطینیة،  137
  271، ص2017الأمة، مجلة بناء الدولة، العدد السابع،  –ھدى معماش، المقاربات العملیة لبناء الدولة  138
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الدولة المستقلة بعید المنال، بینما یتجه الواقع نحو تكریس نظام الفصل العنصري والسیطرة 

 .)139الاستیطانیة (

ض شكّلت تحولاً استراتیجیًا في المسار السیاسي الفلسطیني، حیث أن مرحلة التفاو  یرى الباحث     

انتقل المشروع الوطني من مرحلة المواجهة المسلحة إلى مسار دبلوماسي قائم على الحوار مع 

) نقطة الانعطاف الأساسیة التي أسست لقیام 1993الاحتلال الإسرائیلي. وقد شكّلت اتفاقیة أوسلو (

لم تلبِّ الطموح الوطني الفلسطیني في  -بحسب تقدیر الباحث  -ینیة، لكنها السلطة الوطنیة الفلسط

 .السیادة الكاملة، بل أدخلت القضیة في مسار انتقالي غامض

ویؤكد الباحث أن طبیعة التفاوض غیر المتكافئ، وغیاب ضمانات دولیة ملزمة، جعل من      

د) محطات غیر منتجة سیاسیًا، بل استغلتها الاتفاقات اللاحقة (واي ریفر، شرم الشیخ، كامب دیفی

إسرائیل لفرض وقائع میدانیة كالتوسع الاستیطاني والسیطرة الأمنیة. كما یشیر إلى أن السلطة 

 .الفلسطینیة، رغم تشكّل مؤسساتها، ظلت مقیدة ومفرغة من مضمون السیادة

ل النموذج القائم على یعكس فش 2014ویخلص الباحث إلى أن توقف مسار التفاوض بعد عام     

وأن التجربة الفلسطینیة تثبت أن المفاوضات التسویات المرحلیة، دون معالجة قضایا الحل النهائي، 

تحتاج إلى توازن قوى، وغطاء دولي ضامن، وإرادة سیاسیة قادرة على الدفاع عن الثوابت، وهو ما لم 

 .یتحقق في الحالة الفلسطینیة

مرحلة مثلّت تحولاً جذریًا في مسار القضیة الفلسطینیة، حیث انتقلت أن هذه ال ویرى الباحث    

المقاومة من خیار المواجهة المسلحة إلى استراتیجیة التفاوض، في ظل ظروف إقلیمیة ودولیة 

ضاغطة، أبرزها نهایة الحرب الباردة، وتحولات النظام العربي بعد حرب الخلیج. ویعتقد الباحث أن 

                                                             
  49، ص2017حسن أیوب، المشروع الفلسطیني لإنھاء الاحتلال، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة،  139



90 
 

نتیجة نضج سیاسي داخلي بقدر ما كان استجابة لمعادلات فرضها الواقع الدولي هذا التحول لم یكن 

 .على القیادة الفلسطینیة

لم  –رغم ما حمله من وعود بالتحول التدریجي نحو الدولة  –كما یؤكد الباحث أن اتفاق أوسلو     

سة الحكم الكامل أو حمایة یكن اتفاقًا سیادیًا، بل كان إطارًا محدودًا أفرز سلطة غیر قادرة على ممار 

المشروع الوطني من التغوّل الاستیطاني والسیاسات الاحتلالیة. ویعتبر أن فشل أوسلو في إنجاز 

 .تسویة عادلة كشف حدود التعویل على المسار التفاوضي الأحادي دون امتلاك أوراق قوة استراتیجیة

في ضرورة التوازن بین أدوات المقاومة ویخلص الباحث إلى أن الدرس الأهم من هذه المرحلة یتمثل 

والمفاوضة، وضرورة بناء مشروع وطني جامع قادر على دمج الفعل السیاسي والدبلوماسي بالمیدان 

 .الشعبي، حتى لا تتحول الإنجازات الرمزیة إلى غطاء لإدارة واقع الاحتلال بدلاً من إنهائه

التحول العمیق الذي طرأ على بنیة المشروع  أن المبحث الثاني یكشف بوضوح عن ویرى الباحث     

الوطني الفلسطیني، من منطق المواجهة والتحریر الكامل إلى منطق التفاوض المرحلي والاعتراف 

المتبادل. ویعتبر أن هذا التحول، رغم ما مثلّه من انفتاح على الشرعیة الدولیة، إلا أنه تم في غیاب 

أدوات النضال والعمل السیاسي، مما جعل خیار التفاوض هشًا  استراتیجیة وطنیة متكاملة توازن بین

 .ومعرّضًا للابتزاز الإسرائیلي والدولي

كما یشیر الباحث إلى أن الانتقال من الكفاح المسلح إلى التسویة لم یكن تحوّلاً مدروسًا نابعًا من     

فرضت شروطًا جدیدة على مراجعة ذاتیة وطنیة، وإنما جاء كرد فعل على تغیرات إقلیمیة ودولیة 

الفاعلین الفلسطینیین. ویرى أن القبول باتفاق أوسلو دون ضمانات ملزمة، وتحت مظلة قوة احتلالیة 

مستمرة، أسّس لمرحلة من التبعیة السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، وأضعف من قدرة الفلسطینیین على 

 .فرض مشروع الدولة فعلیًا
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راجعة جدیة للمشروع الوطني الفلسطیني الیوم یجب أن تنطلق من إدراك ولهذا، یؤكد الباحث أن أي م

هذا التحول، ومساءلة نتائجه، وإعادة الاعتبار للتوازن بین المقاومة بأشكالها المختلفة والعمل 

 .السیاسي، بما یعید للقضیة الفلسطینیة بعدها التحرري بعیدًا عن وهم الدولة تحت الاحتلال

فصل الأول یؤسّس لفهم بنیوي وتاریخي عمیق لمسار المشروع الوطني الفلسطیني، أن ال ویرى الباحث

إذ یُظهر أن مسألة الدولة الفلسطینیة لم تكن یومًا غائبة عن الوعي السیاسي الفلسطیني، بل مثّلت 

 محورًا متجددًا للنضال والصراع منذ بدایة الانتداب البریطاني وحتى لحظة أوسلو. ویؤكد أن إشكالیة

هذا المسار لم تكن في غیاب الرغبة أو الشرعیة الوطنیة، بل في غیاب الاستراتیجیة الجامعة والقیادة 

 .الموحدة التي تستطیع المزاوجة بین التمسك بالثوابت والاستجابة للواقع الدولي

ي كما یعتقد الباحث أن إحدى أعقد معضلات هذا المسار كانت التحولات السریعة وغیر المتوازنة ف

أدوات النضال الفلسطیني، من العمل المسلح إلى التفاوض، دون توفر بیئة داخلیة صلبة أو وحدة 

وطنیة تدعم هذا الانتقال. ویعتبر أن الفصل یعكس بوضوح هشاشة المراحل التي مر بها المشروع 

طویلة الوطني، حیث تراوحت بین الإنجاز الرمزي والانكشاف الاستراتیجي، خصوصًا مع غیاب رؤیة 

 .المدى تربط بین الكفاح الوطني وبناء مؤسسات الدولة

ویخلص الباحث إلى أن قراءة هذا الفصل من منظور نقدي تكشف عن ضرورة العودة إلى المفهوم     

الشامل للدولة الفلسطینیة: دولة تحرریة ذات سیادة، لا كیانًا وظیفیًا تحت الاحتلال، وتؤكد الحاجة إلى 

السابقة لإعادة بناء مشروع وطني قادر على الصمود والتحرر، في ظل واقع دولي  مراجعة المسارات

 .متغیر، وانقسام داخلي عمیق
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  الفصل الثاني

  العوائق والتحدیات التي حالت دون إقامة الدولة الفلسطینیة 

شروع الوطني یركّز الفصل الثاني على تحلیل التحدیات البنیویة والسیاسیة التي تُعیق تقدم الم       

الفلسطیني، سواء على المستوى الداخلي المرتبط بالانقسام والمؤسسات، أو على المستوى الخارجي 

 :المرتبط بسیاسات الاحتلال والبیئة الإقلیمیة والدولیة. وینقسم الفصل إلى مبحثین رئیسیین

 التحدیات الداخلیة –أولاً: المبحث الأول 

الانقسام التي یعاني منها النظام السیاسي الفلسطیني، وعلى رأسها یتناول هذا المبحث الأزمات     

، والذي أفرز سلطتین 2007منذ عام  الجغرافي والمؤسسي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة

، وغیاب المساءلة ضعف البنیة المؤسسیة الفلسطینیةمتصارعتین على الشرعیة والتمثیل. كما یعالج 

لى ضعف فاعلیة المجلس التشریعي وتعطیله، مما أدى إلى تكریس والفصل بین السلطات، إضافة إ

 .حالة من التفرد في القرار السیاسي

، بعد تآكل ثقة الشعب الفلسطیني بمؤسساته، أزمة الشرعیة التمثیلیةیركز المبحث أیضًا على      

لوطني الشامل. وانحسار دور منظمة التحریر كإطار جامع، مقابل صعود الفصائلیة وتراجع المشروع ا

في صیاغة السیاسات، وما یفرضه من قیود على القرار  أثر التبعیة للتمویل الخارجيویبرز كذلك 

الفلسطیني، ویحلل كیف أن هذا التمویل، رغم أهمیته الاقتصادیة، ساهم في إضعاف الاستقلال 

 .السیاسي والاقتصادي، وخلق نمط "السلطة الوظیفیة" بدل السلطة التحرریة

 التحدیات الخارجیة –یًا: المبحث الثاني ثان

، خاصة استمرار الاستیطان، الاحتلال الإسرائیليیعالج هذا المبحث العوائق المفروضة من       

والحصار، والتقسیم الجغرافي، ومصادرة الموارد، والتحكم بالمعابر والحدود، وهو ما یمنع قیام دولة 
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، من حیث تراجع الدعم العربي الرسمي، البیئة الإقلیمیةتعقیدات ذات سیادة حقیقیة. كما یناقش 

وانشغال الدول الإقلیمیة بأزماتها الداخلیة، وتحول القضیة الفلسطینیة من أولویة عربیة إلى ملف ثانوي 

 .أو تفاوضي

في التعامل مع القضیة الفلسطینیة، حیث  الازدواجیة الغربیةوفي البعد الدولي، یُبرز المبحث      

ى بعض الدول خطابًا داعمًا للحقوق الفلسطینیة، لكنها عملیًا تُكرّس الهیمنة الإسرائیلیة من خلال تتبن

دعمها العسكري والدبلوماسي المتواصل. كما یتوقف المبحث عند إخفاق الأمم المتحدة في تطبیق 

 .ت الاحتلالقراراتها ذات الصلة، وضعف قدرة القانون الدولي على حمایة الفلسطینیین من انتهاكا

  المبحث الأول: المعیقات البنیویة والسیاسیة الداخلیة أمام قیام الدولة الفلسطینیة

یُعد البُعد الداخلي أحد المرتكزات الحاسمة في تحلیل فشل مشروع الدولة الفلسطینیة، إذ لا یمكن     

، بل إن عوامل القصور إرجاع تعثر هذا المشروع فقط إلى الضغوط الخارجیة أو موازین القوى الدولیة

البنیوي والانقسام السیاسي الداخلي أسهمت بشكل جوهري في إضعاف قدرة الفلسطینیین على تحویل 

طموحاتهم الوطنیة إلى واقع ملموس. فمنذ تأسیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة في أعقاب اتفاق أوسلو، 

ساتیة، مثل غیاب السیادة الفعلیة على اصطدم مسار بناء الدولة بجملة من المعضلات الهیكلیة والمؤس

الأرض، وضعف النظم الإداریة والمالیة والأمنیة، والاعتماد المفرط على الدعم الخارجي المشروط، 

 .وهي عناصر من شأنها أن تقوّض أي مشروع استقلالي

التمثیل إلى جانب ذلك، فإن الانقسام السیاسي مثّل تحدیًا عمیقًا للوحدة الوطنیة ومصداقیة      

الفلسطیني. وقد انعكس هذا الانقسام على شرعیة النظام السیاسي، وأدى إلى تآكل الثقة الشعبیة، 

 .وغیاب استراتیجیة موحدة لبناء الدولة ومؤسساتها على أسس دیمقراطیة جامعة

لات یتناول هذا المبحث هذه الإشكالیات الداخلیة من خلال مطلبین رئیسیین: الأول یعالج المعض     

البنیویة والمؤسسیة التي أضعفت أداء السلطة الفلسطینیة، أما الثاني فیركّز على تداعیات الانقسام 



94 
 

السیاسي وأزمة الشرعیة، بوصفهما عقبتین مركزیتین أمام تجسید الكیان الفلسطیني كدولة مستقلة ذات 

 .مؤسسات فاعلة وسیادة معترف بها

لسطینیة كما هو مطروح الیوم یعاني من خلل بنیوي عمیق أن مشروع الدولة الف ویرى الباحث     

یتمثل في هشاشة الإطار المؤسسي الذي یُفترض أن یُشكّل نواة الكیان السیادي المستقل. ویؤكد أن 

هذا الخلل لا یعود فقط إلى وجود الاحتلال الإسرائیلي واستمراره، بل أیضًا إلى طبیعة البنیة السیاسیة 

یت علیها السلطة الفلسطینیة بعد أوسلو، والتي جاءت استجابةً لترتیبات تفاوضیة لا والإداریة التي بُن

 .تلبّي متطلبات دولة ذات سیادة كاملة

یعتقد الباحث أن من أبرز الإشكالات البنیویة هو غیاب الفصل الفعلي بین السلطات، وتغوّل    

ب تهمیش المجلس التشریعي، وغیاب الجهاز التنفیذي على باقي مؤسسات النظام السیاسي، إلى جان

آلیات رقابیة فعالة. ویُشیر إلى أن الطابع المركزي والشخصي للقرار السیاسي أفرز نمطًا من الحُكم لا 

 .یستند إلى تفویض شعبي متجدد، مما قوّض شرعیة المؤسسات، وأضعف فاعلیتها

 –رغم تعدد أجهزتها واتساع هیاكلها  –كما یرى الباحث أن البنیة الإداریة للسلطة الفلسطینیة       

تعاني من الترهل، والفساد، والمحسوبیة، وغیاب الرؤیة التنمویة المستقلة، نتیجة الاعتماد المفرط على 

التمویل الخارجي وغیاب الاقتصاد الإنتاجي الوطني. وهذا بدوره خلق حالة من التبعیة السیاسیة 

 .طیني، وأفرغت مفهوم "بناء الدولة" من مضمونه التحرريوالاقتصادیة أضعفت استقلال القرار الفلس

ویُشدد الباحث على أن استمرار هذه الإشكالات البنیویة، في ظل غیاب مشروع وطني موحّد، لا      

، حیث تتحول السلطة من أداة لاتیةیؤدي فقط إلى إبطاء مسار التحرر، بل یُهدد أصل الفكرة الدو 

. ولذلك، فإن إصلاح البنیة المؤسسیة ي یدیر الأزمات بدلاً من حلهامقاومة إلى كیان إداري وظیف

یجب أن یكون جزءًا من مراجعة شاملة لمفهوم الدولة الفلسطینیة، بحیث تُعاد صیاغتها من منظور 

 .تحرري ومجتمعي، لا تقني وإداري فقط
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أوسلو، یعاني من أزمة أن مشروع الدولة الفلسطینیة، كما تبلور في مرحلة ما بعد  ویرى الباحث    

بنیویة عمیقة، لا تنحصر في غیاب السیادة نتیجة الاحتلال فحسب، بل تتجذر في بنیة النظام 

السیاسي الفلسطیني ذاته، الذي بُني على أسس هشة، غیر قادرة على إنتاج دولة فاعلة أو ذات 

ا أمام تطور المشروع الوطني، مشروعیة شاملة. ویعتبر أن هذه الإشكالات البنیویة تمثل عائقًا جوهریً 

 .وتفُرغ مفهوم "الدولة" من مضمونه التحرري

ویشیر الباحث إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا الخلل یتمثل في غیاب التوازن المؤسسي داخل النظام     

السیاسي، حیث تغوّل الجهاز التنفیذي على باقي السلطات، وتراجعت فاعلیة السلطة التشریعیة، ما 

طًا من الحُكم القائم على التفرّد بالقرار، في غیاب حقیقي للفصل بین السلطات أو الرقابة أفرز نم

المؤسسیة. هذا الواقع، بحسب الباحث، أضعف شرعیة المؤسسات، وقلّص ثقة المواطن الفلسطیني في 

 .النظام السیاسي برمّته

م في غیاب تداول دیمقراطي، مما كما یرى أن مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفیذیة تمارسان وظائف الحك

یُكرّس طابعًا سلطویًا یبتعد عن منطق التحرر الوطني، ویزید من حالة الفصام بین مؤسسات الحكم 

والقاعدة الشعبیة. ویؤكد أن غیاب انتخابات دوریة وتراجع آلیات المساءلة أفضى إلى حالة من الجمود 

 .السیاسي والعجز المؤسسي

ى أن اعتماد السلطة الفلسطینیة على التمویل الخارجي، وتكیّف بنیتها الإداریة ویشدد الباحث عل     

مع هذا التمویل، قد أنتج نموذج "الدولة المانحة" بدل الدولة السیادیة. فالعلاقة التبعیة بین المؤسسات 

، الذي الوطنیة والجهات المانحة لا تؤثر فقط على الاستقلال المالي، بل تمسّ جوهر القرار الوطني

 .بات خاضعًا لاشتراطات خارجیة في مجالات السیاسات العامة، والحوكمة، وحتى أولویات التنمیة

وفي ضوء ما سبق، یُعبّر الباحث عن قناعته بأن إصلاح هذه الإشكالات البنیویة لا یمكن أن یتحقق 

ى لإنهاء الاحتلال هل هي دولة تحرر وطني تسعدون مراجعة جذریة لمفهوم الدولة الفلسطینیة ذاته: 
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وبناء كیان سیادي، أم مجرد سلطة حكم ذاتي تتكیف مع واقع الاحتلال وتدیر أزماته؟ ویرى أن 

 .الإجابة عن هذا السؤال هي نقطة الانطلاق الحقیقیة لأي عملیة إصلاح مؤسسي جاد

  المطلب الأول: الإشكالات البنیویة والمؤسسیة في مشروع الدولة الفلسطینیة

د البناء البنیوي والمؤسسي للدولة أحد المرتكزات الأساسیة التي تُقاس بها قدرة أي كیان سیاسي یُع     

على التحول إلى دولة فاعلة ومكتملة السیادة. وفي السیاق الفلسطیني، ورغم التقدم النسبي الذي تحقق 

جه تحدیات جوهریة ، إلا أن مشروع الدولة ظل یوا1994منذ إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام 

 .تمس جوهر بنیته المؤسسیة وقدرته على فرض سلطته على الأرض

فغیاب السیادة الفعلیة على الإقلیم الفلسطیني، بفعل استمرار الاحتلال الإسرائیلي وتحكمه في      

 المعابر والموارد، أدى إلى إضعاف إمكانیة تطویر مؤسسات مستقلة وفعالة. كما أن البنیة المؤسسیة

القائمة تعاني من اختلالات بنیویة مزمنة، تشمل التداخل بین السلطات، وضعف المنظومة القضائیة، 

ومحدودیة الفعالیة الأمنیة في مناطق متعددة. ویضاف إلى ذلك الاعتماد المفرط على التمویل 

استقلالیة  الخارجي، ما جعل الاقتصاد الفلسطیني رهینة لاشتراطات المانحین، الأمر الذي أثّر على

 .القرار السیاسي والإداري

كما یشكّل غیاب السیطرة الكاملة على الموارد الطبیعیة والمعابر أحد أبرز مظاهر انعدام السیادة،      

حیث تفتقر السلطة إلى التحكم في الحدود، والموارد المائیة، والمعابر البریة والبحریة، ما یُقوّض قدرتها 

 .شكل كاملعلى إدارة الشأن العام ب

في ضوء هذه الإشكالیات، یتناول هذا المطلب أهم المعیقات البنیویة والمؤسسیة التي وقفت حائلاً      

أمام تطور المشروع الفلسطیني نحو دولة ذات كیان سیاسي مستقل، وتحقیق الأهداف الوطنیة المتمثلة 

 .في التحرر وتقریر المصیر
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وتفتت السلطة في ظل الاحتلال والتجزئة الفرع الأول: مأزق السیادة الناقصة  

 الجغرافیة

یركّز هذا الفرع على الإشكالیة المركزیة المتمثلة في انعدام السیادة الفعلیة على الأرض     

الفلسطینیة، بوصفها العقبة الجوهریة أمام الانتقال إلى دولة مكتملة الوظائف. ویتناول كیف أن 

مه الكامل بالمعابر والحدود والمجال الجوي والمائي والموارد استمرار الاحتلال الإسرائیلي وتحك

الطبیعیة، أدى إلى تحویل السلطة الفلسطینیة إلى كیان إداري محدود الصلاحیات، یفتقر إلى الأدوات 

السیادیة. كما یناقش هذا الفرع تجزئة الجغرافیا الفلسطینیة (مناطق أ، ب، ج)، وتأثیر ذلك على وحدة 

ي والإداري، وظهور نمط من "اللامركزیة القسریة" في إدارة الشأن العام، حیث تكون القرار الأمن

السلطة في مواقعها أضعف من أن تفرض القانون أو تطبق سیاسات شاملة. ویُظهر هذا الواقع أن 

مشروع الدولة الفلسطینیة لا یعاني فقط من غیاب السیادة الخارجیة، بل من تفكك داخلي هیكلي 

  .مقاربة لإقامة دولة موحدة وفعالة یقوّض أي

یشكّل غیاب السیادة الفعلیة على الأرض أحد أبرز الإشكالات البنیویة التي تواجه مشروع الدولة    

الفلسطینیة، إذ إن الاحتلال الإسرائیلي ما زال یتحكم بمعظم المفاصل السیادیة، بدءًا من المعابر 

رد الطبیعیة. هذا الوضع یحول دون قیام دولة ذات سیادة والحدود وصولاً إلى المجال الجوي والموا

كاملة كما هو متعارف علیه في القانون الدولي، ویعكس حالة من التناقض الجوهري بین الشكل 

المؤسسي للدولة الذي تحاول السلطة الفلسطینیة تكریسه، والواقع العملي الذي تدیره سلطة احتلال. إن 

سلطة الفلسطینیة غیر قادرة على بلورة سیاسات مستقلة أو تنفیذ قرارات استمراریة هذا الوضع جعل ال
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استراتیجیة دون الاصطدام بقیود الاحتلال، وهو ما أفرغ مؤسسات الدولة من مضامینها الفعلیة وحصر 

 140.وظائفها في مهام إداریة محدودة في إطار الجغرافیا الخاضعة نظریًا للسلطة

یم الجغرافي الذي أفرزه اتفاق أوسلو إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج" كأحد وفي هذا السیاق، ینعكس التقس

أبرز ملامح فقدان السیادة، حیث تقید إسرائیل حركة الفلسطینیین، وتتحكم في النشاطات الاقتصادیة، 

٪ من الضفة الغربیة. 60وتمنع عملیات تطویر البنیة التحتیة في مناطق "ج"، التي تشكّل أكثر من 

ن أي خطة تنمویة أو مؤسسیة تواجه حدودًا قسریة، ما یجعل الدولة الفلسطینیة، في حال وبالتالي فإ

إعلانها، تفتقر إلى أهم أسس الدولة الحدیثة: السیطرة الإقلیمیة، وتكامل الأركان السیاسیة 

ما  والاقتصادیة. كما أسهم هذا الواقع في ترسیخ تباین إداري وجغرافي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة،

أدى إلى تآكل الفعالیة المؤسسیة للسلطة الفلسطینیة، وزاد من حالة الشلل في المؤسسات الرسمیة، 

 141.خصوصًا في مجال تنفیذ القانون وتوفیر الأمن

من جهة أخرى، یشكّل الاعتماد المفرط على التمویل الخارجي تحدیًا خطیرًا لبنیة القرار الوطني 

سلطة تعتمد بنسبة كبیرة على المنح والمساعدات المشروطة من الفلسطیني، حیث باتت موازنة ال

الجهات المانحة الغربیة. وقد أدّى ذلك إلى توجیه الأولویات الفلسطینیة بما یتماشى مع أجندات 

المانحین، ولیس وفقًا لأولویات التحرر الوطني أو بناء السیادة الداخلیة. إن هذه المعادلة تجعل 

سیاسي، كما حصل في عدة مناسبات تم خلالها استخدام المساعدات كأداة السلطة عرضة للضغط ال

للابتزاز السیاسي، لا سیما في حالات تقدیم شكاوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أو الانضمام إلى 

 142.منظمات أممیة ذات صلة بالقضیة الفلسطینیة

                                                             
، 2022، 2، العدد 15محمود إبراھیم، "أثر سیاسات الاحتلال على السیادة الفلسطینیة"، مجلة الدراسات القانونیة الفلسطینیة، المجلد  140

  .52–47الصفحات 
–78، الصفحات 2023"التجزئة الجغرافیة الفلسطینیة: أبعاد وأثر"، مجلة العلوم الدولیة والتخطیط الإقلیمي، القاھرة، علي عبد الرحمن،  141
84.  

، الصفحات 2021سمیرة خالد، "مؤسسات فلسطینیة بلا سیادة: الأسباب والنتائج"، دوریة الدراسات المؤسسیة المعاصرة، رام الله،  142
101–107.  
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في النظامین الإداري والقضائي، إذ كما أن البنیة المؤسسیة نفسها تعاني من اختلالات كبیرة      

تفتقر المؤسسات الفلسطینیة إلى استقلالیة فعلیة، سواء من حیث التكوین أو الأداء، نتیجة التداخل بین 

السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، بالإضافة إلى ضعف أدوات الرقابة والمساءلة. ویُضاف إلى 

التنسیق الداخلي، ویخضع في بعض المناطق لإرادة القوى ذلك أن القطاع الأمني یعاني من ضعف 

السیاسیة أو العائلیة أكثر مما یخضع لسلطة الدولة المركزیة، ما یجعل الاحتكام للقانون مسألة نسبیة، 

 143.ویضعف من مفهوم دولة المؤسسات

لسلطة، حیث تُعد هذه العوامل سببًا في اتساع فجوة الثقة بین المواطن الفلسطیني ومؤسسات ا    

تشیر تقاریر میدانیة إلى تراجع شدید في نسبة الرضا عن أداء المؤسسات الرسمیة، لا سیما بسبب 

قضایا الفساد الإداري، والزبائنیة السیاسیة، وانعدام آلیات شفافة للتوظیف والتخطیط. وقد ساهمت هذه 

آكل دور المجتمع المدني، وغیاب الأزمة المؤسسیة في تراجع المشاركة الشعبیة في الحیاة العامة، وت

النقاش العام حول مستقبل الدولة، ما جعل مشروع بناء الدولة الفلسطینیة رهینة البیروقراطیة والفصائلیة 

 144.بدلاً من أن یكون تعبیرًا دیمقراطیًا عن الإرادة الوطنیة الجمعیة

ارجیة، أدّى إلى أن یتحول مشروع إن اختلال هذه البنیة الداخلیة، مقرونًا بانعدام السیادة الخ     

الدولة الفلسطینیة إلى "نموذج بلا مضمون"، أي إلى دولة اسمیة غیر قادرة على أداء وظائفها الحیویة، 

وتعاني من فجوة هیكلیة بین الشكل والجوهر. وهذا الوضع یُنذر بخطورة استمرار التعویل على نموذج 

، وتحریره من التبعیة المالیة والسیاسیة، وضمان استقلالیته الدولة دون معالجة جذریة لبنیته المؤسسیة

  145.الإداریة والقانونیة

 
                                                             

–12، الصفحات 2020"، تقریر سنوي للمؤسسة، بیروت، 1994ت الفلسطینیة، "تلخیص مقاربات تمویل السلطة منذ مؤسسة الدراسا 143
  .40–33، الصفحات 2024، 1، العدد 8أحمد یوسف، "الفساد الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطینیة"، مجلة الحكم والإدارة، المجلد  .19

144   
غزة، –اءلة في النظام السیاسي الفلسطیني"، مجلة البحوث الاجتماعیة والسیاسیة، الجامعة الإسلامیةلیلى منصور وآخرون، "الفساد والمس 145

  .60–56، الصفحات 2023
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 الفرع الثاني: هشاشة البنیة المؤسسیة وارتهان القرار الوطني لشروط المانحین

یركّز هذا الفرع على الأزمة العمیقة في الوظائف المؤسسیة للدولة الفلسطینیة، بدءًا من ضعف       

ضائي وانعدام الفصل الفعلي بین السلطات، مرورًا بتفكك الأجهزة الأمنیة، وصولاً إلى الجهاز الق

الإرباك المزمن في الإدارة المالیة والبیروقراطیة العامة. كما یناقش الفرع كیف أن الاعتماد المفرط على 

ان السیاسي التمویل الخارجي، وخاصة من الدول المانحة والمؤسسات الدولیة، خلق حالة من الارته

والإداري، حیث باتت الأولویات الوطنیة خاضعة لاشتراطات الممولین لا لحاجات المجتمع. ویحلل 

كذلك تداعیات "مشاریع بناء الدولة" التي شُرع فیها منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي 

إنتاج نموذج  والعشرین، والتي ركزت على "بناء مؤسسات" دون تحرر وطني فعلي، مما أفضى إلى

وفي هذا السیاق، یعالج هذا الفرع تأثیر السیاسات النیولیبرالیة، ومنطق الدولة  .هش لدولة بلا سیادة

  .الوظیفیة، على جوهر المشروع الوطني

تعاني البنیة المؤسسیة الفلسطینیة من هشاشة عمیقة تُضعف من قدرة الكیان السیاسي       

ة الحدیثة، إذ تُظهر الأجهزة القضائیة ضعفًا كبیرًا في الاستقلالیة الفلسطیني على أداء وظائف الدول

نتیجة التداخل الواضح بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، فضلاً عن تدخلات سیاسیة تؤثر 

في تعیین القضاة وسیر العدالة. كما أن الجهاز القضائي ذاته یفتقر إلى الموارد الكافیة، ولا یتمتع 

قة العامة من قبل المواطنین، وهو ما انعكس في تراجع مستویات التقاضي واللجوء إلى القضاء في بالث

الكثیر من القضایا الحقوقیة والإداریة. وفي السیاق ذاته، لم تُستكمل البنیة التشریعیة اللازمة لتحدیث 

ائیة القانونیة، وأدى إلى منظومة القوانین بما یتوافق مع احتیاجات الدولة الناشئة، ما زاد من العشو 

 146.إضعاف المنظومة الرقابیة بشكل عام

                                                             
، 2020عاطف عدوان، السلطة الفلسطینیة بین نموذج الدولة الوظیفیة وأزمة المشروع الوطني، مركز التخطیط الفلسطیني، غزة،  146
  .51–45ص
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هذا التداخل انعكس في حالات متعددة من انتهاك حقوق الإنسان، وغیاب آلیات المساءلة الداخلیة،    

 147.وهو ما رصدته العدید من المنظمات الحقوقیة

ن في آلیات التمویل والإنفاق، حیث على المستوى المالي، تعاني الإدارة الفلسطینیة من إرباك مزم    

تعتمد السلطة الوطنیة الفلسطینیة بشكل شبه كامل على المنح والمساعدات الدولیة لتغطیة نفقاتها 

التشغیلیة وتطویر مشاریعها الخدمیة. هذه المساعدات غالبًا ما تكون مشروطة سیاسیًا، وتخضع 

 –وبالتالي القرار السیادي  –یجعل القرار المالي  لتوجهات الممولین الغربیین والمؤسسات الدولیة، ما

رهینة لإرادة خارجیة لا تتماشى دائمًا مع أولویات المشروع الوطني الفلسطیني. وقد أدّى ذلك إلى 

هیمنة السیاسات النیولیبرالیة على عملیة "بناء الدولة"، حیث رُوّج لمفهوم "الدولة القابلة للحیاة" على 

 148.الوطني، فبات بناء المؤسسات غایة بحد ذاتها، بعیدًا عن جوهر السیادةحساب مشروع التحرر 

لقد رافقت هذه المرحلة منذ منتصف العقد الأول من الألفیة الجدیدة، مجموعة من "برامج بناء      

الدولة" التي أطلقتها مؤسسات دولیة بالتعاون مع السلطة الفلسطینیة، تحت شعارات الحوكمة الرشیدة، 

صلاح المؤسسي، والشفافیة. غیر أن هذه المشاریع ركزت على الشكل الإداري دون المضمون والإ

السیادي، فتكونت مؤسسات وظیفیة تخدم أهدافًا إنمائیة داخلیة دون أن تمتلك أدوات مقاومة الاحتلال 

 ة" ذات صلاحیاتأو تعزیز الاستقلال. هذا ما جعل النموذج الفلسطیني أقرب إلى "دولة وظیفی

، ما أسهم في تقزیم المشروع الوطني إلى مشاریع تنمویة تقنیة ذات سقف سیاسي محدودة

 149..منخفض

                                                             
، 2022، 3، العدد 11زمة الوظائف السیادیة للسلطة الفلسطینیة"، مجلة دراسات في القضیة الفلسطینیة، المجلد فایز أبو شمالة، "أ 147
  .118–112ص
سامیة البطمة، "اقتصادیات الارتھان: قراءة في التمویل الخارجي وأثره على القرار الفلسطیني"، مجلة الاقتصاد والتنمیة في فلسطین،  148

  .95–89، ص2021بیرزیت، 
، 9أحمد حسین، "المؤسسات الفلسطینیة بین المانحین والمجتمع المحلي"، دوریة السیاسة والمجتمع العربي، الجامعة الأردنیة، المجلد  149

  .68–61، ص2023
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كما كرّست هذه السیاسات التبعیة للمانحین كبدیل عن مشروع التحرر، فتمّ تفریغ فكرة الدولة من       

ة أداة لتمریر مضمونها النضالي التاریخي، وتحویلها إلى هدف إداري تقني. فباتت مؤسسات الدول

سیاسات الممولین بدل أن تكون انعكاسًا للإرادة الشعبیة. وقد انعكس هذا الوضع في تراجع المشروع 

التحرري في الخطاب الرسمي الفلسطیني، وتآكل موقع القضیة في الأجندات الدولیة، إذ أصبح الأداء 

نخراط في مسیرة الاستقلال المؤسسي مرتبطًا بدرجات الامتثال لمعاییر المانحین، لا بمدى الا

 150..الفعلي

هذه التحدیات البنیویة والمالیة، مقرونة بالانقسام السیاسي الفلسطیني، أدّت إلى إنتاج نموذج هش     

لدولة لا تملك قرارها، ولا تملك أرضها، ولا تملك رؤیة جماعیة للخلاص الوطني. فتراجعت الوظیفة 

إلى كیان إداري مشروط، عاجز عن صیاغة مشروع وطني التحرریة للدولة الفلسطینیة، وتحولت 

  151..جامع، أو تمثیل الفلسطینیین في الداخل والشتات على حد سواء

یرى الباحث أن الانقسام السیاسي الفلسطیني یُعد من أكثر الأزمات خطورة على مشروع الدولة       

ل قوض الشرعیة التمثیلیة، وعمّق من الفلسطینیة، إذ إنه لم یُضعف فقط الأداء السیاسي والإداري، ب

 أزمة الثقة بین المواطنین والمؤسسات السیاسیة. 

ویؤكد الباحث أن أخطر ما في هذا الانقسام أنه لم یكن مجرد تباین في الرؤى أو السیاسات، بل       

منذ أكثر من تطوّر إلى كیانات حكم متوازیة، كل منها یدّعي الشرعیة، بینما تغیب الانتخابات الشاملة 

عقد ونصف، ما أفرز بیئة سیاسیة فاقدة لمقومات الدیمقراطیة والتمثیل الحقیقي. وهذا الواقع أدى إلى 

 .تآكل متسارع في القاعدة الشعبیة للنظام السیاسي برمته، وانحسار روح المشاركة العامة

جیة وطنیة موحّدة، سواء على كما یرى الباحث أن هذا الانقسام مثّل عقبة كبرى أمام بناء استراتی     

صعید المقاومة أو التفاوض، بل أصبح یشكل ذریعة للمجتمع الدولي لتأجیل الاعتراف بالدولة 
                                                             

  .29–24، ص2022المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، تقریر واقع استقلال القضاء في الضفة الغربیة وقطاع غزة، غزة،  150
، 2023طیب، "تفكیك السیاسات النیولیبرالیة في مشروع بناء الدولة الفلسطینیة"، مجلة الدراسات الفلسطینیة المعاصرة، رام الله، أمل الخ 151
  .84–77ص
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الفلسطینیة بحجة غیاب الشریك الموحّد. وبالتالي، فإن الانقسام قد أضعف موقف الفلسطینیین في 

 .وفقدان للرؤیة المشتركةالمحافل الدولیة، وفتح المجال لتضارب في الخطابات الرسمیة، 

ویُعبّر الباحث عن قناعته بأن أزمة الشرعیة الناتجة عن هذا الانقسام لا یمكن معالجتها فقط       

بالمصالحة الشكلیة أو الاتفاقات الجزئیة، بل تتطلب تجدیدًا حقیقیًا للنظام السیاسي، عبر انتخابات 

ة، وتوحید المرجعیات السیادیة. ویرى أن ذلك هو شاملة، وإعادة بناء منظمة التحریر على أسس جامع

المدخل الأساس لاستعادة الثقة الشعبیة، وتحصین المشروع الوطني في وجه التحدیات الخارجیة 

 .والداخلیة

  المطلب الثاني: الانقسام السیاسي وأزمة الشرعیة كمعوّقات داخلیة

أحد أبرز المعیقات الداخلیة التي  ،م)2007(یشكل الانقسام السیاسي الفلسطیني، منذ عام     

أضعفت المشروع الوطني وأعاقت تحول السلطة الفلسطینیة إلى دولة مستقلة ذات سیادة. فقد أدى 

الانقسام بین حركتي فتح وحماس، وما ترتب علیه من انقسام جغرافي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، 

لقرار والتمثیل الوطني، ما انعكس سلبًا على قدرة إلى تفكك النظام السیاسي الفلسطیني، وغیاب وحدة ا

 .الفلسطینیین على خوض معركة التحرر بصف موحّد

إن هذا الانقسام لم یكن مجرد خلاف سیاسي عابر، بل تطور إلى بنیة حكم مزدوجة ومتنازعة،     

لشرعیة لكل منها مؤسساتها وأجهزتها ومشروعها السیاسي المختلف. وقد ترتب على ذلك ضعف في ا

السیاسیة لكلا الطرفین، لا سیما في ظل غیاب انتخابات شاملة وشفافة منذ أكثر من عقد ونصف، ما 

 .أفقد النظام السیاسي الفلسطیني الكثیر من مقوماته التمثیلیة والدیمقراطیة

غیاب وترافقت أزمة الشرعیة مع تراجع المشاركة السیاسیة، واحتكار القرار داخل دوائر مغلقة، و      

المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي ساهم في إضعاف ثقة المواطنین في القیادة السیاسیة، وأضعف بدوره 

القاعدة الاجتماعیة الحاضنة لأي مشروع وطني. كما ساهم غیاب رؤیة استراتیجیة موحدة لبناء الدولة، 
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ار، فضلاً عن إضعاف الموقف وانعدام التنسیق بین الضفة وغزة، في إرباك جهود التنمیة وإعادة الإعم

 .الفلسطیني على الساحة الدولیة

على ما سبق، یستعرض هذا المطلب أبرز مظاهر الانقسام السیاسي الفلسطیني،  اً بناء     

وانعكاساته على الشرعیة الداخلیة، ووحدة التمثیل، والمشاركة السیاسیة، وقدرته على تشكیل عائق 

 .الفلسطینیة المنشودة بنیوي داخلي أمام إقامة الدولة

  الانقسام الفلسطینيالفرع الاول: 

وكان  ،لقد كانت بدایة العلاقة بین فتح وحماس على مستوى التنسیق مع القیادة الوطنیة الموحدة    

وقد نجحت في تلك الفترة من  حركة حماسفتح حوار مع تي قامت بها حركة فتح، بأول البوادر هي ال

لكثیر من الإشكالیات والذي من خلاله تم حل ا ،لیات والعمل المشتركالتنسیق فیما یخص الفعا

وقد وصل إلى قیام كل منهما  ،الوصول إلى قناعة لدى الطرفین بقدرة تجاوز الخلافاتوالمشاكل و 

وضرورة التزام الجهتین بها وقد تم التوصل عبر التنسیق من  ،بكتابة فعالیات الأخرى في بیاناته

 یام الإضراب بعد أن كان هناك تضایق من قبل الجماهیر من كثرة عدد أیامالاتفاق على عدد أ

الوطنیة  ةوفي النهایة تم الاتفاق على أربع أیام إضراب في الشهر وهو یوم خاص للقیاد ،الإضراب

م و م مشترك وهو التاسع من مطلع كل شهر وهو ذكرى الانتفاضة ویو الموحدة ویوم خاص لحماس وی

  . 152اء أكانت دینیة أو وطنیةآخر للمناسبات سو 

والقیادة الوطنیة  لقد نظم هذا الاتفاق العلاقة بین القیادة الوطنیة الموحدة وحركة حماس من جهة,

وتم المشاركة في مسیرات مشتركة وكذلك مواجهات وفعالیات ضد  وحماس مع الشارع الفلسطیني,

                                                             
 .53-51ص مرجع سابق،  ,درب الأشواك, حماس الانتفاضة السلطة . عماد الفالوجي, 152 
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وقد سادت العلاقة نوعا من  1991 لغایة 1989قوات الاحتلال وقد كانت هذه الفترة هي من عام 

  .153الاتفاق أو على الأقل فترة من الهدوء دون توتر وخلافات بین الطرفین 

، باعتبارها قائدة للعمل الوطني والنضالي 1965ي عام ف منذ نشأة حركة فتح وظهورها رسمیاً      

 338و 242بالقرارین  ، وحتى قبولها1968ظمة التحریر الفلسطینیة عام من وكبرى فصائلالفلسطیني 

، تدرجت هذه الحركة 1993في أوسلو عام  خراط بعملیة ومسیرة التسویة ومتطلباتهما المعروفة للان

مع بدایة وجودها في ستینیات القرن ي عبر مراحل تاریخیة مرت بها، في برنامجها النضالي والسیاس

ملة من بحرها إلى نهرها ثم تدرجت الماضي كانت الحركة تدعوا إلى تحریر ارض فلسطین التاریخیة كا

الحركة إلى برنامج آخر تحت إطار الدولة العلمانیة الدیمقراطیة لجمیع مواطنیها عربا ویهودا إلى أن 

على الأراضي التي وصلت الحركة إلى برنامجها الأخیر المنادي بإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة 

  .1967احتلت عام 

، الفلسطینیة الإسرائیلیة للصراعالتسویة والحدیث عن مستقلة أو حل الدولتین وفي سیاق الدولة ال     

مع اندلاع  1987كانت حركة المقاومة الإسلامیة حماس قد برزت إلى الوجود عبر انطلاقتها عام 

من  1967،، علما أن التمهید للتسویة بقبول فكرة الدولة على الأراضي المحتلة عام الأولى ةالانتفاض

درین عن مجلس الأمن ن خلال قبول القرارین الصا،م1988في عام  تح وقیادة المنظمة كانقبل ف

لاختلاف الرؤیة ، وهذا یعني تزامنا حقیقیا على التوالي 1973و 1967لعامي  338 242رقم الدولي 

أو ، باعتبار أن الخلاف الحقیقي بین الحركتین مبعثه الموقف من التسویة قبولا بین حماس وفتح

  .ضارف

عام  لكن الخلاف في المرحلة الأولى التي كان على رأسها الراحل یاسر عرفات منذ أوسلو     

 مضبوطاً  ،على الساحة الفلسطینیة الحركتین لخلاف فیها بین، كان ا2004إلى رحیله في عام  1993

                                                             
  53ص  المرجع السابق، . عماد الفالوجي, 153
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اختلاف واسع بین  وان كان هناك ،بقیود وضوابط كتلك التي تعارف علیها تاریخ الحركات الوطنیة

بعض الاحتكاكات هناك الرؤیتین في التعامل مع القضیة الوطنیة الفلسطینیة وإیجاد الحل لها، كان 

  .154. على الأرض لاختلاف الرؤیتینالدمویة المحدودة بین الجانبین

انه كان هناك نوع من التفهم الخفي ومن وراء الكوالیس ما تقدم ما نود الإشارة له  من خلال    

عرفات إلى  ، فحماس كانت تفهم أن ذهابالشیخ یاسین والراحل یاسر عرفات للحركتین بقیادة الراحل

 ،عرفات وفكره یاسر غماتیة الموجودة في شخصاإنما هي تجربة ونوع من البر  ،التسویة واستحقاقاتها

جیا نهائیة لا أیدیولو  ، ولیستولة المستقلة التي كان یتطلع إلیها أبو عمارعلى أمل الوصول إلى الد

، ولذلك كانت حماس تتفهم ذلك، وأبو عمار نفسه كان یتفهم دور حماس في المقاومة تسقط أبدا

في الاستجابة  إسرائیل كعامل ضاغط على خص الاستشهادیة منها في مواجهة إسرائیلالمسلحة وبالأ

  لم الدولة الفلسطینیة المستقلة.لذلك الحد المتعلق بح

على الساحة السیاسیة  ن یفكر كل طرف بإزالة الآخر من الوجود السیاسيولذلك لم یصل الحد با

، فمن ناحیة حماس تقول في برنامجها المرحلي والتي أن الرؤیتین كانتا مختلفتین جدا ، رغمالفلسطینیة

راضي الفلسطینیة المحتلة تسمیه واقعیا والذي جاء على لسان الشیخ یاسین بأنه انسحاب من جمیع الأ

  ن حق العودة للاجئین الفلسطینیین.، وضما1967عام 

وأما المرحلة الثانیة من الخلاف في الرؤیة السیاسیة والعملیة بین طرفي المعادلة السیاسیة      

ما شهدته الساحة الفلسطینیة من خلاف بین فتح وحماس منذ انتخابات هو الفلسطینیة حماس وفتح 

العسكري من حركة حماس  الانقلاب قطیعة النهائیة بسببوصلت إلى حد ال 2006ینایر كانون الثاني 

                                                             
 – 2433العدد:  -الحوار المتمدن  ،مسار العلاقة بین فتح وحماس وتطوراتها المستقبلیةالدین، عماد صلاح  154
13/10/2008 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150010  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150010
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إلا تعبیرا عن درجة تحول في صراع المناهج والرؤى بین فتح وحماس إلى  2007/ 14/6في  

  .155مستوى لم یسبق له على الساحة الفلسطینیة

  الفلسطیني على مستقبل القضیة الفلسطینیةالانقسام  الفرع الثاني: اثار

التي أفضت إلى سیطرة حركة حماس على قطاع غزة، دخل النظام  2007 منذ أحداث عام     

السیاسي الفلسطیني في حالة من الانقسام المؤسسي العمیق، ما أفرز كیانین سیاسیین وإداریین 

. هذا الانقسام لم یكن ولید صراع سیاسي آني، بل تطور 156وقطاع غزة ،متوازیین في الضفة الغربیة

مرجعیات والسیاسات، ما جعل الحدیث عن وحدة المشروع الوطني مجرد إلى بنیة مزدوجة من ال

وقد أدى هذا الانفصال العملي إلى تقویض الأسس التي یفترض أن  .157خطاب رمزي بعید عن الواقع

 .158تقوم علیها الدولة الفلسطینیة، من وحدة السیادة والقرار السیاسي، إلى النظام القانوني والإداري

ددة أن هذا الانقسام أضعف القدرة على تنفیذ البرامج التنمویة الوطنیة، وعمّق وتؤكد دراسات متع

التبعیة السیاسیة والاقتصادیة للجهات الخارجیة، كما زاد من هشاشة الوضع الداخلي الفلسطیني، 

  .159وكرّس صورة العجز أمام المجتمع الدولي

  تأثیر الانقسام على وحدة التمثیل الوطني

ام الفلسطیني بآثاره المباشرة على وحدة التمثیل السیاسي للفلسطینیین، لا سیما في انعكس الانقس    

المحافل الدولیة. فبینما تمثل منظمة التحریر الفلسطینیة المعترف بها دولیًا الإطار الرسمي للتمثیل، 

                                                             
 – 2433العدد:  -الحوار المتمدن  ،مسار العلاقة بین فتح وحماس وتطوراتها المستقبلیةعماد صلاح الدین،  155
13/10/0082 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150010  
مركز  –، شؤون فلسطینیة، منظمة التحریر الفلسطینیة »الاقتصاد الفلسطیني وقطاع غزة: تداعیات الحصار والانقسام«رائد محمد حلس،  156

  .25)، ص 2019( 276–275الأبحاث، عدد 
)، 2011( 246مركز الأبحاث، عدد  –، شؤون فلسطینیة، منظمة التحریر الفلسطینیة »الدبلوماسیة العامة الفلسطینیة«سمیرة عوض،  157
  .19ص 
ة عبد العزیز أسعد عبد العزیز درویش، آلیات تعزیز التضامن الوطني بین الفصائل الفلسطینیة المختلفة وأثره على التنمیة السیاسیة (رسال 158

  .90–89)، ص 2010ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، 
) (غزة: رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة 1999–1964أنور جمعة حرب أبو مور، التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة ( 159

  .27)، ص 2014الإسلامیة، كلیة الآداب، قسم التاریخ والآثار، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150010
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تعاني من تآكل داخلي نتیجة انحسار دورها لصالح السلطة الوطنیة وتهمیش الفصائل غیر 

. من جهة أخرى، تُقصى حركة حماس من المشهد الدبلوماسي بسبب تصنیفها كمنظمة 160شاركةالم

هذا الواقع أضعف من  .161إرهابیة في عدد من الدول، رغم أنها تمارس سلطة الأمر الواقع في غزة

قد القدرة الفلسطینیة على التفاوض الموحد، وأوجد حالة من الازدواج في التمثیل القانوني والسیاسي. و 

أظهرت دراسة سحویل أن استمرار الغموض في العلاقة بین المنظمة والسلطة الوطنیة، ضمن حالة 

الانقسام، أضعف من فعالیة التحرك الدبلوماسي، وأدى إلى إرباك في المواقف الرسمیة تجاه القضایا 

  .162الدولیة

  أزمة شرعیة القیادة: غیاب التجدید الدیمقراطي

یمقراطي في فلسطین، لا سیما غیاب الانتخابات التشریعیة والرئاسیة منذ أدى تعطل المسار الد    

. فقد فشلت القیادة الفلسطینیة 163، إلى نشوء أزمة شرعیة حادة في بنیة النظام السیاسي2006عام 

في تجدید تفویضها الشعبي، الأمر الذي عمّق فجوة الثقة بین المواطنین والمؤسسات الحاكمة، وساهم 

هذا التآكل في الشرعیة انعكس في  .164لمشاركة السیاسیة، وخلق شعور واسع باللاجدوىفي إضعاف ا

استمرار الحكم بقرارات رئاسیة، في ظل غیاب برلمان فاعل، وهیمنة النخبة السیاسیة الحالیة على 

على أن غیاب المشاركة الدیمقراطیة  ،)2019. وتؤكد دراسات مثل دراسة عبد االله (165مراكز القرار

                                                             
 –كز الفلسطیني لأبحاث السیاسات والدراسات الاستراتیجیة مركز مسارات، القضیة الفلسطینیة وتحدیات حل الدولتین (رام الله: المر 160

  ).2012مسارات، 
صدام إبراھیم سحویل، مستقبل التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني في ظل إشكالیة الدولة ومنظمة التحریر الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر  161

  .131، ص 2014منشورة، جامعة الأقصى، غزة، 
ستقبل التمثیل الدبلوماسي الفلسطیني في ظل إشكالیة الدولة ومنظمة التحریر الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر صدام إبراھیم سحویل، م 162

  .131، ص 2014منشورة، جامعة الأقصى، غزة، 
، في: مركز مدى الكرمل، القضیة الفلسطینیة »بین تدویل الصراع وتدویل الاعتراف: تدویل القضیة الفلسطینیة«مھند مصطفى،  163

  .172، ص 2012تحدیات حل الدولتین، و
  .74، ص 2019عبد الله، السیناریوھات المستقبلیة المتعلقة بالنظام السیاسي الفلسطیني،  164
كلیة  –، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، جامعة حلوان »الدولة والمجتمع: إشكالیة العلاقة بینھما«وفاء سعد الشربیني،  165

  .269)، ص 2017( 3، عدد 31التجارة، مجلد 
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د بإعادة إنتاج السلطة خارج التوافق الوطني، ویكرّس منطق الإقصاء السیاسي والفصائلي، وهو ما یهد

  .¹یحول دون بناء قاعدة شرعیة جامعة للنظام السیاسي الفلسطیني

  محدودیة المشاركة السیاسیة وتآكل الحیاة الدیمقراطیة

قراطي، فإن الواقع في الأراضي رغم الخطاب الرسمي الذي یتحدث عن الالتزام بالنهج الدیم    

. القوى المعارضة تتعرض 166الفلسطینیة یشیر إلى تراجع خطیر في مساحات العمل السیاسي الحر

للتهمیش والرقابة، ومنظمات المجتمع المدني تواجه تضییقًا مستمرًا على دورها في الرقابة والمساءلة. 

ي خاص، بخصائص سلطویة متقاربة رغم ونتیجة للانقسام، أصبح لكل من الضفة وغزة نظام سیاس

إلى أن  ،)2016. وقد خلصت دراسات مثل دراسة النسور (167التناقض الإیدیولوجي بین الطرفین

البنیة السیاسیة الفلسطینیة تعاني من تغوّل السلطة التنفیذیة، وضعف الفصل بین السلطات، مما أفرغ 

  نتاج سلطویة مقنّعة في كلا الإقلیمین الفلسطینیینالعملیة الدیمقراطیة من مضمونها، وساهم في إعادة إ

  غیاب استراتیجیة وطنیة موحدة لبناء الدولة

یُعد غیاب استراتیجیة وطنیة جامعة لبناء الدولة من أبرز مظاهر الأزمة البنیویة التي یعاني منها     

ي سطینیة مقاربة ففي الوقت الذي تتبنى فیه السلطة الوطنیة الفل .168المشروع الوطني الفلسطین

المفاوضات والتسویة السیاسیة وفقًا لاتفاق أوسلو، تطرح حركة حماس خطاب المقاومة المسلحة كخیار 

. هذا التباین في الرؤى والاستراتیجیات حال دون بناء برنامج وطني مشترك، 169استراتیجي بدیل

أن غیاب  ،)2018وعمّق من التشتت التنظیمي والسیاسي. وتؤكد دراسات مثل دراسة سلعوس (

                                                             
، مجلة دراسات شرق أوسطیة، »إشكالیة الدولة والنظام السیاسي في الدولة العربیة: مقاربة نظریة وتحلیلیة«ھادي عبد اللطیف النسور،  166

  .48)، ص 2016(خریف  77، عدد 20مجلد 
 22–21، عددي 6، منبر الحوار، دار الكوثر، مجلد »يندوة إشكالیة الدولة والدیمقراطیة في العالم العرب«غریغوار منصور مرشو،  167

  .182)، ص 1991(خریف 
محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة، ط. مزیدة ومنقحة (بیروت: مركز الزیتونة للدراسات  168

  .27)، ص 2022والاستشارات، 
طینیة: نموذج بناء المؤسسات في قیام الدولة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح ھنادي ھاني محمد إسماعیل، الدولة الفلس 169

  .17، ص 2012الوطنیة، 
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الإجماع الوطني حول نموذج الدولة، والوسائل المشروعة لتحقیقها، أدى إلى ارتباك داخلي وتراجع في 

المصداقیة أمام المجتمع الدولي، وهو ما یضعف أي تحرك دبلوماسي أو قانوني باتجاه الاعتراف 

  .170بالدولة الفلسطینیة

  ر الخارجیةتأثیر الانقسام على القدرة على التصدي للمخاط

أفقد الانقسام الفلسطیني النظام السیاسي القدرة على صیاغة موقف موحد في مواجهة التحدیات     

الخارجیة، مثل "صفقة القرن"، أو التوسع الاستیطاني الإسرائیلي، أو مشاریع الضم. فكل طرف في 

ما یكون متضاربًا مع الساحة الفلسطینیة أصبح یتعامل مع هذه التهدیدات من منظور خاص، غالبًا 

الطرف الآخر، ما سهّل على الاحتلال الإسرائیلي اتباع سیاسة "فرق تسد". وتُظهر دراسة رباح 

) أن غیاب التنسیق بین القوى الفلسطینیة أتاح لإسرائیل تعزیز سیاساتها الأحادیة، كما شكّل 2021(

ة بحجة غیاب الشریك الموحد في ذریعة لبعض القوى الدولیة لتأجیل الاعتراف بالدولة الفلسطینی

  .171الجانب الفلسطیني

  الانقسام والتمثیل القانوني في المنظمات الدولیة

أثّر الانقسام السیاسي على الأداء الفلسطیني في المحافل الدولیة، وخاصة في ما یتعلق باستخدام     

. 172جلس حقوق الإنسانأدوات القانون الدولي من خلال مؤسسات مثل محكمة الجنایات الدولیة أو م

فبینما تتوجه السلطة الوطنیة إلى هذه المؤسسات ضمن خطابها الرسمي، تُقصى الفصائل الأخرى، 

إما بسبب خلافات سیاسیة أو ضغوط  ،173مثل حماس، من هذا الفضاء القانوني والدبلوماسي

ل التدویل إلى ) إلى أن حالة الانقسام أعاقت تحوی2012خارجیة. وقد أشارت دراسة مهند مصطفى (
                                                             

علاء أیمن سلعوس، إفرازات مشروع "حل الدولتین" وتأثیرھا على الخیارات والبدائل الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  170
  .125، ص 2018النجاح الوطنیة، 

رامي عبد الله رباح، السیناریوھات المستقبلیة للقضیة الفلسطینیة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  171
  .113، ص 2021جامعة بیرزیت، 

  .33، مرجع سابق، ص »الدبلوماسیة العامة الفلسطینیة«سمیرة عوض،  172
  حل الدولتین، مرجع سابق.مركز مسارات، القضیة الفلسطینیة وتحدیات  173
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أداة نضالیة فعلیة، لأنه بقي مرتبطًا بمنظور تفاوضي ضیق ضمن إطار أوسلو، لا بمنظور تحرري 

  174.شامل، كما غاب عنه التمثیل الجامع للشعب الفلسطیني بكافة مكوناته

  ازدواجیة السیاسات في غزة والضفة الغربیة

من السیاسات والقوانین والإدارات، أحدهما  خلّف الانقسام المیداني والمؤسسي نظامین متوازیین    

. هذا الانقسام الإداري 175یتبع السلطة في الضفة الغربیة، والآخر تدیره حكومة الأمر الواقع في غزة

أنتج ازدواجیة في القوانین، والموازنات، والبرامج الاجتماعیة والاقتصادیة، ما جعل بناء مؤسسات دولة 

) إلى أن فشل اتفاق أوسلو في 2014وتشیر دراسة أبو مور ( .176لصعوبةفلسطینیة موحدة أمرًا بالغ ا

إنهاء الاحتلال، وتوازي ذلك مع الانقسام، دفع نحو تعقید مشروع بناء الدولة، حیث أصبحت مؤسسات 

  .177الحكم الذاتي أقرب إلى أجهزة سلطویة محلیة بدلاً من أن تكون نواةً لدولة مستقلة

  المصالحة الوطنیةتأثیر الانقسام على مشروع 

على الرغم من توقیع العدید من الاتفاقات بین فتح وحماس برعایة عربیة وإقلیمیة، إلا أن الانقسام     

ظلّ قائمًا دون تنفیذ فعلي لأي من هذه الاتفاقات. السبب الجوهري لذلك، كما تؤكده أدبیات 

ل طرف التنازل في الملفات المصالحة، یكمن في غیاب الثقة المتبادلة بین الطرفین، ورفض ك

) إلى أن المصالحة باتت أداة 2010الحساسة مثل الأمن والانتخابات. وقد خلصت دراسة درویش (

إعلامیة تكتیكیة تُستثمر ظرفیًا دون وجود إرادة سیاسیة حقیقیة لإنهاء الانقسام، ما عمّق من شعور 

  178.الشباب والفئات المهمشة بانسداد الأفق الوطني

  والشتات 1948نقسام على الداخل الفلسطیني في أراضي أثر الا 
                                                             

  .175–173، ص 2012، مركز مدى الكرمل، »بین تدویل الصراع وتدویل الاعتراف: تدویل القضیة الفلسطینیة«مھند مصطفى،  174
  .19ھنادي ھاني محمد إسماعیل، الدولة الفلسطینیة: نموذج بناء المؤسسات، مرجع سابق، ص  175
)، 2021( 43جامعة طنطا، عدد  –، المجلة العلمیة بكلیة الآداب »لو وأثرھا على العالم العربياتفاقیة أوس«دراسة فاتن شاھین وآخرون،  176
  .33ص 
  .35أنور جمعة حرب أبو مور، التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص  177
  .101عبد العزیز أسعد عبد العزیز درویش، آلیات تعزیز التضامن الوطني، مرجع سابق، ص  178
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لم تقتصر آثار الانقسام الفلسطیني على الجغرافیا الممتدة بین غزة والضفة الغربیة، بل وصلت     

. فغیاب مرجعیة وطنیة 179وإلى الشتات 1948تداعیاته إلى الفلسطینیین في الداخل المحتل عام 

یش السیاسي والرمزي، وأضعف من شعورها بالانتماء إلى موحدة جعل هذه الفئات تشعر بالتهم

) أن غیاب قیادة موحدة یحول دون 2022المشروع الوطني الفلسطیني. وتؤكد دراسة محسن صالح (

صیاغة هویة وطنیة شاملة قادرة على استیعاب التعددیة الفلسطینیة، وهو ما یعرض مستقبل الدولة 

  .180والسیاسي الفلسطینیة إلى خطر التذرر المجتمعي

أن الانقسام السیاسي الفلسطیني لا یُعد مجرّد خلاف تنظیمي أو فصائلي، بل هو  ویرى الباحث      

تعبیر عمیق عن أزمة بنیویة في النظام السیاسي الفلسطیني، حیث فشل هذا النظام في بناء مرجعیة 

جامع. ویُحمّل الباحث  وطنیة موحّدة قادرة على احتواء التعدد والاختلاف ضمن إطار دیمقراطي

مسؤولیة هذا الانقسام للطرفین المتنازعین، سواء في الضفة الغربیة أو قطاع غزة، بسبب تسییس 

 .المؤسسات، وتوظیف الشرعیة بشكل انتقائي لتعزیز الهیمنة الفئویة

طق یؤكد الباحث أن الانقسام أدى إلى تكریس نظامین سیاسیین متوازیین، یُدار كل منهما بمن    

"السلطة المطلقة في المجال الضیق"، مما أدى إلى تآكل مشروعیة التمثیل الوطني، وتعطیل العملیة 

الدیمقراطیة، وتجویف مؤسسات الحكم من الداخل. كما یرى أن غیاب الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة 

صلة بین المواطن عامًا مثّل عاملاً حاسمًا في تعمیق أزمة الشرعیة، وقطع ال )15(منذ أكثر من 

  .الفلسطیني ومؤسساته التمثیلیة

ویشیر الباحث إلى أن استمرار هذا الانقسام ساهم في إضعاف الموقف الفلسطیني على الساحة     

الدولیة، حیث أصبح غیاب وحدة القیادة الوطنیة ذریعة بید المجتمع الدولي لتأجیل الاعتراف بالدولة 

الطرف الفلسطیني كشریك تفاوضي. كما أثّر ذلك على فاعلیة الفلسطینیة، والتشكیك في أهلیة 

                                                             
  ).2018( 70، جریدة حق العودة، العدد »الحقوق والھویة الفلسطینیة: بین حل الدولة وحل الدولتین«نضال العزة،  179
  .90محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة، مرجع سابق، ص  180
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المقاومة السیاسیة والدبلوماسیة، وفتح المجال لتدخلات إقلیمیة تُغذي الانقسام وتبُقي على حالة الجمود 

 .والانقسام

معالجة هذه الأزمة لا یمكن أن تتم عبر تفاهمات فصائلیة مؤقتة أو ترتیبات ویرى الباحث أن     

ة، بل تتطلب مقاربة وطنیة شاملة تنطلق من إعادة بناء النظام السیاسي الفلسطیني على أساس أمنی

الشراكة والتعددیة وتجدید الشرعیات. ویؤكد أن السبیل لذلك یبدأ بإجراء انتخابات شاملة، وإعادة تفعیل 

عید توجیه دور منظمة التحریر بوصفها الإطار الجامع لكافة مكونات الشعب الفلسطیني، بما ی

 .المشروع الوطني نحو هدفه الأساس: التحرر وبناء الدولة ذات السیادة

أن المعیقات البنیویة والسیاسیة الداخلیة تمثل التحدي الأخطر على الإطلاق في  ویرى الباحث      

 مسار بناء الدولة الفلسطینیة، لأنها صادرة من داخل البنیة الوطنیة ذاتها، وتضرب جوهر المشروع

التحرري من الداخل. ویعتقد أن هذا المبحث یكشف عن وجود خلل عمیق في منطق بناء السلطة، 

وفي طریقة إدارة النظام السیاسي الفلسطیني، بحیث أُقیمت مؤسسات الحكم تحت الاحتلال وفي كنفه، 

 .دون أن تبُنى على قواعد الشراكة الوطنیة أو الاستقلال المؤسساتي الحقیقي

التي تتعلق بضعف الفصل بین السلطات، وترهل  الإشكالات البنیویةالباحث إلى أن یشیر       

الجهاز الإداري، وتضخم السلطة التنفیذیة، وغیاب آلیات الرقابة والمحاسبة، أدّت إلى حالة من العجز 

ة، المزمن داخل البنیة المؤسسیة للسلطة الفلسطینیة. ویرى أن هذه الإشكالات لیست مجرد أعراض فنی

بل هي انعكاس لنمط حكم وظیفي هش، نشأ ضمن ترتیبات أوسلو، ویخدم أحیانًا منطق "الإدارة" أكثر 

 ."من منطق "التحرر

، فیرى الباحث أنها أدت إلى تفكك المشروع الانقسام السیاسي وأزمة الشرعیةأما فیما یخص      

مكانیة الحدیث عن "دولة واحدة" الوطني إلى روایتین وسلطتین وخطابین متصارعین، مما قوّض من إ

أو "تمثیل موحد". ویؤكد أن غیاب الانتخابات، وتجمید المؤسسات الجامعة، وعلى رأسها منظمة 



114 
 

التحریر الفلسطینیة، ساهم في تعمیق أزمة الشرعیة السیاسیة، وتراجع ثقة الفلسطینیین بمؤسساتهم، بل 

 .طنيوفتح الباب أمام التدخلات الخارجیة في القرار الو 

ویُشدد الباحث على أن تجاوز هذه المعیقات لا یتطلب فقط خطوات إداریة أو مصالحة فصائلیة،     

بل مشروعًا وطنیًا إصلاحیًا شاملاً یعید بناء النظام السیاسي على أساس دیمقراطي وتعددي وتمثیلي، 

في كافة أماكن وجوده. ویعید الاعتبار لمنظمة التحریر بوصفها المرجعیة العلیا للشعب الفلسطیني 

ویرى أن نجاح المشروع الوطني الفلسطیني في الوصول إلى الدولة لن یتحقق دون تفكیك هذه البنیة 

المعطوبة، واستبدالها بمنظومة حكم مقاومة، قادرة على الجمع بین إدارة الشأن الداخلي ومواجهة 

 .الاحتلال ضمن رؤیة تحرریة شاملة

  لخارجیة والمعیقات الدولیة والإقلیمیة لقیام الدولة الفلسطینیةالمبحث الثاني: التحدیات ا

في موازاة العوامل البنیویة والسیاسیة الداخلیة التي تعرقل إقامة الدولة الفلسطینیة، تبرز التحدیات     

الخارجیة كأحد أخطر المعیقات التي حالت دون ترجمة المشروع الوطني الفلسطیني إلى دولة ذات 

تقلال فعلي. فقد شكّل تداخل العوامل الدولیة والإقلیمیة منظومة ضاغطة ومعقدة من العراقیل سیادة واس

التي عطّلت تفعیل الإرادة السیاسیة الفلسطینیة، رغم ما أُنجز من تقدم على مستوى التمثیل الدبلوماسي 

 .والاعتراف الدولي الرمزي

تاریخي لإسرائیل، واستخدامه المتكرر لحق فعلى المستوى الدولي، لعب الانحیاز الأمریكي ال    

النقض (الفیتو) في مجلس الأمن، دورًا محوریًا في تعطیل القرارات الأممیة المنادیة بحق الفلسطینیین 

. كما شكّل ضعف آلیات المحاسبة في النظام الدولي، وفشل مبادرات مثل "الرباعیة في تقریر مصیرهم

لعملیة السلمیة ومنع تحول السلطة الفلسطینیة إلى كیان دولتي الدولیة"، عوامل ساهمت في تجمید ا

مكتمل. هذا بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة التي تُمارَس على الفلسطینیین كشروط 

 .مسبقة لأي دعم أو اعتراف، ما أعاق قدرتهم على بناء مؤسسات مستقلة
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ات الحادة في مواقف الأنظمة العربیة تجاه المشروع أما على الصعید الإقلیمي، فقد انعكست التباین    

الوطني الفلسطیني على تضاؤل الدعم العربي الفعّال، بل وتحول بعضه في بعض الأحیان إلى عبء 

سیاسي. كما أسهمت موجة التطبیع الجدیدة بین عدد من الدول العربیة وإسرائیل في تقلیص مساحة 

 .وجعلت خیار الدولة المستقلة أكثر بُعدًا وتعقیدًا الدعم الدبلوماسي للقضیة الفلسطینیة،

یركّز هذا المبحث على تحلیل هذه التحدیات الخارجیة من خلال مطلبین رئیسیین: الأول یتناول 

معضلات النظام الدولي وانحیازه البنیوي، والثاني یناقش دور الأنظمة العربیة ومحددات المواقف 

 .رص قیام الدولة الفلسطینیةالإقلیمیة التي أثّرت سلبًا في ف

  المطلب الأول: التحدیات الدولیة والنظام العالمي في وجه الدولة الفلسطینیة

یركز هذا المطلب على تحلیل العوائق التي یفرضها النظام الدولي في وجه قیام الدولة الفلسطینیة،     

تد إلى البنیة السیاسیة العالمیة، موضحًا أن التحدیات لا تقتصر فقط على الاحتلال الإسرائیلي، بل تم

بما فیها مواقف القوى الكبرى، ومحدودیة فاعلیة المؤسسات الدولیة، واختلال میزان القوى داخل النظام 

 .الأممي

باعتبارها الفاعل الدولي الأكثر  الولایات المتحدة الأمریكیةینطلق المطلب من عرض موقف     

في احتواء المشروع الوطني الفلسطیني ضمن رؤیة أمنیة وسیاسیة تخدم  تأثیرًا، والتي لعبت دورًا مباشرًا

إسرائیل. وقد حافظت الإدارات الأمریكیة المتعاقبة على دعمها الثابت لإسرائیل، سواء سیاسیًا أو 

عسكریًا أو دبلوماسیًا، كما استخدمت حق النقض (الفیتو) مرارًا داخل مجلس الأمن لإفشال مشاریع 

 .حقوق الفلسطینیین قرارات تضمن

رغم مواقفه المعلنة المؤیدة لحل  –، الذي الاتحاد الأوروبيكما یناقش المطلب الدور المحدود لـ      

ظل عاجزًا عن اتخاذ مواقف مستقلة فعالة بسبب خضوعه للهیمنة الأمریكیة، وتضارب  –الدولتین 

أن غیاب آلیة تنفیذیة ملزمة،  ، فیُظهر المطلبالأمم المتحدةمصالح أعضائه. أما على مستوى 
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وخضوعها لمعادلات القوة، جعل قراراتها المتعلقة بفلسطین أقرب إلى الإعلانات الرمزیة منها إلى 

 .إجراءات عملیة

یشیر المطلب أیضًا إلى تغیّر النظام العالمي بعد نهایة الحرب الباردة، وتحول العالم إلى قطبیة       

قلص من فرص الفلسطینیین في الضغط السیاسي متعدد الأقطاب. كما  امأحادیة بقیادة أمریكا، م

یعالج المطلب التحولات الجاریة في النظام الدولي مؤخرًا، مثل صعود الصین وروسیا، لكنه یؤكد أن 

هذه القوى لم تتُرجم حتى الآن دعمًا حقیقیًا للفلسطینیین على مستوى فرض حلول سیاسیة عادلة أو 

 .غربي لإسرائیلردع الانحیاز ال

  الانحیاز الأمریكي لإسرائیل ودوره في تعطیل قرارات الشرعیة الدولیة الفرع الاول: 

إلى القرار الدولي رقم  1967ومنذ حرب حزیران عام  السیاسة الخارجیة الأمریكیة استندت  

هي الصراع كمرجعیة تفاوضیة بین الدول العربیة وإسرائیل بهدف الوصول إلى اتفاق سلام یُن ) 242(

  العربي الإسرائیلي والتي تُعتبر قضیة اللاجئین الفلسطینیین من أهم قضایاه.

  سیاسة للولایات المتحدة اتجاه القضیة الفلسطینیة منذ اتفاقیة أوسلواولا: 

، 1948لعبت السیاسة الأمریكیة دورا في محاولة تحقیق السلام بین العرب وإسرائیل منذ عام      

لرؤیة من كون أن الولایات المتحدة ترى أن الصراع العربي الإسرائیلي هو احد أهم حیث تنبع هذه ا

أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط حتى الوقت الحاضر،  وكون منطقة الشرق الأوسط تمثل 

الجبهة الشرقیة لحلف شمال الأطلسي والمتمثلة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. ومن هذا 

كان لكل رئیس أمریكي دورا في عملیة السلام وحل الصراع.  ویتفق الكثیرون على أن سیاسة المنطلق 

الولایات المتحدة لطالما كانت منحازة لجانب إسرائیل.  حیث یستند هؤلاء إلى الدعم السیاسي 

ت امق م)1982(والاقتصادي الذي توفره الولایات المتحدة لإسرائیل على الدوام، حیث انه ومنذ العام 
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مرة على قرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنتقد  33الولایات المتحدة الأمریكیة بإصدار الفیتو 

  ومازالت تقوم الولایات المتحدة باصدار الفیتو لصالح الكیان الاسرائیلي ضد الفلسطینین.181إسرائیل.

ل حرب السویس منذ لقد كانت بدایات التدخل الأمریكي في عملیة السلام في الشرق الأوسط خلا    

بلیون دولار سنویا منذ حرب  3، ووصل  حجم المساعدات الأمریكیة لإسرائیل لما یقارب 1956العام 

. ویدعم إسرائیل في الولایات المتحدة الأمریكیة قوة الطائفة الیهودیة في 1973یوم الغفران في عام 

المؤثرین في الإدارات الأمریكیة  الولایات المتحدة الأمریكیة ووجود بعض المستشارین السیاسیین

والمناصب الحساسة في الولایات الأمر الذي لعب دورا في التأثیر على مجریات السیاسة الأمریكیة من 

  182أمثال هنري كسنجر وغیرهم.

  إدارة الرئیس جورج بوش الأب:

كي لقضیة تفعیل الحل الأمری جرى 1991كانون الثاني  17نیة في بعد حرب الخلیج العربي الثا   

على  فلسطین، حیث اتفقت الدول الكبرى المتمثلة بالولایات المتحدة وروسیا بعد تفكك الاتحاد السوفیتي

الإسرائیلي، فبادرت الإدارة  –لحل الصراع العربي  تنظیم مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

بخطاب له في الكونغرس  1991آذار  6الجمهوریة الأمریكیة بقیادة  الرئیس الأمریكي جورج بوش في 

الأمریكي لعقد مؤتمر یضم أطراف الصراع في المنطقة العربیة التي عاشت حیاة سیاسیة متوترة، 

  183فوافقت جمیع الأطراف على المشاركة في هذا المؤتمر الدولي .

                                                             
ریرصالح عبد الجواد، نحو استراتیجیة فلسطینیة تجاه القدس نصیر عاروري، الرؤیة الأمریكیة والدولیة تجاه القدس، تح 181

  84-81، ص 1948(جامعة بیر زیت: مركز دراسة وتوثیق المجتمع الفلسطیني، 
- إسماعیل تلاوي، الثابت والمتغیر في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه القضیة الفلسطینیة والمفاوضات الفلسطینیة 182

 (رسالة ماجستیر غیر منشورة). 2005د للدراسات الدولیة في جامعة بیر زیت، "الإسرائیلیة"، معھد أبو لغ
) دور الولایات المتحده في احداث تحول دیموقراطي في فلسطین (ولایة الرئیس جورج 2008حامد، قصي احمد حسن ( 183

 )37) .جامعة النجاح ،فلسطین (رسالة ماجستیر غیر منشوره ص2006- 2001الأبن 
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وقد نتج عن المفاوضات ، 184 لمؤتمر مدرید للسلامالأمریكیة كمشرف ومنظم  السیاسة حیث لعبت

 13الإسرائیلي للسلام في واشنطن في  –الإسرائیلیة توقیع إعلان المبادئ الفلسطیني  –طینیة الفلس

 سلطة الحكم أو ما أطلقت علیه إسرائیل  . وما تلاه من إنشاء السلطة الفلسطینیة م)1993عام(أیلول 

  . 1994الذاتي الفلسطیني  في تموز 

مادة قانونیة حیث وقعها الجانبان )23(، من )م1994(یار ) أ4(تكونت إتفاقیة القاهرة في      

الفلسطیني برئاسة یاسر عرفات رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة ، والإسرائیلي برئاسة 

والتأكید على ترتیبات الحكم الذاتي الانتقالي بما في ذلك  ،اسحق رابین رئیس الوزراء الإسرائیلي

    185طاع غزة ومنطقة أریحا الواردة في هذا الاتفاق.الترتیبات التي ستسري على ق

  نتون: یكیة في عهد ادارة الرئیس بیل كلیالسیاسة الامر 

ر رغبته ة وإظهسدة الحكم في الولایات المتحدة الامركی نبیل كلینتو  ىتولم)، 1993(في عام     

" في السیاسة الأمریكیة أولاً العمیقة في حل الصراع الفلسطیني الإسرائیلي، حیث انتهج سیاسة "إسرائیل 

ي الأمریكي في مالخارجیة، وقد وضع مارتن أندیك، احد أهم كبار الساسة في مجلس الأمن القو 

، حیث أكد على أن إسرائیل یجب ان تبقى قویة خلال عملیة 1993خطاب ألقاه في نیسان عام 

ي حل الصراع من الأولیات السلام وتحتاج إلى الحمایة على الجبهة الشرقیة وخلال فتره حكمه بق

على انه أهم المناصرین لإسرائیل  بسبب الشعارات  ممنذ تولیه الحك نلدیه، وقد نظر إلیه الفلسطینیی

في حملته الانتخابیة والتي أفرطت في الوعد بالدعم القوي والكبیر الذي لفیه من الناخبین الیهود.  وقد 

                                                             
 16) مستقبل السلام في الشرق الاوسط المؤسسھ المتحده للدراسات والبحوث ص 1996اد :(جو  د. الحمد 184

 عمان.
) ، ص  1998( القدس :  1997 – 1897طلال أبو عفیفھ ، الدبلوماسیة والاستراتیجیة في السیاسة الفلسطینیة  185

592 – 593  
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لكن وبعد التوقیع على اتفاقیة أوسلو بدات علاقته بأنه منحاز إلى إسرائیل و  ناتهمه الفلسطینیو 

  186بالتحسن. نبالفلسطینیی

 ئاسة بینایمین نتنیاهو والذي لعب دوراً بر  1996كود سدة الحكم في اسرائیل في عام یلى التولوقد     

تبادل الارض مقابل  ناهض بشكل واضح اتفاق اوسلو ومبدأم وقد السلا مسیرةة لبالغ الاهمیة في عرق

برتوكول مثل انجازاته ب الا ما یتعلق لم یحقق أي نتائج في محادثات السلام كلنتون نحیث أ سلام ال

  .  1998اكتوبر  23وواي ریفر في  1997شباط  15الخلیل في 

ایلول من  28ى في ت انتفاضة الاقصلعاندقمة كامب دیفید في اواخر فترة كلینتون  فشل بعد      

شرارة الاولى لها لدى زیادة اریل شارون الى الحرم الشریف في القدس. ،  والتي كانت ال2000عام 

وفي محاولة اخیره قام كلینتون بكتابة طرح جدید  للدولة الفلسطینیة وحل الصراع والذي یقوم على 

على الجزء العربي من القدس باستثناء  والسیطرة% من الضفة الغربیة 96اقامة الدولة الفلسطینیة على 

الیهودیة والحائظ الغربي وحق العودة للجمیع وقد تم مناقشة هذه الطروحات في مؤتمر طابا المقرات 

ن غم ممن وجود شك كبیر لدى الطرفیحیث وافق الطرفین الاسرائیلي والفلسطیني وبالر  2001في عام 

 شتسلم جورج بو  2001فاظ على شعبیته وفي شباط حالوقت قد كان شارون قد فشل في الوفي هذا 

  لى شارون رئاسة الحكومة الاسرائیلیة في نفس العام.حكم وتو ال

  في عهد الرئیس جورج بوش الابن: الأمریكیةالسیاسات 

نتج عن الانتخابات الامریكیة تولي  الرئیس بوش الابن الرئاسة في الولایات المتحدة، ومن الجدیر     

التزامهم تجاه عملیة السلام في ب وااشار  حدةالمتالمرشوحون للرئاسة في الولایات  ان بالذكر الاشارة الى

، وقد اشار جورج بوش الى انه في حال انتخابه فان اسرائیل سوف تكون الصدیق الاوسط الشرق

                                                             
أكثر المنظمات الیھودیة الأمریكیة دعمًا لـ"إسرائیل"  )) منAmerican-Israeli Public Affairs Committee (AIPACتعتبر( 186

قبل  وتأثیرًا على صنّاع القرار والمشرّعین في الولایات المتحدة، لدرجة أن العدید من الشخصیات القیادیة الأمریكیة یستشیرون أعضاء إیباك
  اتخاذ القرارات الحاسمة.
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للولایات المتحدة وقال ": انا اود ان اقول الى الرئیس یاسر عرفات فانه یجب ان یسحب قومه  الاول

قال نفس المعنى ولكن  المرشح ال جور، ولكن ياسرائیلدور  يلأاجل احلال السلام"، ولم یتطرق  من

لال السلام ولعل هذه العبارات حمن اجل ا ةانهاء العنف في المنطق بانه یجب بعبارات اكثر تعمیماً 

وبالنسبة لاریل شارون فانه قد جعل وحدة القدس وبقاءها بوش في الانتخابات.  هي التي ادت الى فوز

  187ان حملته الانتخابیةتحت السیادة الاسرائیلیة عنو 

قر جورج بوش بانه یجب على الطرفین وضع الحلول وحل مشكلاتهم بانفسهم وبنى علاقات قویة أ   

 ارهابیةفات والسلطة الوطنیة الفلسطنیة كمظمات في تصنیف الرئیس عر  ایدهایكود وقد لمع حزب ال

وبالرغم من  تى یتم نبذ العنف.وتوافق الطرفان على ان یتم قطع العلاقات مع السلطة الفلسطینیة ح

جورج بوش الا انهما استعملا نفس الطاقم سیاسات المتبعة من قبل كلینتون و التفاوت الكبیر من ال

معهد واشنطن  ساندیك مؤس مارتینالمسؤول عن اعداد السیاسات في الولایات المتحدة الامریكیة وهم 

لمتحدة للشرق الاوسط، وهما من داعمین ا الولایاتلسیاسات الشرق الادنى، ودینس روس مبعوث 

  188ولكن في حدود الشروط المقبولة لدولة اسرائیل.  لاسرائیل

تجمید بلم تقم اسرائیل بالانسحاب من المناطق الفلسطینیة ولم تقم حیث  رطة الطریقاختعثرت    

للسلطة  سائیر عرفات وتم انتخاب محمود عباس ر یاس الرئیس  توفي 2004الاستیطان وفي نوفمبر 

الوطنیة الفلسطینیة. وقد رحبت الولایات المتحدة بهذه النتیجة وقد عقد عدة لقاءات بین الطرفین 

 189ض یالامریكي والفلسطیني في البیت الاب

باي  المتحدةوبعد تولي الرئیس عباس سدة الحكم في الاراضي الفلسطینیة، لم تقم الولایات     

تون، واصبح نقة بالمقارنة مع ادارة الرئیس كلم في المنطخطوات من شانها ان تحیي عملیة السلا

                                                             
دس، تحریرصالح عبد الجواد، نحو استراتیجیة فلسطینیة تجاه القدس (جامعة بیر نصیر عاروري، الرؤیة الأمریكیة والدولیة تجاه الق 187

  84-81، ص 1948زیت: مركز دراسة وتوثیق المجتمع الفلسطیني، 
188 round and U.S. Relations Congressional Research Service, 2010gThe Palestinians: Back 
189 elations Congressional Research Service, 2010round and U.S. RgThe Palestinians: Back 
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،  2006الوضع اكثر تعقیدا عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشریعیة في كانون الثاني 

المتحدة والولایات المتحدة حركة ارهابیة  ولذلك قامت اسرائیل والولایات ركة تعتبرها اسرائیل حوهي 

ابات عبر قطع المساعدات وفرض الحصار الاقتصادي على الشعب بعزل فلسطین بعد الانتخ

   190الفلسطیني.

وعلى اثر جولة جدیدة من المفاوضیات والتي اطلقت في مؤتمر انابولیس من  2007وفي عام     

خلال مكتب ادارة جورج بوش والتي تحدد فیها القضایا الخمس العالقة بین الطرفین وهي الحدود، 

ت على اثر تولي نتنیاهو اجئین، والامن، والمیاه ، والقدس.  ومن ثم توقفت المفاوضوالاستطیان، واللا

  191. 2008سدة الحكم والحرب الاسرائیلیة على قطاع غزة في عام مرة اخرى 

وموقفها من القضیة الفلسطینیة والصراع في الشرق  امریكیتینلادراتین  تحلیلاً  المطلبویبین هذا     

كلنتون في التعامل بشكل افضل من ادارة بوش وتجاه عملیة السلام في  الاوسط، حیث نجح بیل

علاقات ودیة مع جمیع  أي تقدما وحیث ان كلنتون قد حققالشرق الاوسط، ولم یحقق جورج بوش 

 م تحقق الكثیر بعد اتفاقیة اوسلوالاطراف بالرغم من ان دبلوماسیته ل

  ا:السیاسات الامریكیة في عهد الرئیس باراك اوبام

سلام بین الفلسطینین ، اعلن الرئیس باراك اوباما بان عملیة ال2009وفي خطاب التولي في عام     

 ءولمحاولة ارضا 2009سوف تكون على سدة الاولیات الخاصة في فترته الرئاسیة، عام  نیلیئاوالاسر 

ورحبت  القدس الشرقیة مدینة ءشهور باستثنا 10الادارة الامریكیة اعلن نتنیاهو تجمید الاستیطان لمدة 

ات الامریكیة ان یتم اجراء المفاوض الادارة رأتالادارة الامریكیة بهذه الخطوة وكحل لهذه الازمة 

دود والتي سوف تعالج مشكلة الاستیطان بشكل نهائي وصولا الى خطاب باراك حالسریعة بخصوص ال

                                                             
190 round and U.S. Relations Congressional Research Service, 2010gThe Palestinians: Back 
191 round and U.S. Relations Congressional Research Service, 2010gThe Palestinians: Back  
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حلة صعبة للغایة ولا یوجد افق للحل اوباما الذي یصف العملیة السلمیة والمفاوضات بانها تمر في مر 

ویبین تقریر الكونغرس الامریكي بان الادارة الفلسطینیة سوف تمر بازمة حقیقیة او حتى حل كامل 

للسلطة الفلسطینیة في حال تنحي الرئیس عباس محمود عن سدة الحكم، ومن غیر وجود خلیفة له 

  واضح وخلفیة الاستقرار في الضفة الغربیة.

ما رفض اسرائیل وقف النشاطات الاستیطانیة مقابل التطبیع التدریجي للدول اباراك اوب وتلقى   

العربیة مع اسرائیل وایضا محاولة الوقف الفوري للاستیطان الاسرائیلي مقابل اعادة المفاوضات الثنائیة 

كثیرین في تضحت للاووقف الفلسطینین للمحاولات الدولیة لادانة الحرب الاسرائیلیة على غزة. وقد 

  192اعقاب هذه التطورات السریعة والمتتالیة بان الادارة الامریكیة منحازة بشكل كبیر لصالح اسرائیل 

  موقف الولایات المتحدة من قضیة الحدود

اكتشف الرئیس اوباما ان اللوبي المحافظ حیث  1967 حدود الىتراجع اوباما عن مطالبه العودة      

الضغط باتجاه عدم توفیر  یستخدمفي مجلسي النواب والشیوخ و ات المتحدة الذي یقوده تشیني في الولای

  اي دعم لبرنامجه السیاسي اذا ضغط على اسرائیل، وبالتالي ما بین لوبي تشیني واللوبي الاسرائیلي 

قرر الرئیس اوباما انه لن یمارس ضغطه على اسرائیل لتحقیق تقدم حقیقي في قضیة فلسطین وان 

قرر التراجع عن كل ما قاله في القاهرة وفي اسطنبول وفي فالبرنامج الداخلي الامریكي. اولویاته هي 

 حتى الامم المتحدة. وهذه الضمانات تراجعت امریكا عنها، فمشروع الضمانات لم یعد مشروعا قائما

  193الآن.

  

 

                                                             
192 .S. Relations Congressional Research Service, 2010round and UgThe Palestinians: Back 
  نقلا عن القدس العربي . 2010-9مقایلة مع نبیل شعث بتاریخ  193
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  من اللاجئین الولایات المتحدة الأمریكیةموقف 

جئین الفلسطینیین، اتبعت الولایات المتحدة استراتیجیة ذات في سیاق تعاملها مع قضیة اللا      

شقین: من ناحیة أولى، واصلت أمریكا تقدیم الدعم المالي والاقتصادي، لتخفیف ظروف الحیاة الشاقة 

التي یعیشها الفلسطینیون في مخیمات اللجوء والشتات، وقد بلغت الإسهامات الأمریكیة في میزانیة 

% من میزانیة 65ملیون دولار، أي بنسبة  411ما مجموعه  1967حتى العام وكالة غوث اللاجئین 

. من ناحیة ثانیة، حاولت الولایات المتحدة مرارًا إیجاد حل لقضیة اللاجئین، عن طریق 194الوكالة 

توطینهم في الدول العربیة المضیفة، وتحویل نشاطات الأونروا إلى الحكومات العربیة؛ لذلك لم یكن 

  195لسطیني وجود في قاموس السیاسة الخارجیة الأمریكیة إلا كلاجئین.للشعب الف

وقد اثار بعض اعضاء الكونغرس الامریكي بان المساعدات التي تقدم الى وكالة الغوث وتشغیل      

اشار تقریر صادر عن  2009اللاجئین لربما تستخدم من اجل دعم الارهاب  وفي نیسان من عام 

ویطالب الكثیرون من الساسة في الولایات  196یشیر الى نفس المشكلات مكتب المسائلة الحكومیة

المتحدة بان یتم طرح البدائل التي قدمت للاجئین الفلسطینین بان یتم توطینهم في الولایات المتحدة 

الامریكیة، ولكن الكثیرین في الامم المتحدة یرون في وكالة الغوث كاحد المنظمات الممیزة والتي یجب 

  197یلي والفلسطیني.ئااتفاق السلام بین الطرفین الاسر ر في عملها حتى یتم التوصل الى ان تستم

الفلسطینین تشكل معسكرات لتدریب  اللاجئین مخیماتویرى بعض اعضاء الكونغرس بان     

لا یوجد هناك قوات امن من قبل وكالة الغوث تقوم بحمایة والسیطرة على هذه  وانهالارهابیین 

                                                             
) 1985محمد شدید، الولایات المتحدة والفلسطینیون بین الاستیعاب والتصفیة، ترجمة كوكب الریس، (القدس:جمعیة الدراسات العربیة،  194

 .71-70ص 
195 Edward Buhring, The UN and The Palestinians Refugees Bloomington: Indiana University 

Press, 1971) P. 100-118  
) 1985محمد شدید، الولایات المتحدة والفلسطینیون بین الاستیعاب والتصفیة، ترجمة كوكب الریس، (القدس:جمعیة الدراسات العربیة،  196

  .71-70ص 
197 See Government Accountability Office, Measures to Prevent Inadvertent Payments to Terrorists 

Under Palestinian Aid Programs Have Been Strengthened, but Some Weaknesses Remain, GAO-
09-622, May 2009, available at http://www .gao.gov/new .items/d09622.pdf.  

http://www
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ة والوسائل التعلیمیة والتي تحض على العنف الى بعض القلق من الكتب المدرسی ضافةالمخیمات بالا

   198حسب رئویة هذه المجموعات.

  من القدس الولایات المتحدة الأمریكیةموقف 

المشكلة والتي طلب المفاوض الفلسطیني فیها السیطرة كامب دیفید  خلال القدسكانت قضیة     

والمواقع الاسلامیة وهذا یعني للیهود فقدان السیطرة على جبل الهیكل الكاملة على القدس الشرقیة 

أن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه قضیة القدس عمومًا اتسمت بالغموض و  والحائط الغربي

)، وقد اتبعت الولایات المتحدة 1990-1967والضبابیة والإبهام في الفترة الواقعة ما بین أعوام (

استین مزدوجتین ومتعاكستین: فهي من جهة أعلنت تأییدها للقرارات الدولیة المختلفة التي الأمریكیة سی

تناولت قضیة القدس، لكن على أرض الواقع اتبعت سیاسة تتفق مبدئیًا مع السیاسات "الإسرائیلیة" 

  . 199المتناقضة مع الشرعیة الدولیة

- 1967في الفترة الواقعة بین عامي ( مع هذا یمكن القول أن الموقف الأمریكي تجاه قضیة القدس

) اتّسم بالغموض والضبابیة وعدم الوضوح، فالمشاریع الأمریكیة حول القدس كانت بعیدة عن 1991

إنهاء الاحتلال "الإسرائیلي" للقدس العربیة، وفقًا لمبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة. وقد جاءت 

، وترتكز على حریة الانتقال وحریة العبادة، وأن تكون الصیاغات الأمریكیة حول القدس عائمة ومائعة

الأماكن المقدسة بالنسبة لكل دیانة خاضعة لإدارة ممثلي هذه الدیانة، إلا أنها لم تتعرض للسیادة على 

من قضیة القدس في أحد  1978القدس أو طبیعة مصیرها النهائي. تمثل الموقف الأمریكي في العام 

ئیس جیمي كارتر على توجیهها إلى أنور السادات، والتي تنطوي على اعتبار الخطابات التي وافق الر 

خطاب  القدس جزءًا من الضفة الغربیة المحتلة، وهذا الموقف أثار ردود فعل "إسرائیلیة" غاضبة،

                                                             
) 1985والفلسطینیون بین الاستیعاب والتصفیة، ترجمة كوكب الریس، (القدس:جمعیة الدراسات العربیة، محمد شدید، الولایات المتحدة  198

 .71-70ص 
نصیر عاروري، الرؤیة الأمریكیة والدولیة تجاه القدس، تحریرصالح عبد الجواد، نحو استراتیجیة فلسطینیة تجاه القدس (جامعة بیر  199

  .84-81، ص 1948لسطیني، زیت: مركز دراسة وتوثیق المجتمع الف
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كارتر حول القدس وحول السلام بصورة عامة أثار حفیظة "الإسرائیلیین" لدرجة أن مناحم بیغن، رئیس 

، هدد بالانسحاب من المفاوضات إذا 1978الإسرائیلي" في مفاوضات كامب دیفید في العام الوزراء "

    ما أصرت الولایات المتحدة على موقفها، وإذا ما واصلت الإدارة الأمریكیة سیاسة الغزل مع السادات، 

قبولاً لدى  وقد أدى رد الفعل هذا إلى تعدیل الرئیس الأمریكي كارتر موقفه نوعًا ما لیجعله أكثر

"الإسرائیلیین" كثیرًا ما كانت تنشأ خلافات بین الإدارة الأمریكیة والكونغرس حول موضوع القدس، وقد 

تمثّل موقف الإدارة خاصة خلال ولایة كارتر، بأن البحث في هذا الموضوع یؤدي إلى التأثیر بشكل 

كان یتخذ مواقف أكثر تشددًا سلبي على عملیة السلام بین العرب و"إسرائیل"، إلا أن الكونغرس 

وبالطبع لصالح "إسرائیل". في أحد ردوده على مقترحات كارتر لتقسیم القدس، أوضح الكونغرس أنه 

من الخطأ الفادح التصدیق بأن تقسیم القدس إلى منطقتین منفصلتین إحداهما تحت السیطرة 

إلى سلام حقیقي. على العكس تمامًا،  "الإسرائیلیة"، والأخرى تحت السیطرة العربیة الفلسطینیة، سیقود

آمن الكونغرس تاریخیًا أن تقسیم القدس على هذه الشاكلة سیكون بمثابة وصفة أكیدة لانهیار العملیة 

السلمیة برمتها، لذلك یرى قسم كبیر من أعضاء الكونغرس أنه على الولایات المتحدة أن تعلن بوضوح 

   200ائیل" إلى الأبدأن القدس ستبقى عاصمة موحدة لدولة "إسر 

مارست الولایات المتحدة حول موضوع القدس على وجه التحدید ضغطًا شدیدًا على الجانب      

الفلسطیني؛ لیقبل بتقسیم ما أسمته بـ"المسئولیات القانونیة" بین الطرفین الفلسطیني و"الإسرائیلي" بشأن 

ج ر تابه "السلام المفقود"، أن جو المسجد الأقصى في المدینة المقدسة. وقد ذكر دینیس روس في ك

  . 201تینیت هدد الرئیس عرفات أثناء مفاوضات كامب دیفید بعدم التدخل ثانیة بالمفاوضات

  

  
                                                             

  خلدون أبو السعود، أثر الاحتلال "الإسرائیلي" وإقامة المستوطنات على وضع القدس 200
  .248) ص 2001وفقًا لأحكام القانون الدولي (رام الله: منشورات وزارة الثقافة،  

  .18/10/2004دینیس روس، السلام المفقود، جریدة الأیام،  201
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  الاستیطانمن  الولایات المتحدة الأمریكیةموقف 

على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وعلى  1991وعلى الرغم من انعقاد مؤتمر مدرید عام     

إلا أن الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة على سدة الحكم سواء  338، و242لس الأمن قاعدة قراري مج

یمینیة أو عمالیة عملت على تكثیف الاستیطان بشكل مبالغ فیه تحت عنوان فرض وقائع جدیدة على 

الأرض الفلسطینیة تساهم في صیاغة نتائج الحل النهائي. وفي ظل الاتفاق الفلسطیني الإسرائیلي 

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائیلي سیاسة مصادرة الأراضي العربیة مستندة في ذلك إلى  1993

الذرائع الأمنیة والأوامر العسكریة وبلغت مساحة الأراضي المصادرة من الأراضي الفلسطینیة خلال 

ألف دونم وصادرت منذ بدایة الاحتلال أكثر من ثلاثة  300حوالي  1996-1993ثلاث سنوات 

 202ملیون دونم .  5.8دونم من المساحة الكلیة للضفة الغربیة البالغة ملایین 

لقد اتبعت الولایات المتحدة سیاسة غیر ثابتة بشأن المستوطنات الإسرائیلیة، فقد اعتبرت هذه      

المستوطنات غیر شرعیة في عهد الرئیس كارتر، بعد ذلك نلاحظ أن الولایات المتحدة لم تؤید 

 1982وعندما أعلن ریغان خطته للسلام في عام  203متقدمة خارجة عن الأراضي المستوطنات كنقط 

سارعت الحكومة الإسرائیلیة إلى رفضها، وقد اقتصرت البیانات الأمریكیة منذ ذلك الحین على دعم 

تحسین " نوعیة المعیشة " للفلسطینیین تحت الاحتلال وقد أذعنت الولایات المتحدة لوجهة النظر 

. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمریكیة في عهد الرئیس ریغان اعتبرت المستوطنات مجرد 204الإسرائیلي

عوائق في طریق السلام، إلا أن إسرائیل نجحت في حصر النزاع حول هذا الموضوع  وتطویقه. وقد 

بذلت الإدارة الأمریكیة قصارى جهدها كي تضمن عدم استخدام أموال الحكومة الأمریكیة في إقامة 

                                                             
) سیاسة الاستیطان والإبعاد الإسرائیلي في الأراضي الفلسطینیة المحتلة في ظل أحكام 2020(عبد الكریم خالد الشامي 202

  القانون الدولي الإنساني رئیس إدارة الأبحاث والدراسات القانونیة
203 Statement to Foreign Affairs committee (House of Representatives) September 1982  
204 Merle Thorrpe –jr. {The Impact of Israeli settlements on peace Efforts, present and future} 

secretariat General the league of Arab State ,1985,p.369.  
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مستوطنات في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة ، ویقول " ارون میلر " أحد المساعدین المقربین من ال

جیمس بیكر " لقد خدعتنا إسرائیل حول موضوع المستوطنات وقد أعطت حكومة إسرائیل الولایات 

تم تشكیل حكومة  1992المتحدة أرقاماً غیر صحیحة حول إقامة وتوسیع المستوطنات وفي عام 

دیدة في إسرائیل برئاسة اسحق رابین حیث تم اتفاق أولى مع أمریكا بشأن المستوطنات وهو أن ج

واشنطن ستغض الطرف عن استمرار إسرائیل في بناء المستوطنات في القدس الشرقیة والاتفاق على 

  لبناء.استمرار البناء في الضفة الغربیة ، شرط تزوید الولایات المتحدة بمعلومات وثیقة حول خطط ا

ملیارات  10واستطاعت إسرائیل بأن تحصل من وراء الاتفاق على منحة مالیة أمریكیة قدرها     

ألف وحدة سكنیة في المناطق المحتلة وطبقاً لما أشارت إلیه صحیفة  11.000دولار لتكملة بناء 

  .205هارتس فإن الاتفاقیة شملت استیطانا غیر محدود في القدس وعلى خطوط المجابهة

وخلقت هذه الاتفاقیة خطوطاً عامة لسیاسة الولایات المتحدة حول بناء المستوطنات خلال مدة       

قیادة حزب العمل الإسرائیلي وكانت هذه هي المرة الأولى التي وافقت واشنطن رسمیاً على بناء 

التي تسمح المستوطنات في المناطق المحتلة وخلقت حدوداُ واسعة لنشاطات البناء من قبل إسرائیل و 

  .بنمو طبیعي غیر محدود وتوسع استیطاني ممول

  السیاسیة الخارجیة الأمریكیة في ظل إدارة الرئیس ترامبالفرع الثاني: 

ظهرت ملامح السیاسة الأمریكیة الخارجیة الجدیدة تجاه القضیة الفلسطینیة خلال حملة ترامب   

  :206لى الاتي، حیث ارتكزت مبادئ هذه السیاسة ع2016الانتخابیة عام 

 الاستمرار بتقدیم المعونة الأمریكیة إلى اسرائیل وتعزیزها. .1

 الدولتین. الإسرائیلي الفلسطیني طبقاً لمبدأتضاؤل فرص حل الصراع  .2

                                                             
205 Ibid .pp, 49f.  

ن الأول الإسرائیلي في منظور ترامب"، تقاریر، مركز الجزیرة للدراسات، كانو-محمود جرابعة و لیھي بن شطریت، "الصراع الفلسطیني 
   4206ص  2016
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 لن تقوم الولایات المتحدة بدعم دولة فلسطینیة تدعم الإرهاب. .3

 نقل السفارة الأمریكیة من مدینة تل أبیب إلى القدس. .4

یم كل من یدعو الى مقاطعة المنتجات الاسرائیلیة وسحب الاستثمارات ستقوم واشنطن بتجر  .5

 من إسرائیل.

 .1967دعم الاستیطان الإسرائیلي في المناطق المحتلة عام  .6

الفلسطینیة تعتبر بمثابة حجر -رأى ترامب أثناء حملته الانتخابیة أن المفاوضات الثنائیة الإسرائیلیة    

ي للقضیة الفلسطینیة وخصوصاً فیما یتعلق بالاتفاق على قضایا الأساس للوصول إلى اتفاق نهائ

الوضع النهائي مثل القدس واللاجئین والمستوطنات والحدود، فالرئیس الأمریكي یعتقد أن الدور 

بین الطرفین دون تدخل أي  *الأمریكي خلال المفاوضات یجب أن ینحصر في دور "المسیر للتفاوض"

دة أو المجتمع الدولي، حیث ظهر هذا الموقف من خلال قوله في إحدى جهات أخرى مثل الأمم المتح

لقائته الانتخابیة: "إن الحل یجب أن یكون من خلال مفاوضات الأطراف وأنه سوف یستخدم الفیتو 

   207ضد أي حل یتبناه مجلس الأمن الدولي" .

  لفلسطینیةتجاه القضیة ا السیاسة الخارجیة الأمریكیة

ق یتضح أن التناقض الكبیر في موقف الرئیس ترامب من القضیة الفلسطینیة من خلال ما سب    

والذي ظهر خلال حملته الانتخابیة، فتارةً هو مع حل الدولتین وتارةً أخرى یرفضها، لكن الثابت في 

موقف ترامب هو التناقض التام من الموقف الأمریكي السابق من القضیة الفلسطینیة والقائم على حل 

                                                             
طرف ثالث محاید متفق علیھ بشكل متبادل لقیادة اجتماع معقد بین طرفین أو اكثر من المشاركین في العملیة التفاوضیة، *میسر التفاوض:

  والغرض من ھذا المیسر ھو التنظیم والمساعدة وتقدیم المساعدة للأطراف المتفاوضة لإیجاد حلول للقضایا قید المناقشة.
)، مركز 90د عبد الحي، "مسارات القضیة الفلسطینیة في برامج مرشحي الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة"، تقدیر استراتیجي رقم (ولی 

   3207ص  2016الزیتونة للدراسات والاستشارات تموز 
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ن والوصول إلى حل نهائي من خلال المفاوضات الثنائیة القائمة على القرار الدولي رقم الدولتی

)242.(  

  وقف التمویل المالي الأمریكي للأونروا 

 قام 2017ینایر /كانون ثاني 20بتاریخ منذ أن تولى ترامب منصب الرئاسة في الولایات المتحدة     

وأثرت سلباً  ،أثرت سلباً في العلاقة الأمریكیة الفلسطینیةباتخاذ مجموعة من القرارات السیاسیة التي 

و على مستقبل قضیة اللاجئین الفلسطینیین بشكل  على مستقبل العملیة السلمیة الفلسطینیة الإسرائیلیة

خاص، لأنها تتمثل بوقف التمویل المالي الأمریكي للأونروا وإعادة النظر بمهامها وبالصفة القانونیة 

 ها اللاجئون الفلسطینیون.التي یتمتع ب

تمویل الأونروا عدة قرارات سیاسیة قام باتخاذها الرئیس التام لوقف المتعلق بالسبق القرار الأمریكي     

ترامب وعبرت عن الموقف الأمریكي الجدید تجاه القضیة الفلسطینیة والذي یمتاز بالانحیاز المطلق 

  للموقف الإسرائیلي من القضیة الفلسطینیة.

  عتراف بمدینة القدس عاصمة لإسرائیل الا

عن اعترافه  2017دیسمبر/كانون أول 6أعلن الرئیس ترامب وخلال خطاب تلفزیوني بتاریخ   

بالقدس عاصمة موحدة لإسرائیل وعزمه عن نقل السفارة الأمریكیة من مدینة تل أبیب إلى مدینة 

یمثل بدایة لنهج جدید تجاه الصراع بین قراري الیوم   القدس، حیث صرح وخلال هذا الخطاب بالاتي:"

تبنى الكونغرس قانوناً یحث الحكومة الفیدرالیة على نقل السفارة  1995إسرائیل والفلسطینیین، ففي عام 

الأمریكیة من تل أبیب إلى القدس وبالاعتراف بأن تلك المدینة ذات الأهمیة الكبیرة هي عاصمة 

أجلوا تطبیق هذا القانون ورفضوا نقل  نالرؤساء الأمریكیی عاماً وجمیع 20إسرائیل...منذ أكثر من 

السفارة إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل لاعتقادهم بأن تأخیر الاعتراف بالقدس 
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عاصمة لإسرائیل من شأنه أن یعزز قضیة السلام...في الحقیقة كنا نحن نرفض الاعتراف بأي 

نا نعترف الیوم بما هو واضح وهو أن القدس عاصمة لإسرائیل، عاصمة إسرائیلیة على الإطلاق لكن

وهذا لیس أقل أو أكثر من الاعتراف بالواقع بل هو الشيء الصحیح الذي یجب القیام به، لهذا السبب 

وتماشیاً مع قانون السفارة أوجه الخارجیة الأمریكیة للمباشرة بنقل السفارة الأمریكیة من تل أبیب إلى 

  .   208القدس"

  الأمریكي للأونرواالمالي الوقف للتمویل 

قرار الرئیس الأمریكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل إلى قیام رئیس منظمة أدى   

التحریر الفلسطینیة محمود عباس بالإعلان عن وقف جمیع الاتصالات السیاسیة والدبلوماسیة مع 

یس ترامب أن القدس عاصمة لدولة إسرائیل ونقل وذلك بقوله: "بعد قرار الرئ الولایات المتحدة الأمریكیة

السفارة إلیها، فإن الولایات المتحدة لم تعد وسیطاً نزیهاً في عملیة السلام ولم نقبل منها أیة خطة بسبب 

    .  209انحیازها وخرقها للقانون الدولي"

 )Niki Haleyالموقف الفلسطیني الجدید من الإدارة الأمریكیة إلى إعلان نیكي هیلي ( أدى  

أن  2018ینایر /كانون ثاني 2سفیرة الولایات المتحدة الأمریكیة السابقة لدى الأمم المتحدة بتاریخ 

إدارة الرئیس ترامب "لا تنوي الاستمرار في دعم الأونروا حتى یوافق الفلسطینیون على العودة إلى 

حفي لهیلي من خلال طاولة المفاوضات"، أما الرئیس ترامب فقد أكد على مضمون التصریح الص

:" سنویاً ندفع للفلسطینیین 2018ینایر /كانون ثاني 3تصریح مكتوب له على موقع توتیر بتاریخ 

                                                             
  www.bit.ly/2mhb9RI.com  الاناضول، الموقع عبد الجبار ابو راس، "نص اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائیل"، وكالة

   208الالكتروني 
، مجلة 2017كانون أول  22وثائق، مؤتمر صحفي مشترك للرئیس الفلسطیني محمود عباس مع الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون بتاریخ  

   233209، ص 2018ربیع  114عدد  29الدراسات الفلسطینیة، المجلد رقم 

http://www.bit.ly/2mhb9RI.com
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مئات الملایین من الدولارات، ولا نحصل في المقابل على أي تقدیر واحترام، إنهم لا یریدون مباحثات 

  .210ئلة في المستقبل"السلام، فلماذا ینبغي علینا أن ندفع لهم كل هذه المبالغ الطا

استمرت إدارة الرئیس ترامب بالخروج عن السیاسة الأمریكیة التاریخیة المتعلقة بدعم الأونروا   

عن قرارها بتخفیض  2018ینایر /كانون ثاني 16بتاریخ  وزارة الخارجیة الأمریكیة من خلال  إعلان

) ملیون 365ملیون دولار من إجمالي ( )60المساهمة السنویة المالیة الكُلیة المُقدمة للأونروا إلى (

دولار والتي كان من المقرر أن تساهم الولایات المتحدة بها لدعم میزانیة الأونروا وأنها سوف تخضع 

  .  211باقي المبلغ للتدقیق وذلك من أجل إجراء مراجعة عمیقة لطریقة عمل الأونروا وتمویلها "

قانون تایلر فورس، وتعود تسمیة هذا  2018رس ما/اذار 23أقر الكونغرس الأمریكي وبتاریخ   

القانون بهذا الاسم نسبة إلى الضابط الامریكي الذي قُتل في مدینة یافا على ید فلسطیني بشهر 

إن أیة مبالغ من المساعدات الأمریكیة تُدفع   ، وینص هذا القرار على الاتي: "2016مارس /اذار

لمستشفیات القدس   یر الفلسطینیة (باستثناء ما یذهبلصالح السلطة الفلسطینیة أو منظمة التحر 

ولبرامج تنقیة المیاه والتطعیم) سوف تكون مشروطة بتأكد الإدارة الأمریكیة من أن السلطة ومنظمة 

التحریر تتخذ إجراءات فعلیة لإیقاف أعمال العنف ضد المواطنین الإسرائیلیین والأمریكیین ومحاسبة 

الأعمال، وأنهما سوف تقومان بتسدید ما یترتب علیهما من تعویضات كل من یساعد على مثل هذه 

لضحایا هذه الأعمال من إسرائیلیین وأمریكیین، وأنهما سوف تقومان بتجمید كافة القوانین والإجراءات 

المتهمین بالإرهاب وأن تعلنا إدانتهما لأعمال العنف وتتعهدا  للأسرى والتي تسمح بتقدیم تعویضات

  .    212ي هذه الأعمال والتعاون على تقدیم المتهمین للعدالة"بالتحقیق ف

                                                             
)، ص 2018(خریف  85العدد رقم  22المستقبل"، مجلة دراسات شرق أوسطیة، مجلد رقم نادیة سعد الدین، " أزمة الأونروا: الخلفیات و 

80210   
211 Daryl Grisgraber,’’ The thousandth cut: Eliminating U.S humanitarian assistance to Gaza’’, Refugees 

international, field report November 2018, p. 10   
ساعدات الأمریكیة للفلسطینیین: المسار والاثار"، مجلة المراقب الاقتصادي الریعي، مجلة المراقب الاقتصادي نعمان كنفاني، "توقف الم 

   23212، ص 2018سنة  56الریعي، عدد 
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   إیقاف المساعدات المالیة للسلطة الفلسطینیة    

عن وقف المساعدات  2018أغسطس /اب 28أعلنت وزارة الخارجیة الأمریكیة بتاریخ   

بق باسم الاقتصادیة للسلطة الفلسطینیة وجاء هذا القرار ضمن مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي السا

)، حیث قالت في جزء من المؤتمر:" في Heather Nauertوزارة الخارجیة الأمریكیة هیذر نویرت (

وقت سابق من هذا العام...أوصى الرئیس ترامب بإجراء مراجعة شاملة للمساعدات الأمریكیة المقدمة 

لك بأن هذا المال في إلى السلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة...تم اتخاذ القرار بعد ذ

الوقت الحالي لا یصب في المصلحة الوطنیة للولایات المتحدة الأمریكیة ولا یزود دافع الضرائب 

  .213الأمریكي بأي قیمة"

قرار وقف المساعدات الأمریكیة للسلطة الفلسطینیة یعبر عن النهج الجدید الذي یتبناه الرئیس     

القیام بمشاریع زراعیة ومشاریع بنیة تحتیة وتوفیر منظومة وحرمت الاخیرة من مساعدتها على ترامب 

  حمایة اجتماعیة. 

 للتمویل الأمریكي للأونروا كليالوقف ال

وزارة الخارجیة الأمریكیة وعلى لسان المتحدث الرسمي السابقة هیذر نویرت  وبتاریخ  أعلنت 

مساهماتها المالیة للأونروا أن الولایات المتحدة الأمریكیة سوف توقف جمیع  2018اغسطس /اب 31

وذلك عبر مؤتمر صحفي عبرت في جزء منه عن الرؤیة الأمریكیة الجدیدة للأونروا، حیث قالت:" إن 

الولایات المتحدة لن تقدم المزید من المساهمات المالیة إلى الأونروا، عندما قامت الولایات المتحدة 

ا بإیضاح أن الولایات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل ) ملیون دولار قمن60بتقدیم مساهمة مالیة بقیمة (

الحصة غیر المتناسبة من عبء تكالیف الأونروا، لقد أبدت عدة دول بما في ذلك الأردن ومصر 

                                                             
213 U.S foreign aid to the Palestinians, Ibid, p.2 
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والسوید وقطر والإمارات العربیة المتحدة القدرة على معالجة هذه المشكلة لكن الاستجابة الدولیة لم 

 . 214 تكن كافیة"

  نظمة التحریر الفلسطینیة في الولایات المتحدةإغلاق ممثلیة م

شكل إعلان وزارة الخارجیة الأمریكیة إغلاق ممثلیة منظمة التحریر الفلسطینیة في واشنطن   

جزء من الضغوط الأمریكیة المستمرة على منظمة التحریر الفلسطینیة، حیث أعلنت وزارة الخارجیة 

قرارها بالإغلاق عبر مؤتمر صحفي، جاء منه: " لقد  عن 2018سبتمبر /أیلول 10الأمریكیة بتاریخ 

قررت الإدارة الأمریكیة وبعد المراجعة الدقیقة أن مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة بواشنطن یجب أن 

یُغلق. لقد سمحنا لمكتب المنظمة بإجراء مهام وعملیات تدعم الهدف المتمثل بتحقیق سلام شامل 

سطینیین...ومع ذلك لم تتخذ منظمة التحریر أیة خطوات لتعزیز التقدم ودائم بین الإسرائیلیین والفل

المباشر ولإجراء مفاوضات هادفة مع إسرائیل، على العكس من ذلك، فقد قامت منظمة التحریر بإدانة 

خطة السلام الأمریكیة التي لم یروها بعد ورفضوا التعامل مع الحكومة الأمریكیة فیما یتعلق بجهود 

رها. وعلى هذا النحو، وبما یعكس مخاوف الكونغرس، قررت الإدارة الأمریكیة إغلاق السلام وغی

الفلسطینیة في واشنطن في هذه المرحلة، ویتماشى مع هذا القرار أیضاً مع  مكتب منظمة التحریر

مخاوف الإدارة والكونغرس من المحاولات الفلسطینیة الرامیة إلى إجراء تحقیق دولي مع إسرائیل من 

    .215ل المحكمة الجنائیة الدولیة"قب

قام الكونغرس الأمریكي بسن قانون جدید موجه لتقنیین المساعدات الأمریكیة الخارجیة للسلطة   

، حیث نص القانون في جزء منه:" إن الطرف الذي 2018اكتوبر /تشرین أول 3الفلسطینیة بتاریخ 

ا فیها المساعدات الثنائیة، علیه أن یوافق وبم ]السلطة الفلسطینیة[یتلقى مساعدات أمریكیة خارجیة 

                                                             
214 U.S foreign aid to the Palestinians, Ibid, page N 4 

215 Jim Zanotti, ‘’The Palestinians: Background and U.S relations’’, Ibid, p. 4 
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على المسؤولیة القانونیة الشخصیة في المحاكم الأمریكیة تجاه الأعمال التي ترتكب ضد المدنیین 

  .216على أراضي السلطة الفلسطینیة" نالأمریكیی

م وفقاً لهذا القانون فإنه من المحتمل أن یتم محاكمة شخصیات سیاسیة فلسطینیة أمام المحاك  

الأمریكیة في حال قبلت السلطة الفلسطینیة مساعدة اقتصادیة وأمنیة أمریكیة، وتم في ذات الوقت 

تعرض أحد المواطنین الأمریكیین إلى اعتداء على أراضي السلطة الفلسطینیة، وهو ما یتطلب دفع 

الفلسطیني  تعویضات كبیرة إذا ما قورنت بالمساعدات الأمریكیة المستلمة، لذا قام رئیس الوزراء

كانون  12الأسبق رامي الحمد االله بتوجیه رسالة إلى وزیر الخارجیة الأمریكیة مایك بومبیو بتاریخ  

مفادها أن السلطة الفلسطینیة لن تستلم أیة مساعدات أمریكیة تخضع للمطالبة  2018دیسمبر /أول

  .217القانونیة وفق أحكام هذا القانون

یل الأمریكي للأونروا جاء ضمن السیاق العام الذي مما سبق یتضح أن قرار وقف التمو   

انتهجه الرئیس الأمریكي دونالد ترامب تجاه القضیة الفلسطینیة والعملیة السلمیة، حیث عبر هذا 

السیاق عن التحولات الكبیرة في السیاسة الأمریكیة تجاه الصراع الفلسطیني الإسرائیلي وسُبل حله من 

ح للموقف الإسرائیلي من القضیة الفلسطینیة وممارسة كل أنواع الضغوط خلال الانحیاز التام والصری

السیاسیة والاقتصادیة على منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الفلسطینیة وذلك من أجل القبول 

بإجراء مفاوضات سلام للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطیني الإسرائیلي یستثني قضیتي القدس 

  وطنات الاسرائیلیة في الضفة الغربیة من المفاوضات.واللاجئین والمست

  

  

  
                                                             

216 Jim Zanotti,’’ Anti-Terrorism clarification Act of 2018(P.L 115-253) and U.S aid for the Palestinians’’, 
Congressional research service, February 5,2019, p. 1  

217 Ibid, p.1 
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 اللاجئین الفلسطینیین ملایین إسقاط صفة اللجوء عن 

مجتمع اللاجئین أن "قدمت الولایات المتحدة وفي سیاق مبرراتها لوقف التمویل المالي للأونروا     

فة اللجوء عن ملایین ، لكن هذا المبررات هدفت إلى إسقاط ص218الفلسطینیین یتوسع بلا نهایة"

اللاجئین الفلسطینیین وبالتالي إنهاء قضیتهم السیاسیة وحقهم بالعودة إلى وطنهم طبقا للقرار الدولي 

بأن تعمل  ن)، وذلك عبر الطلب من الأونروا وعلى لسان العدید من المسؤولین الأمریكیی194رقم (

لى أدنى الحدود وإلغاء الصفة  الوراثیة على إعادة تعریف اللاجئین الفلسطینیین وتقلیص أعدداهم إ

للجوء والتي تقدمها الأونروا كمنظمة دولیة وحصر اللاجئین الفلسطینیین بمن تم تسجلیهم كلاجئین 

  .1948219على إثر نكبة عام 

سبق قرار وقف التمویل الأمریكي للأونروا دعوات من المسؤولین  في الإدارة الأمریكیة إلى   

) John Boltonا للاجئین الفلسطینیین حیث كان من أبرزهم جون بولتون(إعادة تعریف الأونرو 

ینایر /كانون ثاني 11مستشار الأمن القومي الأمریكي السابق والذي قال في إحدى تصریحاته بتاریخ 

"الأونروا الیة فاشلة. إنها تنتهك القانون الدولي الموحد بشأن وضع اللاجئین، وبرنامجها هو  2018

لوحید في التاریخ القائم على الافتراض بأن وضع اللاجئین وراثي، واعتقد أنه من المتأخر البرنامج ا

، أما نیكي هیلي سفیرة الولایات المتحدة 220منذ زمن طویل أن نكون قد اتخذنا خطوات بوقف التمویل"

ینیین مقابل الأمریكیة السابقة في الأمم المتحدة فقد دعت الأونروا إلى إعادة تعریف اللاجئین الفلسط

عودة الدعم المالي الأمریكي، حیث قالت في تصریح لها: "سنكون احدى المانحین إذا قامت الأونروا 

                                                             
  http://bit.ly/2MFHona   ،محمد العلي، ترامب واللاجئون الفلسطینیون "اللعبة انتھت" تركیع الأونروا..خلفیات القصة"، الجزیرة نت

   218الموقع  الالكتروني 
   219المرجع السابق 
   220المرجع السابق  

http://bit.ly/2MFHona
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بإصلاح ما تفعله...إذا غیرت بشكل فعلي عدد اللاجئین إلى عدد دقیق فإننا سنعید النظر في شراكتنا 

  . 221معهم"

قانونیة التي یتمتع بها ملایین مما سبق یتضح أن المسعى الأمریكي لإسقاط صفة اللجوء ال  

یتطابق بشكل كلي مع الموقف الإسرائیلي من الأونروا كمنظمة دولیة تُعنى  ناللاجئین الفلسطینیی

بشؤون اللاجئین الفلسطینیین، فعلى الرغم من أن إسرائیل قامت بتقدیم الدعم المالي للأونروا 

قفها قد تغیر خلال السنوات الأخیرة وذلك وخصوصاً خلال الخمسینیات من القرن المنصرم إلا أن مو 

لعدم نجاح الأونروا في ظل المنظور الإسرائیلي بإنهاء قضیة اللاجئین الفلسطینیین سواء عبر التوطین 

أو الحلول الاقتصادیة فإسرائیل وعلى لسان مسؤولیها الرسمیین دعت وبشكل مستمر إلى إنهاء وتفكیك 

مد قضیة اللاجئین الفلسطینیین عبر منحها صفة اللجوء بشكل الأونروا بحجة إسهامها في إطالة أ

  وحتى الان. 1949وابنائهم منذ عام تلقائي للاجئین 

) وخلال Danny Ayalonحیث قام نائب وزیر الخارجیة الإسرائیلي السابق داني أیالون (      

بالتحریض على  2011 دیسمبر/كانون أول 8اجتماع الجمعیة العامة للأمم المتحدة في جنیف بتاریخ 

الأونروا معتبراً أنها لم تسهم بإیجاد حل لقضیة اللاجئین الفلسطینیین من خلال توطینهم بل قامت 

بإطالة أمد قضیتهم من خلال استمرار منحهم صفة اللجوء وطالب بالعمل على تغییر التفویض 

  .222الممنوح للأونروا من قبل الأمم المتحدة

  اللاجئین الفلسطینیین  قضیة بین الأونروا و  تاریخيإنهاء الارتباط ال

 ) والذي302بقضیة اللاجئین الفلسطینیین من خلال القرار الدولي رقم ( ترتبط الأونروا تاریخیاً   

    تم بموجبه إنشاء الأونروا من أجل تقدیم خدمات الغوث والعمل للاجئین الفلسطینیین، لذا فإن الاونروا 

                                                             
   221المرجع السابق   
 2013للاجئین الفلسطینیین"، منشورات مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثیق أیار ناھض زقوت، "وكالة الغوث (الاونروا) وقضیة ا  

   63222ص 
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بعین عاماً على إبراز حجم المعاناة التي یعیشها اللاجئون عملت على مدار ما یقرب من س

   الفلسطینیون في المحافل الدولیة وخصوصا في ظل انعدام حل سیاسي عادل لهذه القضیة.    

بررت الإدارة الأمریكیة خطوتها في إنهاء هذا الارتباط من خلال تعبیر الناطق الرسمي السابق    

رت: "ستكثف الولایات المتحدة الحوار مع الأمم المتحدة والحكومات باسم وزارة الخارجیة هیذر ناو 

المضیفة وأصحاب المصلحة الدولیین بشأن النماذج والأسالیب الجدیدة والتي قد تشمل مساعدة ثنائیة 

   .223مباشرة من الولایات المتحدة وشركاء اخرین"

  سرائیلیةإلغاء قضیة اللاجئین الفلسطینیین من المفاوضات الفلسطینیة الإ

شكلت قضیة اللاجئین الفلسطینیین عنصراً جوهریاً في الصراع الفلسطیني الإسرائیلي، وعلى   

الرغم من حجم المرونة التي أبدتها منظمة التحریر الفلسطینیة أثناء جولات المفاوضات العدیدة منذ 

رفض الاعتراف في سبیل إیجاد حل لهذه القضیة إلا أن التعنت الإسرائیلي المزمن ب 1993عام 

  بمسؤولیته عن نشأة هذه القضیة قد أدى إلى غیاب حل سیاسي لها.

هدفت الإدارة الأمریكیة ومن خلال وقف تمویل الأونروا إلى تحیید قضیة اللاجئین الفلسطینیین   

من طاولة المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة على اعتبار أنها تشكل معضلة كبیرة تعیق التوصل إلى 

اسي للقضیة الفلسطینیة حسب رؤیتها، فاستناداً إلى منطق الرئیس ترامب بالتعامل مع القضایا حل سی

الجوهریة للقضیة الفلسطینیة وسُبل حلها ووفقاً لخطوة ترامبً بالاعتراف بمدینة القدس عاصمة 

ه العقبة من لإسرائیل وهدفها السیاسي والذي برز من خلال قوله:" كان شیئاً جیداً، ذلك أننا أزلنا هذ

طاولة المفاوضات. في كل مرة كانت هنالك محادثات سلام ولم یتمكنوا أبداً من تجاوز أن تكون 

، لذا وضمن الطریقة التي یؤمن بها الرئیس 224القدس هي العاصمة ولذلك قُلت فلنزحها عن الطاولة"

                                                             
223 U.S foreign aid to the Palestinians, Ibid, p.5 

   4224وحدة تحلیل السیاسات، "أسباب وقف إدارة ترامب تمویل الأونروا وخلفیاتھ"، مرجع سابق، ص  
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طینیین والمرتبطة بالقرار ترامب في حل القضایا الجوهریة للقضیة الفلسطینیة فإن قضیة اللاجئین الفلس

) تعتبر بمثابة "عقبة" أخرى في طریق السلام الفلسطیني الإسرائیلي ویجب 194الدولي رقم (

  .225إزاحتها

من خلال ما سبق یتضح بأنه وعلى الرغم من تطابق الموقف الأمریكي الجدید من قضیة   

الاعتراف بمسؤولیتها عن نشأتها إلا اللاجئین الفلسطینیین مع الموقف الإسرائیلي منها والمتمثل برفض 

أن المحاولات الأمریكیة الهادفة إلى إنهاء قضیة اللاجئین عبر وقف تمویل الأونروا وسحب هذه 

القضیة من طاولة المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة قد شكل خروجاً عن السیاسة الأمریكیة للإدارات 

) كأساس للعملیة السلمیة وبالتالي الارتكاز إلى 242ولي رقم (السابقة والمتمثلة بالاستناد الى القرار الد

  أسس جدیدة للعملیة السلمیة.

 تعریب قضیة اللاجئین الفلسطینیین 

في سیاق المبررات التي قدمتها الإدارة الامریكیة لوقف التمویل المالي للأونروا هو "ان  

بة للغایة من عبء تكالیف الأونروا التي الولایات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل الحصة غیر المتناس

والسوید وقطر والإمارات  تحملناها لسنوات عدیدة، لقد أبدت عدة دول بما في ذلك الأردن ومصر

  .226العربیة المتحدة القیادة في معالجة هذه المشكلة "

ارتفعت قیمة المساهمات المالیة التي قدمتها دول الخلیج  2018و  2017خلال عامي   

الغنیة إلى الأونروا وبشكل بارز، فالمملكة العربیة السعودیة رفعت قیمة تمویلها السنوي للأونروا  العربي

أما   ،2018228) دولار عام 159,956,771إلى ( 2017227) دولار عام 53,275,000من (

                                                             
   4225المرجع السابق، ص  

226 U.S foreign aid to the Palestinians, Ibid, p.4 
227 UNRWA,’’2017 pledges to UNRWA’s programme (cash and In-Kind) over all Donor Ranking as 31 

December 2017’’, p. 1  
228 UNRWA,’’ 2018 confirmed pledges to UNRWA’s programme as 31 December 2018’’, p. 2   
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 2017229) دولار عام 12,800,000العربیة المتحدة فقد ارتفع تمویلها المالي للأونروا من ( تالإمارا

) 1,000,000، فیما قامت دولة قطر برفع قیمة تمویلها من (2018230) عام 53,800,000إلى (

، وزادت دولة الكویت من تبرعاتها 2018232) دولار عام 51,500,000إلى ( 2017231دولار عام 

 .2018233) دولار عام 50,000,000إلى ( 2017) دولار عام 9,000,000المالیة للأونروا من (

م یتضح أن الدول العربیة النفطیة الخلیجیة الغنیة قد قامت لوحدها بتمویل ما من خلال ما تقد  

% وهي 7,8متجاوزةً ما نسبته  2018% من القیمة الإجمالیة لتبرعات الأونروا عام 24,6نسبته 

كسقف أعلى للتمویل وذلك بهدف منع  1987النسبة التي حددتها مؤتمرات القمة العربیة منذ عام 

  وا وقضیة اللاجئین الفلسطینیین.   تعریب الأونر 

  ضعف فاعلیة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام الفیتو الأمریكي  

من أن اتفاقیة أوسلو دعت  ان الشعب الفلسطیني لا یزال یرضخ تحت الاحتلال الاسرائیلي، وبالرغم

ضمن قائمة الى ما یشبه حكم ذاتي فلسطیني الا ان ذلك لم یرق الى اخراج الشعب الفلسطیني 

  .234الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال

ان الاستقلال بالقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وجعله حقا خالصا للشعب الفلسطیني     

الدولیة في  من الجوانبتدخل عدد وحده، یعد من اسمى واعلى مطالب المقاومة، ولكن في حال 

وكان هذا التدخل واضحا في نتائج  الوطنیة. الوضع الفلسطیني كان له تأثیر هائل على الوحدة

                                                             
229 UNRWA,’’2017 pledges to UNRWA’s programme (cash and In-Kind) over all Donor Ranking as 31 

December 2017’’,Ibid, p. 1  
230 UNRWA,’’ 2018 confirmed pledges to UNRWA’s programme as 31 December 2018’,Ibid,’p. 2 

231 UNRWA,’’2017 pledges to UNRWA’s programme (cash and In-Kind) over all Donor Ranking as 31 
December 2017’’,Ibid, p.1 

232 UNRWA,’’ 2018 confirmed pledges to UNRWA’s programme as 31 December 2018’’,Ibid, p. 2 
233Ibid, p.2  

والحقوق مركز دمشق للدراسات النظریة موقع ، تجربة الدیمقراطیة الفلسطینیة في ظل الاحتلال الإسرائیليأحمد سعید نوفل،   234
  5/8/2007، بتاریخ  المدنیة

 http://www.dctcrs.org/s2636.htm     

http://www.dctcrs.org/s2636.htm


140 
 

الدول للحكومة الفلسطینیة المنتخبة، من خلال وقف مقاطعة و م، 2006عام الانتخابات الفلسطینیة، 

  .235الدعم الدولي او المقاطعة لنتائج الانتخابات

حیث  ،عقبة حقیقیة أمام إنجاز حل الدولتینمثّل الانحیاز الأمریكي التاریخي لإسرائیل      

مرة في مجلس الأمن الدولي لمنع تمریر  40استخدمت الولایات المتحدة حق النقض (الفیتو) أكثر من 

قرارات تُدین سیاسات إسرائیل الاستیطانیة أو تعترف بالحقوق الفلسطینیة. هذا الانحیاز الثابت أضعف 

دة، وقوّض مكانة هذه القرارات ثقة الفلسطینیین بجدوى المسار التفاوضي القائم على قرارات الأمم المتح

  . كمرجعیة ملزِمة

المطلب الثاني: المعیقات الإقلیمیة ودور الأنظمة العربیة في تعطیل الاستقلال 

  الفلسطیني

یتناول هذا المطلب أحد المحاور الجوهریة في تفسیر تعثّر مشروع الدولة الفلسطینیة، وهو الدور     

في السیاق الإقلیمي. یبدأ الطرح من تناقض الخطاب العربي  السلبي الذي لعبته الأنظمة العربیة

الرسمي الذي یعلن التزامه التاریخي بالقضیة الفلسطینیة، مقابل الممارسات السیاسیة الواقعیة التي 

  أفضت إلى إضعاف الدعم العربي الفعلي، وتحویله في بعض الأحیان إلى عبء سیاسي.

مواقف الدول العربیة تجاه منظمة التحریر والسلطة  یوضح المطلب كیف أن التحولات في    

الفلسطینیة لم تكن مجرد اختلافات مؤقتة، بل تعبیرًا عن تغیر عمیق في أولویات الأنظمة السیاسیة، إذ 

أصبحت حسابات البقاء الداخلي والتحالفات مع القوى الدولیة (لا سیما الولایات المتحدة) تطغى على 

  .الفلسطینیةالبُعد القومي للقضیة 

ما یشیر إلى أن تسارع موجات التطبیع العربي مع إسرائیل، خصوصًا منذ توقیع "اتفاقیات      

، فاقم من عزلة الفلسطینیین، وأفقدهم أحد أبرز أدوات الضغط الإقلیمي على 2020أبراهام" عام 
                                                             

  .59-58"، مرجع سابق، صالتحول الدیمقراطي في فلسطین "أسباب التراجع ومعوقات التقدممحسن أبو رمضان،  235
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ل أو إقامة الدولة إسرائیل. لم تعد الدول العربیة تشترط في علاقاتها مع إسرائیل إنهاء الاحتلا

  .الفلسطینیة، ما منح إسرائیل هامشًا سیاسیًا أوسع للتهرب من أي التزامات تفاوضیة حقیقیة

ومن القضایا المثارة بعمق في المطلب أن بعض الأنظمة العربیة استخدمت الورقة الفلسطینیة أداةً     

صالح الشعب الفلسطیني. هذا التسییس للابتزاز السیاسي أو لتعزیز شرعیتها الداخلیة، دون اكتراث بم

أفرغ الدعم العربي من مضمونه، وقلّصه إلى مجرد بیانات دعم رمزیة دون ترجمة عملیة على أرض 

  الواقع.

  ینقسم المطلب إلى فرعین أساسیین:

الفرع الأول یحلل التحولات في مواقف الدول العربیة من المشروع الوطني الفلسطیني منذ بدایات     

  ن العشرین، مع التركیز على المؤتمرات والمواقف الشعبیة والحكومیة.القر 

الفرع الثاني یعرض أثر اتفاقیات التطبیع العربیة على تهمیش القضیة الفلسطینیة، ویشرح كیف    

الإسرائیلي -صراع العربيأعادت هذه الاتفاقیات رسم التوازنات الإقلیمیة بما یتناقض مع منطق ال

  .التقلیدي

في ضوء ما سبق، یوضح المطلب أن المشروع الوطني الفلسطیني فقد الكثیر من عمقه     

 –بل والتطبیع معه  –الاستراتیجي العربي، وأن التغاضي الرسمي العربي عن الاحتلال الإسرائیلي 

  بات یشكّل أحد أخطر المعوّقات أمام تحقیق السیادة الفلسطینیة.

  دول العربیة من المشروع الوطني الفلسطینيالفرع الاول: التحولات في مواقف ال

ظهرت بوادر الاهتمام الشعبي العالم العربي والاسلامي بالقضیة الفلسطینیة منذ بدایات تطور      

، وثورة عام  1929هذه القضیة العربیة ، وخاصة خلال الثورات الفلسطینیة مثل : ثورة البراق عام 

م  1937بعد صدور قرارات اللجنة الملكیة " لجنة بیل " عام والثورة العارمة التي اندلعت   ،1936

العالم العربي والاسلامیة واللجنة العربیة العلیا أنباء مظاهرات  دول،حیث نقلت البرقیات المتبادلة بین 
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، تستنكر قرار اللجنة الملكیة وتدعو إلى عدم  دول العالم العربي والاسلامياستنكاریة سارت في 

  .  236اتطبیق توصیاته

اسلمة القضیة  دایةوقد شكل ذلك ب 1931حیث كان هناك المؤتمر الاسلامي المنعقد في عام      

  في اعقاب الثورة بدایة تعریف القضیة الفلسطینیة. 1936الفلسطینیة، وایضا  كان التدخل العربي عام 

أنه ما إن حلت  ،  1952- 1947في كتابه "نكبة فلسطین والفردوس المفقود : العارفعارف ویذكر 

م حتى بلغ مجموع ما تبرع به العالم العربي والاسلامي لمساعدة عرب فلسطین 1947نهایة عام 

. كما یذكر جبور في الموسوعة الفلسطینیة أن المساعدات المالیة المقدمة 237دولارخمسة ملایین 

،  دولارألف  276دل أي ما یعا، ألف ) جنیه مصري 46للهیئة العربیة العلیا ، والتي بلغ مجموعها (

  . 238جاء معظمه من العالم العربي والاسلامي على شكل مساعدات للهیئة 

ه  العالم العربي والاسلامي ، لا یمكن إنكاره أو إغفاله ولعل أفضل إن الدور التاریخي الذي لعب    

العربي شاهد على ذلك هو ما تبرهن علیه الأحداث الجاریة الیوم في فلسطین وما تقدمه العالم 

  .من تبرعات ومساندة رسمیة وشعبیة والاسلامي

 التحولات في الدعم العربي والاسلامي تجاه القضیة الفلسطینیةاولا: 

من الأمة العربیة في سوریا الطبیعیة، التي كانت تخضع للدولة  اً ءلقد كان الشعب الفلسطیني جز     

سیة والاجتماعیة والاقتصادیة  حینذاك مثل العثمانیة، وكان الشعب الفلسطیني  یخضع  للظروف السیا

بقیة الشعوب العربیة الأخرى في المنطقة، وقد تمكن سكان فلسطین وتحدیداً مدینة القدس من 

م 1920المشاركة في انتخابات البرلمان التركي، والمشاركة في الانتخابات البلدیة وذلك حتى عام 

                                                             
  م.1990، دیسمبر 480، كتاب الأهالي، العدد هجرة الیهود السوفیتعبد الوهاب المسیرى،  236
  15 – 14م ، ص 1956المكتبة العصریة، بیروت  )1952- 1947نكبة فلسطین والفردوس المفقود (العارف ، عارف :  237
لثاني ، ص الخامس ، القسم ا ، هیئة نشر الموسوعة ، المجلد البعد العربي للقضیة الفلسطینیة ، الموسوعة الفلسطینیةجبور ، جورج :   238
784.  
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ث أدى ذلك إلى توجه النشاط السیاسي للتمیز عن عندما فرض الانتداب البریطاني على فلسطین، حی

سوریا الكبرى لمواجهة التحدیات الجدیدة التي فرضت علیه ممثلة بالانتداب البریطاني وهجرة الیهود 

  .239إلى فلسطین

العربیة حیث دخلت  شهدت التسعینات الكثیر من التطورات الخاصة بمسار العلاقات الإسرائیلیة      

مختلف للعلاقات عن الفترة السابقة لها. فبعد أن تمیزت العلاقات بقدر كبیر من المنطقة في مسار 

الصراع طوال الفترة السابقة على التسعینات سواء بالوصول إلى ذروة هذه التوترات والمتمثلة في 

الحروب العربیة الإسرائیلیة منذ الأربعینات وصولاً إلى منتصف السبعینات فقد تراوحت هذه التوترات 

بدرجات مختلفة طوال الفترة الممتدة للتسعینات سواء من قبل المقاومة العربیة في فلسطین ولبنان أو 

     التوترات الإعلامیة والدبلوماسیة.

وعلى هذا مثلت التسعینات فترة لمسار مختلف للعلاقات العربیة الإسرائیلیة وبعد أن كانت معاهدة      

قطع علاقات الدول العربیة مع مصر دخلت المنطقة إلى عملیة السلام المصریة الإسرائیلیة سبب ل

عن التعاون تسویة سلمیة للصراع العربي الإسرائیلي على كافة المسارات إلى جانب الحدیث 

ولعل هذا الوضع الذي شهدته التسعینات انعكس بالضرورة على طبیعة  ة.الاقتصادي في المنطق

لاف مستوایاتها بما یطرح العدید من التساؤلات حول الأسباب السیاسات الخارجیة للدول العربیة باخت

والدوافع التي أدت للدخول إلى عملیة التسویة في الشرق الأوسط باعتبارها تمثل البیئة التي تشكلت في 

التغیر والاستمرار في تلك البیئة والتي أدت عوامل  يإطارها السیاسات الخارجیة للدول العربیة، وما ه

  . 240تجاه إسرائیل مواقف العربیة وسیاساتها الخارجیةلاختلاف ال

                                                             
، في التحول الدیمقراطي في العالم العربي نمط التحولات الدیمقراطیة لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیةحمد سعید نوفل، أ  239

  . 548ص  ،2000منشورات أل البیت 
ر الاتحاد ، في: طه عبد العلیم (محرر)، انهیاالعرب فیما بعد العصر السوفیتي: المخاطر والفرصمحمد السید سلیم،  240

  . 232–201ص م،1992مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام، فبرایر  ،القاهرة ،السوفیتي وتأثیراته على الوطن العرب
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والعربیة التي لقد شهـدت التسعینات في بدایتها العدید من التغیرات والتطورات الدولیة والإقلیمیـة       

دفعت إلى الدخول في عملیة التسویة السلمیة. ولعل أولى هذه الظروف ما ارتبط ببدایة التسعینات من 

السوفیتي وبالتالي انتهاء الحرب الباردة وما صاحبها من تأثیرات على النظام الدولي، انهیار الاتحاد 

، فضلا يإلى جانب حرب الخلیج الثانیة وتأثیرها على المنطقة حیث لم یعد الخطر مصدره غیر عرب

  . 241عن الانقسامات العربیة وازدیاد دور الأطراف غیر العربیة مثل إسرائیل وتركیا وإیران

لقد مر النظام الدولي منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائیلي وحتى الآن بمراحل تطور متعددة       

اللافت  يءودخل علیه متغیرات كثیرة طوال تلك الفترة، ومع ذلك بقى هذا الصراع متأججا، ولكن الش

ت قدرة إلى أسوأ، وكان يءللنظر هو أن الوضع العربي في معادلة الصراع كان ینتقل دائماً من س

الدول العربیة على استثمار التحولات التي تطرأ على النظام الدولي محدودة. ویرجع ذلك إلى اختلاف 

 –جمیعاً  –الدوافع والمصالح والأهداف اختلافاً بیناً بین الدول العربیة، بالرغم من أن الدول العربیة 

لا یعكس هذا النوع من  بعضها تعلن دائماً أن صراعها مع إسرائیل هو صراع مصیر، إلا أن سلوك

، حیث توظف إسرائیل سیاساتها الخارجیة على كافة الأصعدة لخطاب السیاسي حیث یتباین موقفهاا

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها لخدمة دعم عملیة بناء القوة الذاتیة الإسرائیلیة. أما 

علاقات خاصة بین بعض الدول العربیة والولایات  –اً أحیان –الدول العربیة، وعلى الرغم من وجود 

المتحدة، لا توظف مثل هذه العلاقات في حالة وجودها دائماً وبالضرورة لصالح دعم الموقف العربي 

  . 242في هذا الصراع

                                                             
مجلة السیاسة العربیة في مرحلة ما بعد التسویة (رؤى سیناریوهات مستقبلیة)"،  –محمد سعد أبو عامود، "العلاقات العربیة  241

  . 131–125ص م،1999، أكتوبر 138الأهرام، عدد  ،رةالقاه ،الدولیة
  . 134–93، في: الوطن العربي والمتغیرات العالمیة، مرجع سابق، صالأولویات الدولیة المتغیرة والوطن العربيحسن نافعة،  242

  19) محمد السید سعید، مرجع سابق، ص22(
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العربیة التي وصلت إلى حد الاقتتال تعتبر المسئول  –والواقع أن الخلافات والصراعات العربیة       

عن تدهور الموقف العربي في معادلة الصراع العربي الإسرائیلي، حیث حالت هذه الخلافات  الرئیسي

 –دون تعبئة الطاقات العربیة وحشدها في مواجهة الخطر الإسرائیلي. وما تزال الخلافات العربیة 

عطیات العربیة وعجز العالم العربي عن الاتفاق على استراتیجیة لإدارة الصراع مع إسرائیل أهم الم

  . 243التي تفسر العجز العربي في تعامله مع التحولات التي تجرى في العالم

  اسباب التحولات في المواقف العربیة والاسلامیة من القضیة الفلسطینیة:ثانیا: 

قامت خطة السلام الأمریكیة الجدیدة على محاولة التخلص من القضایا الكبرى العالقة والتي    

الإسرائیلي وهي قضیتي القدس واللاجئین كخطوة أساسیة ومن ثم - طینيتشكل جوهر الصراع الفلس

إسرائیلي كخطوة أولى نحو حل القضیة -العمل على ضمان الوصول إلى سلام إقلیمي وتطبیع عربي

  الفلسطینیة.

الخلیجیة وذلك نظراً - خلال السنوات الأخیرة طرأ تحول استراتیجي في العلاقات الإسرائیلیة  

 الخلیجي،-اسیة والامنیة التي عصفت بالمنطقة وقادت بالتالي إلى التقارب الاسرائیليللتغیرات السی

 ثورات الربیع العربيفالتمدد والانتشار الإیراني في المنطقة واهتزاز ثقة الأنظمة الخلیجیة بنفسها بعد 

  .244جیةالخلی-والانقسام الداخلي الفلسطیني كلها عوامل ساهمت في تلاقي المصالح الإسرائیلیة

  الفرع الثاني: اتفاقیات التطبیع العربیة

الإسرائیلیة وخصوصاً مع دول الخلیج -رأت إدارة ترامب أن محاولة تطبیع العلاقات العربیة  

العربي سوف یُسهم بدفع التسویة السیاسیة الجدیدة بین إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة وذلك من 

                                                             
مجلة السیاسة لة ما بعد التسویة (رؤى سیناریوهات مستقبلیة)"، العربیة في مرح –. محمد سعد أبو عامود، "العلاقات العربیة  243

  .131–125ص م،1999، أكتوبر 138الأهرام، عدد  ،القاهرة ،الدولیة
244 Ian Black,’’ just below the surface: Israel, the Arab gulf states and the limits of cooperation’’, Middle East 

centre, report March 2019, p. 35 
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الكلفة الاقتصادیة لخطة السلام الأمریكیة المنشودة، حیث أنه  خلال قیام دول الخلیج العربي بتمویل

الإسرائیلیة منذ تولي ترامب للرئاسة في الولایات - برز تغیر كبیر وملحوظ في طبیعة العلاقات الخلیجیة

المتحدة عبر الزیارات الرسمیة لمسؤولین إسرائیلیین إلى بعض دول الخلیج والتصریحات الإعلامیة 

ةالمتكررة لشخص  .245یات خلیجیة وإسرائیلیة حول مستقبل العلاقات الثنائیة والمصالح المشترك

  رابعًا: اتفاقیات أبراهام وتكریس التطبیع الاستراتیجي

، وقّعت كل من الإمارات والبحرین اتفاقیات تطبیع رسمیة مع إسرائیل تحت رعایة 2020في عام      

تبعتها السودان والمغرب. مثلت هذه الاتفاقات انتقالاً من  أمریكیة، ضمن ما سُمّي بـ"اتفاقیات أبراهام"،

التطبیع الرمزي أو الاقتصادي إلى التحالف السیاسي والأمني العلني، وأُدرج فیها التعاون التكنولوجي 

  .246والعسكري، مما منح إسرائیل حضورًا رسمیًا في الخلیج والمغرب العربي

على إسرائیل إلى إضعاف أوراق التفاوض الفلسطینیة، وتآكل  أدى هذا الانفتاح العربي المتسارع      

ما تبقى من الإجماع العربي حول "مبادرة السلام العربیة" التي ربطت التطبیع بإنهاء الاحتلال. كما 

ساهمت هذه الخطوات في إضفاء شرعیة إقلیمیة على الاحتلال، وخلقت حالة من العزلة السیاسیة 

ي باتت ترى في هذه التحالفات تجاوزًا لمبادئ القضیة الفلسطینیة واختزالاً لها في للقیادة الفلسطینیة، الت

  .ملفات إقلیمیة

 التطبیع العربي الإسرائیلي: السیاق والدلالات السیاسیة

شكّل التطبیع العربي مع إسرائیل أحد التحولات الجوهریة في البیئة السیاسیة العربیة بعد اتفاقیات     

رطت عدد من الدول العربیة في مسارات تفاوضیة أو علنیة لعقد اتفاقات سلام مع أوسلو، إذ انخ

إسرائیل، متجاوزة بذلك الموقف العربي التقلیدي القائم على رفض أي علاقات رسمیة قبل إنهاء 

، 1979الاحتلال الإسرائیلي. بدأت هذه التحركات بشكل بارز باتفاقیة السلام بین مصر وإسرائیل عام 
                                                             

   6245، ص 2019أیار  22محمود جرابعة، " صفقة القرن: السلام بلا فلسطینیین وبشروط إسرائیلیة"، تقریر، مركز الجزیرة للدراسات  
  185، ص 2019مصطفى أیكن، اللوبي الإسرائیلي وصیاغة السیاسة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  246
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، قبل أن تتسارع خطوات التطبیع في العقدین 1994تها معاهدة وادي عربة مع الأردن عام ثم تل

 .الأخیرین

، دخلت المنطقة مرحلة جدیدة من التطبیع العلني مع توقیع اتفاقیات إبراهام، التي 2020في عام     

تحولاً جوهریًا في  شملت كل من الإمارات والبحرین، ولاحقًا السودان والمغرب. مثلت هذه الاتفاقیات

الخطاب العربي الرسمي الذي بدأ یُعید تعریف أولویاته الاستراتیجیة بعیدًا عن القضیة الفلسطینیة، إذ 

رُوّج لهذه الاتفاقات بوصفها مدخلاً للتعاون الإقلیمي في مجالات الأمن والتكنولوجیا والاقتصاد، ولیس 

 . كتنازل سیاسي

لعربي مع إسرائیل إلى إضعاف الموقف الفلسطیني التفاوضي والرمزي أدى تسارع وتیرة التطبیع ا    

في آنٍ معًا. حیث بدا أن "الفیتو الفلسطیني" على العلاقات العربیة الإسرائیلیة قد سقط، مما زاد من 

عزل الفلسطینیین سیاسیًا وأفقدهم ورقة الضغط العربیة في المحافل الدولیة. كما تسبب ذلك في تآكل 

، والتي كانت تشترط انسحاب إسرائیل من 2002العربي حول المبادرة العربیة للسلام لعام الإجماع 

 . الأراضي المحتلة مقابل التطبیع

لم تقتصر دوافع بعض الدول العربیة نحو التطبیع على الاعتبارات الاقتصادیة، بل انطوت على     

یات المتحدة، والوصول إلى التكنولوجیا حسابات أمنیة تتعلق بالموقف من إیران، والتحالف مع الولا

الإسرائیلیة. هذا التوجه عمّق التباین بین أولویات الأنظمة العربیة والقضیة الفلسطینیة، وأوجد 

 . اصطفافات إقلیمیة جدیدة تعید رسم التوازنات بعیدا عن منطق الصراع العربي الإسرائیلي التقلیدي

طبیع مع إسرائیل كأداة لتحقیق مكاسب سیاسیة داخلیة، أو استخدمت بعض الأنظمة العربیة ورقة الت

   لإعادة تموضع خارجي في ظل أزمات الشرعیة أو التحدیات الإقلیمیة. في هذا السیاق، تحوّل التطبیع 

إلى أداة ضمنیة لإعادة تعریف الشرعیات السیاسیة في بعض الدول، والبحث عن غطاء أمریكي أو 

 تنازلات استراتیجیة تتعلق بالقضیة الفلسطینیة دعم غربي، في مقابل تقدیم
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كما یرى الباحث أن موجة التطبیع العربي الأخیرة لم تكن مجرد خیانة سیاسیة، بل شكلت تحولاً       

عمیقًا في البنیة الإقلیمیة، حیث أصبح الكثیر من الأنظمة ینظر إلى إسرائیل كشریك أمني واقتصادي، 

سطینیین كطرف معزول ومزعج. ویُبرز أن هذا التطبیع، من دون ثمن سیاسي بینما یتم التعامل مع الفل

 .أو شروط سیادیة للفلسطینیین، منح إسرائیل غطاءً إقلیمیًا لتوسیع استیطانها ورفض أي تسویة عادلة

ویؤكد الباحث أن الانقسام الفلسطیني، في المقابل، أعطى مبررًا إضافیًا لبعض الدول العربیة       

سحاب من التزاماتها التاریخیة، بذریعة غیاب الشریك الفلسطیني الموحد. ویُحمّل الطرفین للان

الفلسطینیین جزءًا من المسؤولیة في تمكین هذا التراجع العربي، بسبب ضعف الأداء السیاسي، وغیاب 

والتحالفات  الرؤیة الجامعة، واستنزاف الطاقات في النزاع الداخلي بدل توجیهها نحو مواجهة الاحتلال

 .المعیقة

وفي ضوء ما تقدم، یرى الباحث أن استعادة البعد العربي للقضیة الفلسطینیة یتطلب تحركًا      

فلسطینیًا استراتیجیًا یعید صیاغة العلاقات الإقلیمیة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، 

إلى إعادة تفعیل العمق الشعبي العربي كأداة بعیدًا عن منطق التبعیة أو التوظیف السیاسي. ویدعو 

ضغط مقابل الأنظمة، وتثبیت الخطاب الفلسطیني على قاعدة التحرر الوطني لا التسویات المرحلیة 

  .المنفصلة عن الواقع

یرى الباحث أن التحدیات الخارجیة التي تواجه مشروع الدولة الفلسطینیة لا تقلّ شأنًا عن      

، بل إنها تُشكّل الإطار الأوسع الذي تتحرك فیه السلطة الفلسطینیة تحت سقف المعیقات الداخلیة

الاحتلال، وتخضع له التفاعلات الإقلیمیة والدولیة. ویؤكد أن هذا المبحث یكشف عن عمق الأزمة 

التي یواجهها المشروع الوطني الفلسطیني عندما یُقاس بمیزان القوى العالمي والإقلیمي، لا بمیزان 

 .وق والمشروعیة فقطالحق
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یشیر الباحث إلى أن البیئة الدولیة باتت بیئة معادیة لفكرة الدولة الفلسطینیة المستقلة، خاصة في ظل 

استمرار الهیمنة الأمریكیة على النظام العالمي، وانحیازها المطلق لإسرائیل، سواء من خلال الدعم 

المبادرات الدولیة التي قد تُفضي إلى قیام  السیاسي والدبلوماسي والعسكري، أو من خلال عرقلة كل

دولة فلسطینیة ذات سیادة. ویعتبر أن هذا الانحیاز هو هیكلي ولیس ظرفیًا، ویعكس تواطؤًا دولیًا مع 

 .منطق الاحتلال وتكریس الاستعمار الاستیطاني

ارات الأمم وفي الوقت نفسه، یرى الباحث أن الرهان الفلسطیني الطویل على الشرعیة الدولیة وقر 

المتحدة، دون وجود أدوات ضغط حقیقیة، كان رهانا خاسرًا في كثیر من محطاته. إذ إن القانون 

ظل عاجزًا عن فرض أي تغییر میداني على الاحتلال  –رغم أهمیته الرمزیة والسیاسیة  –الدولي 

لوهم السیاسي أو التعویل الإسرائیلي، ما یجعل الاستناد إلیه دون استراتیجیة مقاومة موازیة نوعًا من ا

 .المفرط على الخارج

أما على المستوى الإقلیمي، فیعتقد الباحث أن الدور العربي في دعم القضیة الفلسطینیة قد تراجع 

الأنظمة العربیة من موقع الدعم غیر المشروط إلى موقع الحسابات بعض بشكل خطیر، إذ تحوّلت 

ي موجات التطبیع العلني دون اشتراطات سیادیة لصالح الضیقة والتقارب مع إسرائیل، كما تجلى ف

الفلسطینیین. ویشیر إلى أن هذا التحول لم یكن مفاجئًا بل كان نتیجة تراكمات تاریخیة، إلا أن 

خطورته تكمن في عزل الفلسطینیین إقلیمیًا وتقزیم قضیتهم إلى ملف تفاوضي منفصل عن الصراع 

 .الإسرائیلي الشامل-العربي

كد الباحث أن الانقسام الفلسطیني الداخلي أسهم في تسهیل هذه التحولات الخارجیة، إذ أعطى ویؤ     

الذریعة للعدید من القوى الدولیة والعربیة للتنصّل من التزاماتها، وخلق بیئة مبرّرة لتجاهل استحقاقات 

 .الدولة الفلسطینیة، في ظل غیاب الشریك الموحد والخطاب السیاسي الجامع
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الباحث إلى أن التصدي للتحدیات الدولیة والإقلیمیة لا یمكن أن یتم عبر الإدانة الخطابیة  ویخلص

فقط، بل یتطلب إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطیني على أسس القوة الذاتیة، والوحدة الداخلیة، 

راكز القوة الدولیة والتحرك الخارجي القائم على تحالفات جدیدة تتجاوز التبعیة التقلیدیة، وتستثمر في م

  .الصاعدة، وتعتمد خطابًا تحرریًا یربط بین الشرعیة الدولیة والفعل المقاوم

یرى الباحث أن العوامل التي حالت دون قیام الدولة الفلسطینیة لا یمكن اختزالها في في حتام الفصل، 

اخلیة والخارجیة التي الاحتلال الإسرائیلي وحده، بل هي نتاج تراكمي لبنیة معقدة من المعیقات الد

تفاعلت معًا، وخلقت واقعًا سیاسیًا معطوبًا، تآكلت فیه فرص الاستقلال الحقیقي لصالح إدارة ذاتیة 

 .مشروطة ومرتبطة بشبكة من القیود البنیویة والإقلیمیة والدولیة

ي النظام على المستوى الداخلي، یرى الباحث أن المشروع الوطني قد تعثّر نتیجة إشكالات بنیویة ف

السیاسي الفلسطیني، أبرزها هشاشة الفصل بین السلطات، غیاب آلیات الرقابة، وتعطیل الانتخابات، 

مما أفرز نموذج حكم مركزي غیر دیمقراطي، یفتقر إلى التجدید الشرعي والتمثیلي. كما شكّل الانقسام 

إذ أدى إلى ازدواجیة السیاسي والجغرافي أحد أكثر مظاهر الإخفاق فتكًا بالمشروع الوطني، 

المؤسسات، وتمزق وحدة القرار السیاسي، وتآكل الثقة الشعبیة، ما قوّض أسس بناء كیان سیادي 

 .موحد

غیر مواتیة لتحقیق  –ولا تزال  –أما على المستوى الخارجي، فیؤكد الباحث أن البیئة الدولیة كانت 

المتحدة لصالح إسرائیل، واستخدامها المتكرر الاستقلال الفلسطیني، بفعل الانحیاز الهیكلي للولایات 

للفیتو ضد الحقوق الفلسطینیة، إلى جانب محدودیة فاعلیة الأمم المتحدة، التي بقیت عاجزة عن فرض 

قراراتها. كما أن الرهان الفلسطیني على الشرعیة الدولیة دون أدوات میدانیة ضاغطة جعل من هذا 

 .تحولاً حقیقیًا في موازین القوىالمسار أشبه بتراكم رمزي، لا یُنتج 
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بدل أن تشكل سندًا للمشروع  –ویولي الباحث أهمیة خاصة لـ الدور السلبي للأنظمة العربیة، التي 

ساهمت في إضعافه عبر إقصاء منظمة التحریر، أو استخدام الورقة الفلسطینیة  –التحرري الفلسطیني 

التطبیع مع إسرائیل دون شروط. ویعتقد أن هذا لتحقیق أهدافها الخاصة، أو الارتماء في أحضان 

التراجع العربي كان بمثابة خذلان استراتیجي، أسهم في تعزیز عزلة الفلسطینیین إقلیمیًا، وشجّع 

 .إسرائیل على التمادي في سیاساتها الاستیطانیة

ذلان ویخلص الباحث إلى أن الفصل الثاني یكشف عن حالة معقدة من التفكك الوطني والخ     

الخارجي والهیمنة الدولیة، ویؤكد أن تجاوز هذه المعیقات یتطلب إعادة صیاغة المشروع الوطني 

الفلسطیني على أسس جدیدة تقوم على الوحدة الداخلیة، واستعادة التمثیل الشرعي، ومراكمة أدوات 

 .بات الأنظمة الرسمیةالمقاومة السیاسیة والقانونیة والمیدانیة، بدل الارتهان للوعود الدولیة أو حسا
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  أثر التطورات الإقلیمیة والدولیة على المشروع الوطني الفلسطیني: الفصل الثالث

یركّز الفصل الثالث من الدراسة على تحلیل التحولات الدولیة والإقلیمیة التي شهدها العالم خلال     

التاریخي والسیاسي للمشروع الوطني العقدین الأخیرین، وتأثیرها المباشر وغیر المباشر على المسار 

الفلسطیني. ویعتمد الباحث في هذا الفصل على مقاربة تحلیلیة ثنائیة، تستعرض من جهة إعادة تشكّل 

على  2023أكتوبر  7بنیة النظام الدولي، ومن جهة أخرى التداعیات العمیقة التي أحدثها حدث 

  لفلسطینیة.التفاعلات الإقلیمیة والدولیة المرتبطة بالقضیة ا

یفتتح الفصل بمبحث أول یتناول "إعادة تشكّل النظام الدولي وتداعیاته على المشروع الوطني     

الفلسطیني"، حیث یبیّن الباحث أن تراجع الأحادیة القطبیة بقیادة الولایات المتحدة، وصعود قوى 

المي. وعلى الرغم من هذا عالمیة مثل الصین وروسیا، قد خلق حالة من السیولة في میزان القوى الع

التراجع الأمریكي، لم یُترجم صعود القوى الجدیدة إلى دعم فعلي ملموس للقضیة الفلسطینیة، بل ظل 

تأثیره محصورًا في الخطاب السیاسي دون أدوات ضغط حقیقیة قادرة على تغییر قواعد اللعبة الدولیة 

  التي ما زالت تصب في صالح الاحتلال الإسرائیلي.

كما یعالج الفصل أزمة الشرعیة في النظام الدولي، ویُظهر كیف أن آلیات الأمم المتحدة ومجلس      

الأمن لا تزال خاضعة للهیمنة الغربیة، مما یجعل القرارات الدولیة الداعمة لفلسطین عاجزة عن التنفیذ. 

غیر مستثمر فلسطینیًا ویشیر إلى أن التغیر في بنیة النظام الدولي، رغم ما یحمله من فرص، ما زال 

بسبب غیاب استراتیجیة وطنیة قادرة على بناء تحالفات خارجیة فاعلة، واستثمار التحولات 

  الجیوسیاسیة الجدیدة لصالح القضیة.

وتغیّر موازین القوى تجاه  2023أكتوبر  7في المبحث الثاني، یسلّط الباحث الضوء على "أحداث     

تلك الأحداث شكلت لحظة مفصلیة في الصراع، إذ أعادت القضیة القضیة الفلسطینیة"، ویرى أن 

الفلسطینیة إلى واجهة الإعلام والسیاسة الدولیة، وأحدثت انقسامًا واضحًا بین المواقف الرسمیة للدول 
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وبین الحركات الشعبیة العالمیة التي عبّرت عن تضامن  –التي واصلت دعمها لإسرائیل  –الغربیة 

الفلسطیني وحقه في المقاومة. ویشیر الباحث إلى أن هذا التحول الشعبي لم یُقابَل متصاعد مع الشعب 

باستجابة سیاسیة فلسطینیة فاعلة، بسبب غیاب القیادة الوطنیة الموحدة وضعف الحضور الرسمي في 

  المشهد الدولي.

مام قوى إقلیمیة أكتوبر أفسح المجال أ 7كما یوضح الفصل أن غیاب الفعل الفلسطیني المؤثر بعد     

مثل إیران وتركیا وقطر لملء الفراغ السیاسي، وفرض خطاب جدید للصراع، ما یثیر التساؤلات حول 

موقع الفاعل الفلسطیني في معادلات القوة الإقلیمیة، وما إذا كان ما زال یمتلك المبادرة السیاسیة أم أنه 

  بات تابعًا لمعادلات خارجیة تتشكل دون مشاركته.

م الفصل بالتأكید على أن هذه التحولات تمثل لحظة فارقة في مسار المشروع الوطني ویُختت

الفلسطیني، حیث تبرز فرص تاریخیة جدیدة لتدویل الصراع من بوابة التعددیة القطبیة، وكشف زیف 

ادة ادعاءات الغرب بشأن حقوق الإنسان والدیمقراطیة. إلا أن هذه الفرص تبقى معلّقة، ما لم تُقابل بإع

حولات بناء الفعل السیاسي الفلسطیني على أسس جدیدة، تستند إلى وحدة وطنیة واستثمار واعٍ للت

  الإقلیمیة والدولیة.

 المبحث الأول: إعادة تشكّل النظام الدولي وتداعیاته على المشروع الوطني الفلسطیني 

ثلت في تراجع الأحادیة القطبیة شهد النظام الدولي في السنوات الأخیرة تحولات بنیویة عمیقة تم     

التي فرضتها الولایات المتحدة منذ نهایة الحرب الباردة، وبروز قوى دولیة جدیدة تسعى لإعادة تشكیل 

النظام العالمي على أسس أكثر تعددیة وتوازنًا. في هذا السیاق، ظهرت الصین كفاعل اقتصادي 

یما استعادت روسیا مكانتها الجیوسیاسیة من عالمي یمتلك أدوات النفوذ الناعم والصلب في آن، ف

خلال التدخل المباشر في الأزمات الإقلیمیة والدولیة، لا سیما في أوكرانیا وسوریا. وقد ساهمت الحرب 

الروسیة الأوكرانیة في تعریة تناقضات المنظومة الدولیة، خصوصًا ما یتعلق بازدواجیة المعاییر في 
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حتلال، مما أثار جدلاً واسعًا حول موقع القضیة الفلسطینیة في ظل هذه التعامل مع قضایا السیادة والا

 .التحولات

الإسرائیلي، –في موازاة ذلك، بدا واضحًا تراجع الانخراط الأمریكي في ملف الصراع الفلسطیني    

الصین،  سواء نتیجة للتحولات الداخلیة في السیاسة الأمریكیة، أو بفعل الانشغال بالمنافسة العالمیة مع

وتبعات الأزمة الأوكرانیة. وقد أدى هذا التراجع إلى تفكك الإطار الدولي التقلیدي الذي قام علیه 

بسبب الانقسام الداخلي وغیاب  –مشروع التسویة، وأفرز فراغًا استراتیجیًا لم تنجح القیادة الفلسطینیة 

 .طینیةفي ملئه أو توظیفه لصالح مشروع الدولة الفلس –الرؤیة الجامعة 

یهدف هذا المبحث إلى تحلیل أثر إعادة تشكل النظام الدولي على المشروع الوطني الفلسطیني،      

من خلال التركیز على ثلاثة محاور رئیسة: أولاً، تراجع الهیمنة الأمریكیة وتداعیاته على المسار 

جابتهما لمطالب التفاوضي. ثانیًا، صعود الصین وروسیا كفاعلین دولیین بدیلین، وحدود است

الفلسطینیین. ثالثاً، الحرب الروسیة الأوكرانیة كمؤشر على خلل المعاییر الدولیة، وفرصة لإعادة 

تدویل القضیة الفلسطینیة ضمن خطاب تحرري عالمي. ویناقش المبحث كذلك مأزق التمثیل 

لسیاسیة في سیاق دولي الفلسطیني في ظل هذه التغیرات، وانعكاساتها على إمكانیة استعادة المبادرة ا

 .متعدد الأقطاب

المطلب الأول: تراجع الهیمنة الأمریكیة وتعدد الأقطاب وتأثیره على مشروع الدولة 

 الفلسطینیة

شهد النظام الدولي في العقدین الأخیرین تحولات متسارعة تمیزت بتآكل الهیمنة الأمریكیة     

ا، ما أفرز نظامًا متعدد الأقطاب. هذا التغیر في التقلیدیة، وصعود قوى دولیة بدیلة كالصین وروسی

الإسرائیلي، إذ فقدت الولایات المتحدة –بنیة القوة العالمیة انعكس مباشرة على مسار الصراع الفلسطیني

تدریجیًا قدرتها على فرض حل تفاوضي أو إدارة ملف التسویة بشكل حصري. وعلى الرغم من 
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ریًا وسیاسیًا، إلا أن حضورها الفعلي في المنطقة تراجع منذ استمرار واشنطن في دعم إسرائیل عسك

انسحابها الجزئي من الشرق الأوسط، وترك الساحة لقوى إقلیمیة ودولیة أخرى، وهو ما ترك فراغًا 

 .استراتیجیاً لم تنجح القیادة الفلسطینیة في استثماره

في بناء شراكات بدیلة قادرة على خلق  ففي ظل تعدد مراكز القوة، لم تنجح السلطة الوطنیة الفلسطینیة

توازن مع الانحیاز الأمریكي. فقد بقیت رهینة خیار التفاوض عبر الوسیط الأمریكي، رغم إدراكها 

لانحیازه البنیوي لإسرائیل، وهو ما انعكس في فشل مسار أوسلو، واستمرار الاحتلال، وتآكل المشروع 

) إلى أن التغیرات في 2022ت دراسة محسن صالح (الوطني القائم على حل الدولتین. وقد أشار 

موازین القوى الدولیة تستدعي من الفلسطینیین إعادة بناء خطابهم السیاسي واستراتیجیاتهم الدبلوماسیة، 

 .¹على أساس رؤیة تحرریة شاملة تتجاوز التبعیة للمسار الأمریكي

مل مع منطق "التعددیة القطبیة"، حیث لم تُظهر هذه التحولات أیضًا قصور النظام الفلسطیني في التعا

تنجح منظمة التحریر أو السلطة في تفعیل سیاسة خارجیة متعددة المحاور، بل بقي التمثیل الفلسطیني 

مشتتاً، وغیر قادر على استثمار تغیر بنیة النظام الدولي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطینیة أو فرض 

الدولیة، مثل مجلس الأمن ومحكمة الجنایات الدولیة. فالعجز  المساءلة على إسرائیل في المحافل

المؤسسي والانقسام الداخلي عطّل القدرة على تبنّي سیاسات مرنة تتماشى مع بیئة دولیة شدیدة 

 .247التعقید

 : تراجع الأحادیة الأمریكیة وصعود التعددیة القطبیةالفرع الاول: 

ام الدولي إلى تحولات عمیقة في بنیة العلاقات الدولیة، أدى تآكل هیمنة الولایات المتحدة في النظ

حیث لم تعد واشنطن قادرة على فرض رؤیتها السیاسیة والأمنیة كما في العقود السابقة. وقد ظهرت 

الصین وروسیا بوصفهما أبرز منافسین للهیمنة الأمریكیة، وهو ما ینعكس في السیاسات التي تتبعها 
                                                             

د صالح، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة، ط. مزیدة ومنقحة (بیروت: مركز الزیتونة للدراسات محسن محم 247
  .145)، ص 2022والاستشارات، 
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یة، خصوصًا في مجلس الأمن، وملفات مثل أوكرانیا، تایوان، وسوریا. تراجع كلتاهما في المحافل الدول

هذا النفوذ الأمریكي یفتح نافذة نظریة للقضیة الفلسطینیة لإعادة التموضع على الساحة الدولیة ضمن 

حالف نظام أكثر توازنًا وتعددیًا، شرط توفر قیادة فلسطینیة قادرة على المناورة الذكیة وتوسیع دوائر الت

 .248الدولي

تتبنى الصین مقاربة حذرة في السیاسة الخارجیة، تتجنب الانخراط المباشر في الصراعات      

السیاسیة الكبرى مثل القضیة الفلسطینیة، لكنها في المقابل تسعى إلى توسیع نفوذها في المنطقة عبر 

ظهرت بكین موقفًا داعمًا نسبیًا الشراكات الاقتصادیة والتجاریة ضمن مبادرة "الحزام والطریق". وقد أ

للقضیة الفلسطینیة في الأمم المتحدة، لكنها تمتنع غالبًا عن الدخول في صراع مباشر مع إسرائیل أو 

واشنطن. هذا التوجه یعكس أولویة المصالح الاقتصادیة الصینیة، ویجعل من الصعب على 

 .249ء شراكات متدرجة وعقلانیةالفلسطینیین الرهان علیها كحلیف استراتیجي ما لم یتم بنا

في المقابل، تبدو روسیا أكثر انخراطًا في الشؤون الإقلیمیة، مستفیدة من تراجع الدور الأمریكي      

في المنطقة. وقد أعادت موسكو تموضعها في الشرق الأوسط من خلال تدخلها العسكري في سوریا، 

سرائیل في آنٍ واحد. كما أبقت على قنوات واحتفاظها بعلاقات جیدة مع دول مثل إیران وتركیا وإ 

اتصال مفتوحة مع كل من السلطة الفلسطینیة وحركة حماس. هذا التوازن یتیح لروسیا أن تلعب دورًا 

سیاسیًا مرنًا، غیر أن أولویاتها تظل مرتبطة بمنافستها مع الغرب، ولیس بدعم استراتیجي مباشر 

 250للمشروع الوطني الفلسطیني

حرب الروسیة الأوكرانیة التناقض الصارخ في تعامل الغرب مع مبادئ السیادة والقانون أظهرت ال    

الدولي، ففي حین حشدت الدول الغربیة كل إمكاناتها لدعم أوكرانیا، تجاهلت المطالب الفلسطینیة 
                                                             

الأزھر  محمد سعید مصلح، التحولات في النظام الدولي وأثرھا على مستقبل القضیة الفلسطینیة: دراسة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، جامعة 248
  68، ص 2023غزة،  –

  .53، ص 2023عدي محمد عفانة، انعكاسات التغیرات الدولیة على مستقبل القضیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، جامعة القدس،  249
معة یوسف أحمد قزامل، مستقبل النظام الدولي في ظل التعددیة القطبیة وأثره على الصراع العربي الإسرائیلي، رسالة ماجستیر، جا 250

  .61، ص 2022الاستقلال، 
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لتسلیط المستمرة بإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات الإسرائیلیة. هذا التناقض أتاح للفلسطینیین فرصة 

الضوء على ازدواجیة المعاییر الدولیة، وهو ما تبنته عدة دول في الجنوب العالمي، مثل جنوب إفریقیا 

والبرازیل. إلا أن غیاب خطاب فلسطیني موحد ومؤسسي حال دون ترجمة هذا الزخم الأخلاقي إلى 

 .251تحركات سیاسیة فعالة

م القضیة الفلسطینیة للبحث عن دعم في أكثر من رغم أن تعددیة الأقطاب تفتح نظریًا المجال أما    

اتجاه، إلا أن التحدیات كبیرة. فالصین وروسیا تنطلقان من منطق المصالح، ولیس من التزام مبدئي 

بمشروع التحرر الوطني الفلسطیني. كما أن التنافس الدولي قد یُستخدم من قبل بعض الفاعلین 

دون التزام فعلي بتبنیها. وتؤكد الدراسات أن القیادة  لاستثمار القضیة الفلسطینیة كورقة ضغط،

 .252الفلسطینیة لا تزال تفتقر إلى سیاسة خارجیة دینامیكیة قادرة على التحرك ضمن هذه البیئة المعقدة

فشلت المؤسسات الفلسطینیة الرسمیة، لا سیما بعد الانقسام بین الضفة وغزة، في بناء موقف     

عل بمرونة مع النظام الدولي الجدید. وقد بقیت السیاسة الخارجیة الفلسطینیة خارجي موحد یمكنه التفا

الرباعیة الدولیة)، دون الانفتاح الجاد على بكین أو –بروكسل–حبیسة المحاور التقلیدیة (واشنطن

موسكو أو دول الجنوب. كما لم تنجح في تأسیس روافع دبلوماسیة موازیة مثل تفعیل دور الجالیات أو 

 .253ع الشراكة مع الحركات الاجتماعیة العالمیةتوسی

على الرغم من أن تعدد الأقطاب قد یُعطي هامشًا أفضل لتفعیل أدوات القانون الدولي لصالح      

القضیة الفلسطینیة، إلا أن هذا الأمر لا یتحقق دون إرادة دولیة موحدة، وهو ما یصعب تحققه في ظل 

قرارات بالفیتو. فالصین وروسیا قد تعارضان القرارات الغربیة، لكن الانقسام في مجلس الأمن وتعطیل ال

نادرًا ما تبادرا إلى دعم خطوات عقابیة ضد إسرائیل. وهذا ما یجعل تفعیل المسارات القانونیة، مثل 

                                                             
  .75محمد سعید مصلح، التحولات في النظام الدولي...، مرجع سابق، ص  251
  .61عدي محمد عفانة، انعكاسات التغیرات الدولیة...، مرجع سابق، ص  252
  .74یوسف أحمد قزامل، مستقبل النظام الدولي...، مرجع سابق، ص  253
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اد المحكمة الجنائیة الدولیة، أمرًا مرهونًا أولاً بقدرة الفلسطینیین على الحشد الدولي، وثانیًا بمدى استعد

 .254هذه القوى لربط مواقفها بالشأن الفلسطیني

في ظل هذه المعطیات، تبرز الحاجة إلى بلورة رؤیة فلسطینیة جدیدة تستوعب التحولات في       

النظام الدولي، وتتحرك بذكاء بین الأقطاب دون الارتهان لأي منها. یجب أن تقوم هذه الرؤیة على 

تحالفات مع قوى الجنوب، وتفعیل الحضور الفلسطیني في  توسیع شبكة العلاقات الدولیة، وبناء

المنتدیات متعددة الأطراف، وتعزیز الشرعیة القانونیة للنضال الفلسطیني. لكن كل ذلك یفترض توفر 

بنیة قیادیة موحدة، ومشروع سیاسي تحرري متجدد قادر على مخاطبة العالم بلغة تتجاوز منطق 

 .255"حركة تحرر في نظام دولي متغیر" "الدولة تحت الاحتلال" إلى منطق

الفرع الثاني: أزمة الشرعیة في النظام الدولي وانعكاسها على مركزیة القضیة 

 الفلسطینیة

شهدت المنظومة الدولیة مؤخرًا أزمة شرعیة متصاعدة تمسّ أساس بنیتها القانونیة والأخلاقیة،       

یة الدولیة، وهو ما برز بوضوح خلال خصوصًا مع شلل مجلس الأمن وتسییس المحكمة الجنائ

. فقد استخدمت الولایات المتحدة حق الفیتو مرارًا لمنع صدور 2023العدوان الإسرائیلي على غزة في 

قرارات تدین الاحتلال، بینما تراجعت مؤسسات الأمم المتحدة عن تنفیذ قراراتها السابقة. هذا الواقع 

، بأن النظام الدولي لا یملك آلیات عادلة، بل یُدار على عزز شعورًا عامًا، خاصة في دول الجنوب

 .256أساس موازین القوة ولیس القیم الحقوقیة

تزامنًا مع ذلك، بدأت كل من الصین وروسیا توظیف خطاب نقدي ضد هذا النظام الدولي        

      فلسطین. وقد  القائم، متهمتَین الغرب بازدواجیة المعاییر، خصوصًا في التعامل مع أوكرانیا مقابل

                                                             
  .83لدولي...، مرجع سابق، ص محمد سعید مصلح، التحولات في النظام ا 254
  .65عدي محمد عفانة، انعكاسات التغیرات الدولیة...، مرجع سابق، ص  255
محمد سعید مصلح، التحولات في النظام الدولي وأثرھا على مستقبل القضیة الفلسطینیة: دراسة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، جامعة الأزھر  256

  .81، ص 2023غزة،  –
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عبّرت الصین عن رفضها للهیمنة الأمریكیة على القرار الدولي، مؤكدة في أكثر من مناسبة على 

ضرورة الالتزام بمبادئ "عدم التدخل" و"العدالة الدولیة"، دون أن تنخرط في دعم مباشر للمقاومة 

لفلسطینیین، فإنها وظّفت الملف الفلسطینیة. أما روسیا، فرغم تصریحاتها الرسمیة الداعمة لحقوق ا

 .257الفلسطیني ضمن استراتیجیتها التنافسیة مع الغرب دون التزام فعلي بتغییرات میدانیة

تحولاً في اتجاهات —مثل جنوب إفریقیا والبرازیل ونامیبیا—عكست مواقف دول الجنوب العالمي     

قویة تدین الانتهاكات الإسرائیلیة وترى في الرأي الدولي إزاء إسرائیل، بعد أن تبنّت هذه الدول مواقف 

فلسطین قضیة استعماریة لا تقل عدالة عن أوكرانیا. هذا التحول یفتح المجال أمام خطاب فلسطیني 

تحرري جدید، یتجاوز ثنائیة المفاوضات/المقاومة نحو تدویل شامل للقضیة ضمن إطار مناهض 

 .258للهیمنة الغربیة

ذا التحول تظل محدودة في ظل عجز النظام الفلسطیني عن تفعیل أدوات إلا أن الاستفادة من ه     

القانون الدولي ومخاطبة المؤسسات الحقوقیة الدولیة بلغة استراتیجیة موحدة. إذ إن معظم التحركات 

الفلسطینیة الرسمیة لا تزال تسیر ضمن نفس الآلیات التقلیدیة التي فقدت فعالیتها، مثل اللجوء إلى 

من أو الترافع في الجمعیة العامة، دون توظیف القوى الناشئة أو بناء تحالفات قانونیة موازیة مجلس الأ

 .259في محكمة الجنایات الدولیة

في ظل هذا التحدي البنیوي، یصبح لزامًا على القیادة الفلسطینیة إعادة صیاغة تمثیلها       

وم أخلاقیًا. فغیاب الاستراتیجیة الموحدة الدبلوماسي بما یتناسب مع نظام دولي متعدد الأقطاب ومأز 

حال دون تحویل الدعم المتنامي من دول الجنوب إلى مكاسب سیاسیة وقانونیة، كما فوّت على 

                                                             
257 Richard Falk, “The United Nations and Palestine: Still Birth of a State,” Third World Quarterly, vol. 37, no. 

4 (2016), pp. 640–645.  
  .55–53، ص 2023عدي محمد عفانة، انعكاسات التغیرات الدولیة على مستقبل القضیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، جامعة القدس،  258

259 Noura Erakat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine (Stanford University Press, 2019), pp. 
185–188.  
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الفلسطینیین فرصة إعادة صیاغة شرعیة نضالهم التحرري ضمن إطار دولي جدید غیر منحاز 

  .260للغرب، بل یقف على أرضیة أكثر توازنًا

الشرعیة في النظام الدولي أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تراجع مكانة القضیة  شكّلت أزمة     

الفلسطینیة على الساحة الدولیة. فالنظام القائم على مؤسسات أممیة یفترض فیها الحیاد والفاعلیة، 

ل كل أنه خاضع لتوازنات القوة ولیس لمرجعیة القانون. فقد جرى تعطی –في الحالة الفلسطینیة  –أثبت 

القرارات الدولیة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال أو تجریم الاستیطان بفعل الفیتو الأمیركي، ما جعل 

مجلس الأمن أداة شلل استراتیجي تجاه حقوق الفلسطینیین، بدل أن یكون منصة لتحقیق العدالة 

 .261الدولیة

، إلى 338و 242مثل القرار  في هذا السیاق، تحولت قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطین،      

مجرد رموز محفوظة في الأرشیف الأممي، دون أن تمتلك أي قوة تنفیذیة أو إلزامیة. فالنظام الدولي لم 

ینجح یومًا في فرض قراراته على إسرائیل، في مقابل حالات عدیدة تدخل فیها بقوة ضد دول أضعف. 

وأسهم في انحسار الرهان الفلسطیني على وهذا الانكشاف أضعف من مصداقیة المؤسسات الدولیة، 

 262الشرعیة الدولیة دون أدوات موازیة تعززها

ترافق ذلك مع انزیاح خطیر في التعامل الدولي مع القضیة الفلسطینیة، حیث جرى اختزالها في      

ار نطاق الإغاثة الإنسانیة لا في بعدها التحرري. أصبح التركیز على الأزمات الإنسانیة، مثل الحص

على غزة وتمویل الأونروا، یغلب على النقاشات في المحافل الدولیة، في حین تراجعت الموضوعات 

                                                             
260 Mutaz Qafisheh, "Palestine’s Accession to the ICC: Legalizing the Illegal?", Journal of International 

Criminal Justice, vol. 13, no. 1 (2015), pp. 1–28.  
  .87، ص. 2018ئد محمد حلس، تداعیات الحصار والانقسام على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مجلة جامعة الأزھر، راجع: را 261

  
 .55، ص. 2021راجع: أنور جمعة حرب أبو مور، تطور مشروع الدولة الفلسطینیة في ظل اتفاق أوسلو، جامعة الأزھر،  262
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الجوهریة مثل حق العودة، وإنهاء الاحتلال، والسیادة على الأرض. هذه المعالجة الإغاثیة حولت 

 .263القضیة إلى ملف إداري قابل للإدارة لا إلى قضیة مقاومة

ار معزولاً عن الأداء الفلسطیني الرسمي، بل تغذّى من غیاب استراتیجیة ولم یكن هذا الانحد     

فاعلة داخل المؤسسات الدولیة، وازدواجیة التمثیل الناتجة عن الانقسام السیاسي. هذا الانقسام أضعف 

الصوت الفلسطیني في المحافل الدولیة، وسمح لإسرائیل باستغلال التشرذم السیاسي لتبریر مواقفها، 

 .264یر الفلسطینیین كجهة غیر موحدة وغیر جدیرة بالتفاوضوتصو 

، حین انقسم 2023أكتوبر  7وقد تكشّف هذا التناقض الدولي بأوضح صوره بعد أحداث      

الخطاب العالمي بین تعاطف شعبي واسع مع فلسطین، وتواطؤ رسمي غربي واضح مع إسرائیل تحت 

المعاییر المزدوجة التي تحكم تعامل الغرب مع قضایا شعار "الدفاع عن النفس". هذا الانكشاف فضح 

 .265العدالة، ورسّخ حالة من الغضب الشعبي العالمي تجاه مؤسسات یفترض فیها الحیاد

ورغم هذه التحولات، فإن الفرصة ما تزال قائمة لاستثمار أزمة الشرعیة الدولیة لصالح القضیة       

الدولي، والانخراط النشط في المؤسسات الأممیة، وتوسیع الفلسطینیة، شریطة تفعیل أدوات القانون 

دائرة الحلفاء في الجنوب العالمي. فالتحدي لا یكمن في غیاب النصوص القانونیة، بل في غیاب من 

یوظفها بذكاء سیاسي وشرعیة تمثیلیة. لذلك فإن الخروج من الهامش الدولي یتطلب إعادة بناء 

 .266أدوات الضغط القانوني والدبلوماسي بشكل مؤسسيالخطاب الفلسطیني باتجاه تفعیل 

                                                             
  .33، ص. 2017من: تحلیل سیاسي وقانوني، مجلة شؤون فلسطینیة، راجع: حسن أیوب، التوجھ الفلسطیني لمجلس الأ 263
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أن المطلب المتعلق بتراجع الهیمنة الأمریكیة وصعود نظام متعدد الأقطاب یشكّل  یرى الباحث        

تحولاً جوهریًا في بنیة النظام الدولي ینبغي أن یُستثمر بذكاء لصالح القضیة الفلسطینیة. فغیاب 

الضرورة إلى تحسن تلقائي في الوضع الفلسطیني، بل كشف عن قصور القطبیة الواحدة لم یؤدِّ ب

فلسطیني مزمن في التفاعل مع البیئة الدولیة الجدیدة، سواء من حیث الخطاب السیاسي أو التحالفات 

الدبلوماسیة. إن استمرار الرهان على الوسیط الأمریكي رغم انكشاف انحیازه البنیوي، شكّل أحد أبرز 

 .ي استراتیجیة السلطة الوطنیة الفلسطینیةمواطن الضعف ف

ویؤكد الباحث أن التحولات الدولیة تفرض بالضرورة إعادة صیاغة للمشروع الوطني الفلسطیني،      

من خلال تبنّي سیاسة خارجیة متعددة المحاور، والخروج من نَسق الارتهان للمبادرات الغربیة، نحو 

العالمي، والقوى الصاعدة مثل الصین وروسیا، وإنْ على أسس  شراكات أكثر توازنًا تشمل دول الجنوب

عقلانیة تراعي مصالح هذه الدول. فالمشكلة لا تكمن فقط في انحیاز الولایات المتحدة، بل في عجز 

القیادة الفلسطینیة عن بلورة سیاسة ناضجة تتیح لها المناورة بین مراكز القوة المتعددة، وبناء مواقف 

 .فلسطین مكانتها ضمن الأجندة الدولیةمتوازنة تعید ل

كما یرى الباحث أن أزمة الشرعیة في النظام الدولي، والتي تجلّت بوضوح في ازدواجیة المعاییر      

الغربیة تجاه فلسطین مقارنة بأوكرانیا، فتحت مجالاً أخلاقیًا وسیاسیًا للقیادة الفلسطینیة لإعادة تقدیم 

دولي ومبادئ التحرر، لكن دون وجود خطاب فلسطیني موحد ومؤسسات قضیتها على قاعدة القانون ال

قادرة على التوظیف الاستراتیجي لهذا الزخم، بقیت هذه الفرصة غیر مستثمرة. فضعف التمثیل 

الرسمي، وازدواجیة المرجعیة بین السلطة وحماس، إضافة إلى غیاب روافع الحشد القانوني 

 .ن داخل المنتدیات الدولیةوالدبلوماسي، عمّق من تهمیش فلسطی

ویرى الباحث أن التعامل الدولي مع فلسطین بات یتجه نحو "تحیید سیاسي" من خلال تحویل      

القضیة إلى ملف إنساني، وهو ما أسهم في إضعاف مركزیتها بوصفها قضیة تحرر وطني. هذا 
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سطین في سیاق عالمي یُعاد التحوّل لم یكن لیحدث لولا غیاب رؤیة فلسطینیة واضحة تعید توطین فل

فیه تعریف العدالة الدولیة. لذلك، فإن أي تقدم في ظل النظام الدولي المتعدد الأقطاب یظل مرهونًا 

–بمدى قدرة الفلسطینیین على تجاوز الانقسام، وتطویر استراتیجیة شاملة تستند إلى خطاب قانوني

 .تحرري موثوق وقابل للتطبیق

احث أن تعدد الأقطاب لا یُمثل فرصة جاهزة، بل بیئة تتطلب مهارات سیاسیة وأخیرًا، یرى الب       

ومؤسسیة غیر متوفرة حالیًا في النظام السیاسي الفلسطیني. فالصین وروسیا، رغم خطابیهما المتوازنَین 

ت نسبیًا، لا تعتبران نفسیهما ملتزمتین استراتیجیًا بالقضیة الفلسطینیة، وإنما تنطلقان من اعتبارا

جیوسیاسیة ومصالح براغماتیة. وهو ما یتطلب من الفلسطینیین بناء شبكة علاقات عقلانیة غیر 

صدامیة، وتأسیس أدوات ضغط متوازیة مثل المحاكم الدولیة، والعمل مع حركات التضامن العالمي، 

 .أكتوبر 7واستثمار موجة التعاطف الشعبي الدولي التي برزت بوضوح بعد حرب غزة وأحداث 

 

المطلب الثاني: الفاعلون الدولیون الجدد (الصین وروسیا) وحدود إعادة التوازن 

 للقضیة الفلسطینیة

مع تراجع الأحادیة الأمریكیة، برزت الصین وروسیا كقوتین دولیتین تسعیان لإعادة تشكیل النظام     

اقضات البنیویة في الأوكرانیة في كشف التن–الدولي وفق موازین جدیدة. وقد ساهمت الحرب الروسیة

تطبیق المعاییر الدولیة، حیث وجّهت الدول الغربیة انتقادات لروسیا بدعوى انتهاك السیادة الأوكرانیة، 

بینما تواصل دعم الاحتلال الإسرائیلي وانتهاكاته في فلسطین، ما أعاد الجدل حول "ازدواجیة المعاییر" 

دة لإعادة تدویل قضیتهم ضمن خطاب قانوني في النظام الدولي، وأتاح للفلسطینیین مساحة جدی

 .وأخلاقي عالمي
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غیر أن هذه المساحة لا تزال غیر مستثمرة بشكل فعال. فالصین، رغم قوتها الاقتصادیة المتزایدة 

وشراكاتها التجاریة مع دول المنطقة، تلتزم بسیاسة عدم التدخل في الصراعات السیاسیة الحساسة، كما 

اتها مع كل من إسرائیل والدول العربیة. أما روسیا، فعلى الرغم من موقفها تحرص على موازنة علاق

الرسمي الداعم لحل الدولتین، وانفتاحها على فصائل المقاومة كحماس، فإنها تدیر مصالحها في 

المنطقة ضمن أولویات استراتیجیة تتصل بمنافستها مع الغرب، لا بدوافع أخلاقیة أو تحرریة تجاه 

 .سطینیةالقضیة الفل

) أن الرهان الفلسطیني على هذه القوى لا یمكن أن یكون بدیلاً 2021وقد أظهرت دراسة رباح (    

عن استراتیجیة وطنیة متكاملة. فالصین وروسیا لا تمثلان محورًا تحرریًا بالمعنى الكلاسیكي، بل 

لي، فإن الاستثمار تسعیان إلى إعادة التوازن الدولي بما یخدم مصالحهما الجیوسیاسیة. وبالتا

الفلسطیني فیهما یجب أن یكون ضمن رؤیة واضحة ترتكز على بناء تحالفات مرنة، وتفعیل أدوات 

القانون الدولي، وتعزیز شرعیة النضال التحرري بوصفه جزءًا من حركة مقاومة الاستعمار، لا مجرد 

   .267قضیة إنسانیة

ین حكومات الغرب والمجتمعات الانقسام ب التحول في الخطاب الدولي :الفرع الأول

 الحقوقیة

تحولاً نوعیًا في الخطاب الغربي الرسمي، حیث سارعت حكومات  2023أكتوبر  7شهد هجوم     

رئیسیة في الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانیا وفرنسا إلى تكرار روایة "الحق في الدفاع عن 

الحفاظ على المدنیین. وقد صرح رئیس وزراء بریطانیا النفس" لإسرائیل، مع تجاهل شبه تام لمعاییر 

                                                             
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، رامي عبد الله رباح، السیناریوھات المستقبلیة للقضیة الفلسطینیة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة 267

  113–104، ص 2021جامعة بیرزیت، 
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ریشي سوناك بعد ساعات من الهجوم بأنه "یدعم كاملاً إسرائیل ضد الإرهاب"، ما یعكس تحوُّلاً سریعًا 

  .268من خطاب حمایة حقوق الإنسان إلى تبریر حملة عسكریة واسعة

وجة احتجاجات مهمة لم یسبق لها في المقابل، شهدت المجتمعات المدنیة في الغرب تفجّر م     

مثیل منذ عقود، حیث نظم طلاب وأساتذة الجامعات والنقابات أكثر من مئة مظاهرة في الولایات 

. وتوضح تقاریر 269المتحدة وأوروبا تطالب بوقف تسلیح إسرائیل وتطبیق القانون الدولي الإنساني

على تغطیة وسائل الإعلام التي مركز حوار وتحلیل أن هذه المظاهرات جاءت كرد فعل مباشر 

  270حاولت أولاً كسر السیاق التاریخي لفلسطین

وتزامنًا مع ذلك، ظهرت في الإعلام الغربي بدائل نقدیة واحترام للخطاب المدني، حیث شكّل      

"فضاء التضامن الجماهیري" من الشباب والفنانین دعامة قویة لإحیاء الخطاب الحقوقي. فقد نشر 

انون بیانات تضامن مع الفلسطینیین، ووصفت دراسات مثل تلك الصادرة عن منتدى مشاهیر وفن

الإعلام الغربي تغطیة الإعلام التقلیدي بـ "الانحیاز الواضح"، وأشارت إلى أن "روایة إسرائیل باتت أقل 

  .271مصداقیة بعد الفظائع في غزة"

إطار سیاسي بارد. ففي البرلمان لكن رغم الزخم الشعبي، ظل الخطاب الرسمي ممسوكاً ضمن      

الأوروبي، على سبیل المثال، لم تُقدّم أي مبادرات جادة لوقف الدعم العسكري، رغم أن استطلاعات 

% من 69الرأي أظهرت ازدهارًا في تأیید وقف إطلاق النار؛ حیث بیّنت دراسة للإعلام الأوروبي أن 

  .272طین، لكن الحكومات لم تستجب سوى بخطابات رمزیةالأوروبیین أیدوا موقفًا محایدًا أو مؤیدًا لفلس

هذا الانقسام بین الخطاب الحكومي الرسمي والتحوّل الشعبي یعكس أزمة شرعیة أعمق في الغرب. 

فحین تعجز مؤسسات دیمقراطیة عن ترجمة إرادة الرأي العام إلى سیاسات ملموسة، یعمّق ذلك الشعور 
                                                             

  .4، ص 2024"انتھاكات حریة التعبیر خلال عملیة طوفان الأقصى"، الموسوعة الحرة،   268
  .7، ص 2023طارق حمود، "تحولات الرأي العام الغربي في سیاق الحرب الإسرائیلیة على غزة"، مركز الجزیرة للدراسات،  269
  .9، ص 2023ود عنان، "تحولات الرأي العام الغربي تجاه القضیة الفلسطینیة بعد طوفان الأقصى"، حدارا سنتر، آیة محم 270
  .12، ص 2024مجلس العلاقات الاقتصادیة الخارجیة، "مأساة غزة في الإعلام الغربي: بین حرب السردیات والتغطیة البدیلة"،  271
  .6، ص 2024فلسطین في أوروبا"، الموسوعة الحرة، "التطورات السیاسیة والشعبیة بشأن قضیة  272
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ت ذلك النزعة الجیلیة بین الشباب والشیوخ، حیث أظهر بفجوة بین الجمهور والنخب، كما عكس

%، مقارنة 70تجاوزت  34–18استطلاع "طوفان الأقصى" أن نسبة تأیید الفلسطینیین بین الفئة 

  .273عامًا 55% لدى من هم فوق 22بـ

یبقى التحدي الفعلي هو قدرة هذه التغیرات على تكریس شرعیة جدیدة للموقف الدولي المؤید      

سطین، خصوصًا في مواجهة ازدواجیة المعاییر. فبینما تحشد الدول الغربیة لإدانة روسیا في لفل

أوكرانیا، فإنها تتغاضى عن انتهاكات إسرائیل، وهو ما یتیح للقوى المناصرة للجنوب مثل جنوب أفریقیا 

معاییر نحو إنصاف والبرازیل ومالیزیا أن تتبنّى خطابًا موحدًا یدعو لمحاكمات دولیة ویعید توجیه ال

  .274فلسطین

أكتوبر،  7برزت التناقضات الجوهریة في مواقف القوى الغربیة خلال الأسابیع التي تلت هجوم      

حیث استمرت الحكومات في تقدیم الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائیل، في وقت كانت فیه تقاریر 

الرسمیة والحقوقیة  –ال بین الروایتین منظمات حقوقیة ترصد انتهاكات صارخة في غزة. هذا الانفص

كشف عن أزمة معیاریة داخل النظام اللیبرالي الدولي، الذي طالما رفع شعارات حقوق الإنسان لكنه 

 275.أخفق في تطبیقها بالتساوي

من جهة أخرى، تحول الحراك المدني في الغرب إلى ظاهرة ضاغطة على مؤسسات الدولة،     

 20الأمریكیة والبریطانیة على خط التظاهر والاعتصام. شاركت أكثر من خاصة مع دخول الجامعات 

                                                             
  .14آیة محمود عنان، المرجع السابق، ص  273
، 2025، 62رمحن عبد الحصني ظاھر، "ازدواجیة المعاییر الدولیة في التعامل بین أزمات غزة وأوكرانیا"، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  274
  .22ص 
على القضیة الفلسطینیة: دراسة تحلیلیة في السیاق ما بعد أوسلو، الجامعة العربیة الأمریكیة، فادي المصري، التحولات الدولیة وأثرھا  275

  .138، ص. 2025
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جامعة أمریكیة في احتجاجات شبه یومیة، تطالب بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة 

 276للاحتلال، بینما امتدت الاحتجاجات إلى كبرى جامعات أوروبا مثل أوكسفورد وكامبریدج

، جوبه الناشطون بقمع واسع، تمثل في طرد أكادیمي، واحتجاز رغم هذا الحراك الشعبي العارم    

 "CIVICUS Monitor" طلاب، ومنع التجمعات في الفضاء العام. وقد رصدت منظمات رقابیة مثل

هذا التراجع في هامش الحریات العامة داخل الدیمقراطیات الغربیة، معتبرة أن دعم إسرائیل بات مبررًا 

 .277اتهالقمع الحریات الداخلیة ذ

في المقابل، أسهمت تغطیة الإعلام البدیل ومواقع التواصل في نشر خطاب مغایر، أعاد      

 –. وقد استخدمت حركات التضامن الجماهیري أدوات فنیة وثقافیة 278الاعتبار للسردیة الفلسطینیة

لتقلیدیة، مما شكّل لإبراز معاناة الفلسطینیین خارج قوالب الأخبار ا –مثل الموسیقى والسینما والتصویر 

 .279تحولاً في الوعي العام تجاه عدالة القضیة

أما على مستوى الرأي العام، فقد أظهرت استطلاعات رأي أوروبیة أن الغالبیة العظمى من     

 "YouGov" المواطنین باتت تؤید وقف إطلاق النار وفرض قیود على تسلیح إسرائیل. وبیّن استطلاع

من الأوروبیین یفضّلون موقفًا محایدًا أو متعاطفًا مع فلسطین، ما % 69أن  2023في دیسمبر 

 .280یعكس انفصالاً واضحًا عن مواقف الحكومات الرسمیة

ختامًا، فإن هذا الانقسام بین الخطابین الرسمي والشعبي لا یعكس فقط اختلافًا في وجهات النظر،     

لغربیة. فحین تعجز هذه الأنظمة عن تمثیل بل یدل على أزمة شرعیة عمیقة تعانیها الدیمقراطیات ا

                                                             
رباح، محمد، الموقف الفلسطیني من القوى الدولیة الصاعدة: قراءة نقدیة في الرھان على الصین وروسیا، مركز الدراسات السیاسیة،  276

  46–44، ص 2021
  19–17، ص 2024، عمّان: المعھد العربي للدراسات، 2023ستراتیجیة، تقریر الاتجاھات الدولیة بعد حرب غزة مركز الدراسات الإ 277
)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة 1999–1964أنور جمعة حرب أبو مور، التطور التاریخي لمشروع الدولة الفلسطینیة ( 278

  39–13، ص 2014لآثار، غزة، كلیة الآداب، قسم التاریخ وا –الإسلامیة 
، 2011سمیرة عوض، الدبلوماسیة العامة الفلسطینیة: الأدوار والفرص في ظل النظام الدولي الجدید، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت،  279
  92–85ص 
، 2023سات الإعلامیة، أكتوبر، باریس: المنتدى الدولي للسیا 7منتدى الإعلام الغربي، تحلیل التغطیة الإعلامیة الغربیة لفلسطین بعد  280
  29–27ص 
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إرادة شعوبها فیما یخص قضایا العدالة العالمیة، تصبح عرضة لتآكل ثقة الجمهور، كما تشیر النزعة 

 .281الجیلیة التي تظهر ارتفاعًا كبیرًا في تأیید فلسطین لدى فئة الشباب

ا، والخلیج في مواجهة محور المقاومة والمواقف الإقلیمیة: إیران، تركی :الفرع الثاني

 "لحظة سیاسیة مفصلیة

عن اندفاعة استراتیجیة في إیران، التي لم تكتفِ بالتأیید الإعلامي  2023أكتوبر  7أسفر هجوم     

بل لجأت إلى تعزیز دورها السیاسي في الإقلیم دون انخراط مباشر. فبینما رحّب المرشد الأعلى بإحیاء 

تجنّبًا لتداعیات مباشرة. بعدها، استخدمت طهران أدوات » ي بالنفسالنأ«إرث "المقاومة"، حرص على 

مؤثرة مثل فیلق القدس وتحالفاته مع حزب االله والحوثیین والإطار الشیعي في العراق وسوریا، لفرض 

 .282معادلة إقلیمیة تتیح لها إدارة الصراع دون التورط في مواجهة مفتوحة

إلى أن إیران سعت للاستثمار السیاسي في حرب غزة، معتبرة وقد أشار تحلیل لصحیفة العربي الجدید 

أن "مقاربتها تجاه المقاومة تنبع من حسابات استراتیجیة إقلیمیة، ولیس فقط من منطلق دعم القضیة 

. وقد انتقلت طهران إلى استخدام "الدعم 283الفلسطینیة"، وهو استمرار لنهجها في سوریا والیمن ولبنان

ما یسمح لها بتعظیم دورها دون تحمل كلفة المواجهة المباشرة مع الغرب أو عبر الوكلاء"، وهو 

 .إسرائیل

في لبنان، حزب االله انتقل من الدعم الرمزي إلى الانخراط العملیاتي المحدود، عبر ضربات      

صاروخیة واستهدافات دقیقة لمواقع عسكریة إسرائیلیة في الجلیل الأعلى. وقد اعتبرت دوائر أمنیة 

. أما في الیمن، فقد 284الاشتباك في الشمال بقي مضبوطًا، لكنه استنزافي وطویل الأمد“إسرائیلیة أن 

                                                             
مركز حوار وتحلیل، التضامن المدني الغربي مع فلسطین: المظاھرات كوسیلة ضغط دولیة، بروكسل: وحدة الأبحاث الاجتماعیة،  281

  15–13، ص 2024
  .5، ص 2024، مركز الخلیج للأبحاث الإیرانیة، محور المقاومة: إیران وأكذوبة القوة الفتننائیة، الریاض: مركز الخلیج 282
  .3، ص 2024تشرین الثاني/نوفمبر  18العربي الجدید، "ھذا الاستثمار الإیراني في حرب غزة"،  283
  .42–40، ص 2024مركز الجزیرة للدراسات، طوفان الأقصى: كیف یدیر محور المقاومة المواجھة؟، الدوحة: مركز الجزیرة،  284
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تحوّل الحوثیون إلى عامل تهدید بحري حقیقي، عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائیل في البحر 

 .الأحمر وباب المندب، ما أدّى إلى إعادة رسم خطوط الملاحة الإقلیمیة

، فرغم خطابها الصاخب المؤید للفلسطینیین، بقیت تحركاتها ضمن هامش دبلوماسي كیاتر أما      

محسوب. أوقفت بعض أشكال التعاون العسكري مع إسرائیل ورفعت من مستوى التصریحات الرسمیة، 

لكنها لم تنخرط فعلیًا في حراك سیاسي واسع أو قرارات استراتیجیة كطرد السفراء أو تجمید 

 حال التركي الإسلامي بالشارع وعلاقتها الناتو حلف في مصالحها بین التوازن أن ویبدو .285الاتفاقیات

 .أوسع اندفاع دون

وفي الخلیج العربي، ظهرت تباینات واضحة. فقد اتخذت السعودیة والإمارات موقفًا رسمیًا حذرًا، تمثل 

سیاسي ضد إسرائیل. في في الدعوة إلى "ضبط النفس" وتقدیم مساعدات إنسانیة، دون التصعید ال

. 286المقابل، كانت قطر أكثر انخراطًا في الوساطة والملف الإعلامي والدعم المباشر للمساعدات

 یحاول ومن إسرائیل، مع الجدیدة علاقاته لحفظ یسعى من بین: الخلیجیة الحسابات تنوع ذلك ویعكس

 .التوازنات كسر دون القضیة في الدبلوماسي الاستثمار

ذا المشهد، برز عجز القیادة الفلسطینیة الرسمیة عن مراكمة المواقف الإقلیمیة لصالحها. أمام ه    

فقد بقي خطابها التقلیدي غیر قادر على ملامسة لحظة التغیر، ولم تواكب التطورات بتحرك سیاسي 

لمواقف موحد أو بتنسیق فاعل مع القوى الإقلیمیة. وهكذا، تكرّست فجوة بین تموضع محور المقاومة وا

الرسمیة الفلسطینیة، ما فوّت على القضیة فرصة استراتیجیة نادرة لتثبیت حضورها كمركز لتغیر 

 287.التوازنات الإقلیمیة

                                                             
  .14–12، ص 2024ي تتجاوز حدودھا البریة"، مركز كارنیغي للشرق الأوسط، عبدالله بعبود، "رؤیة دول الخلیج للأمن القوم 285
–18، ص 2024المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الخلیج والقضیة الفلسطینیة بعد طوفان الأقصى، الدوحة: المركز العربي،  286
20.  

–18، ص 2024بعد طوفان الأقصى، الدوحة: المركز العربي،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الخلیج والقضیة الفلسطینیة 287
20.  
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یتناول هذا المطلب التحولات الجیوسیاسیة في بنیة النظام الدولي، خاصة صعود الصین وروسیا 

یكیة. أفرز هذا الواقع الجدید فرصًا نظریة بوصفهما فاعلین دولیین بارزین، في ظل تراجع الهیمنة الأمر 

للفلسطینیین لإعادة تدویل قضیتهم خارج الهیمنة الأمریكیة التقلیدیة، بالاستناد إلى سردیة قانونیة 

وحقوقیة تستند إلى عدالة القضیة الفلسطینیة، خاصة بعد انكشاف المعاییر المزدوجة في الحرب 

 .الأوكرانیة–الروسیة

أن هذا المطلب یكشف بدقة عن مفارقة مركزیة في المشهد السیاسي الفلسطیني  ثیرى الباح      

المعاصر: في الوقت الذي تتآكل فیه الهیمنة الأمریكیة وتتصاعد فیه قوى دولیة كالصین وروسیا، لم 

تنجح القیادة الفلسطینیة في الاستفادة من هذه التحولات لتعزیز شرعیة قضیتها أو توسیع نطاق 

. فبدلاً من بناء استراتیجیة خارجیة ذكیة تتحرك ضمن نظام متعدد الأقطاب، بقي الخطاب حلفائها

الأوروبي، متجاهلاً الفرص التي تتیحها –السیاسي الفلسطیني مرتهنًا لمحور التفاوض الأمریكي

 .الشراكات البدیلة

یة، فضلاً عن استمرار ویشیر الباحث إلى أن غیاب الرؤیة الموحدة للسیاسة الخارجیة الفلسطین      

الانقسام السیاسي، عطّل أي إمكانیة لتوظیف التناقضات الدولیة لصالح فلسطین. كما أن التعامل 

الفلسطیني مع الصین وروسیا ظلّ آنیًا وظرفیًا، دون صیاغة مشروع دبلوماسي متكامل یراعي اختلاف 

 .أولویات تلك القوى

نحو تبني خطاب تحرري جدید یتجاوز منطق الدولة ویرى الباحث أن من الضروري التحرك      

الضعیفة إلى منطق حركة مقاومة عالمیة تناضل في بیئة دولیة مأزومة أخلاقیًا. ویشدد على أهمیة 

عدم الارتهان لأي محور دولي، بل الانفتاح على الجمیع من منطلق استقلالي وبوصلة وطنیة 

دبلوماسیة ودعائیة، لكن الأساس یجب أن یكون في واضحة. فالصین وروسیا یمكن أن تفتحا نوافذ 
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بناء قوة فلسطینیة ذاتیة قادرة على المناورة وفرض الحضور على الساحة الدولیة بأدوات نضالیة 

  .ودبلوماسیة فعّالة

یرى الباحث أن هذا المبحث یسلّط الضوء على واحدة من أكثر التحولات الاستراتیجیة تأثیرًا على     

یة الفلسطینیة، والمتمثلة في التحول البنیوي الذي یشهده النظام الدولي منذ العقدین مستقبل القض

الأخیرین، حیث بدأت تتآكل فیه الأحادیة القطبیة التي هیمنت فیها الولایات المتحدة، لیفسح المجال 

زین أمام صعود قوى بدیلة مثل الصین وروسیا، وما نتج عن ذلك من تعددیة قطبیة تعید تشكیل موا

 .القوى العالمیة

ویؤكد الباحث أن هذه التغیرات لم تُواكب فلسطینیًا بالقدر المطلوب. فبینما كانت البیئة الدولیة      

تنفتح نظریًا أمام إمكانیات جدیدة لكسر احتكار الرعایة الأمریكیة لملف التسویة، بقیت القیادة 

جزة عن بناء بدائل فاعلة أو تشكیل شبكة الفلسطینیة أسیرة لمنظومة تفاوضیة أثبتت فشلها، وعا

تحالفات دولیة جدیدة. كما أن السلطة الفلسطینیة لم تستثمر الفراغ الاستراتیجي الذي خلّفه تراجع الدور 

الأمریكي في المنطقة، ولم تُفعّل أدوات القانون الدولي بشكل ممنهج لتدویل القضیة الفلسطینیة وفق 

 .سردیة تحرریة

إلى أن المبحث أبرز أیضًا إشكالیة الانقسام في المواقف الدولیة ما بین حكومات ویشیر الباحث 

رسمیة متحیزة لإسرائیل ومجتمعات مدنیة غربیة بدأت تمیل إلى إعادة الاعتبار للخطاب الحقوقي 

. ویلاحظ أن الفجوة المتزایدة بین المواقف الرسمیة 2023أكتوبر  7الفلسطیني، خاصة بعد أحداث 

یة في الغرب، وبین النخب الحاكمة والجیل الشاب، تمثل فرصة لم تُستثمر بعد في إعادة تعریف والشعب

 .الشرعیة الدولیة للقضیة الفلسطینیة

ویرى الباحث أن هذا المبحث یطرح بوضوح ضرورة مراجعة شاملة للسیاسات الخارجیة     

ة أو حتى الآمال الزائدة في الصین الفلسطینیة، تتجاوز منطق الارتهان التقلیدي للولایات المتحد
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وروسیا. ویؤكد على ضرورة صیاغة استراتیجیة فلسطینیة ذكیة، تعتمد على تنویع الحلفاء، وتفعیل 

الدبلوماسیة متعددة المسارات، والاشتباك النشط مع الفاعلین الجدد في النظام الدولي، مع إعادة تعریف 

اومة استعماریة عالمیة، لا قضیة إنسانیة محصورة في النضال الفلسطیني بوصفه جزءًا من حركة مق

 .الهامش الأممي

إن إعادة تشكّل النظام الدولي، كما یراها الباحث، لیست مجرد ظرف خارجي، بل لحظة تاریخیة 

تتطلب قیادة فلسطینیة تمتلك إرادة التغییر، وأدوات التأثیر، ورؤیة سیاسیة نابعة من الأرض، لكنها 

 .لات العالممنفتحة على تحو 

أكتوبر وتغیر موازین القوى الإقلیمیة والدولیة تجاه القضیة  7المبحث الثاني: 

  الفلسطینیة

شكّل المبحث الثاني لحظة تحلیلیة محوریة في دراسة التحولات التي شهدتها القضیة الفلسطینیة      

في الوعي  ، حیث أعاد هذا الحدث غیر المسبوق تموضع القضیة2023أكتوبر  7بعد هجوم 

الإقلیمي والدولي بعد سنوات من التهمیش. لقد تجاوز الحدث أثره العسكري المباشر، لیُحدث صدمة 

أخلاقیة ومعنویة في الخطاب الغربي، كاشفًا تناقض المعاییر التي طالما تغنّت بها الحكومات الغربیة 

ا قوى سیاسیة وشعبیة حول حقوق الإنسان. في المقابل، أعاد الحیویة لقضیة فلسطین، مستنهضً 

  جدیدة، في وقت كانت فیه القیادة الفلسطینیة تعاني من جمود وغیاب واضح عن الحراك الدبلوماسي.

برّز المبحث تحولاً في الخطاب الدولي، ولا سیما في التباین الكبیر بین مواقف الحكومات الغربیة     

الواسعة من التضامن الشعبي والحقوقي في التي قدّمت دعمًا غیر مشروط لإسرائیل، مقابل الموجات 

أوروبا وأمریكا. شهدت العواصم الغربیة احتجاجات ضخمة قادها طلاب الجامعات ونقابات العمل، 

داعین لوقف الدعم العسكري لتل أبیب. هذا الانقسام لم یكن فقط في المواقف السیاسیة، بل كان تعبیرًا 

  اللیبرالیة الغربیة، حیث فشلت في عكس إرادة شعوبها. عن أزمة شرعیة داخلیة تعاني منها النظم
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تعمّق هذا الانقسام أیضًا في الحقل القانوني، حیث لجأت منظمات حقوقیة فلسطینیة ودولیة إلى 

المؤسسات الأممیة، وكان أبرزها المحكمة الجنائیة الدولیة التي أصدرت أوامر توقیف بحق قیادات 

تاریخیًا في مسار مساءلة الاحتلال قانونیًا. لكن التحدي الأكبر ظل في إسرائیلیة. مثّل ذلك اختراقًا 

غیاب قیادة فلسطینیة قادرة على توظیف هذا الزخم القانوني وتحویله إلى مكتسب سیاسي. بقیت 

  الإجراءات رمزیة، دون استكمالها بدبلوماسیة نشطة أو تحرّك دولي فلسطیني منسق.

قلیمیة كإیران وتركیا وقطر، التي ملأت الفراغ السیاسي عبر أدوات في موازاة ذلك، برز صعود قوى إ

دبلوماسیة أو دعم میداني. تمكّنت إیران من تفعیل معادلة "وحدة الساحات" دون التورط المباشر، بینما 

لعبت قطر دور الوسیط الفاعل، وتبنّت تركیا خطابًا نقدیًا لإسرائیل، دون خطوات استراتیجیة فاصلة. 

ف الخلیجیة الأخرى تراوحت بین الحذر والتحفظ، مما أبرز تباینًا في حسابات الدول العربیة، المواق

  خاصة تلك المرتبطة باتفاقات التطبیع مع إسرائیل.

في ظل هذا المشهد الإقلیمي المتحرك، بقیت القیادة الفلسطینیة الرسمیة غائبة عن التأثیر. لم تبادر 

لوماسیة عاجلة، ولم تسعَ إلى تشكیل وفد وطني موحد یُمثّل مختلف إلى عقد مؤتمرات أو تحرّكات دب

الفصائل أمام المجتمع الدولي. وأدى استمرار الانقسام الداخلي بین الضفة الغربیة وغزة إلى تفویت 

فرصة نادرة لإعادة بناء شرعیة وطنیة، وتحویل هذا الحدث التاریخي إلى نقطة انعطاف في المشروع 

  ني.الوطني الفلسطی

أكتوبر لم تكن مجرد فرصة  7ختم المبحث بتأكید أن اللحظة التاریخیة التي أتاحتها أحداث ما بعد    

للظهور الإعلامي، بل كانت نقطة حقیقیة لإعادة بناء التمثیل الفلسطیني، وبلورة خطاب سیاسي جدید 

ة السیاسیة، وفقدان المبادرة، یتفاعل مع المتغیرات الدولیة. غیر أن تآكل البنى التمثیلیة، وضعف النخب

أفقد الفلسطینیین القدرة على استثمار هذه اللحظة، ما یفتح الباب أمام تحدیات أكبر في المستقبل 

  تتعلق بجدوى القیادة الحالیة ومشروع الدولة ذاته.
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 7المطلب الأول: التحول في الخطاب الدولي وانقسام مواقف القوى الكبرى بعد هجوم 

  أكتوبر

أكتوبر طرح القضیة الفلسطینیة على أجندة المجتمع الدولي، لكن على نحو  7أعاد هجوم       

مختلف؛ إذ انقسم العالم بین من یراها "هجومًا إرهابیًا"، وبین من اعتبرها فعلاً تحرریًا نتج عن عقود 

الغربیة التي من القمع والاحتلال. وقد تجلى هذا الانقسام في الفجوة العمیقة بین مواقف الحكومات 

التي  –لا سیما في أوروبا وأمریكا  –أظهرت دعمًا مطلقًا لإسرائیل، والمجتمعات المدنیة والحقوقیة 

  .خرجت في موجات تضامن غیر مسبوقة مع الشعب الفلسطیني، خاصة بعد مجازر الاحتلال في غزة

ظام الدولي في تطبیق جاء هذا التحول في الخطاب الشعبي العالمي متزامنًا مع كشف تناقضات الن

القانون الدولي الإنساني، خاصة مقارنة بین دعم سیادة أوكرانیا مقابل تبریر العدوان الإسرائیلي. وقد 

انعكس هذا التغیر في تزاید لجوء الفلسطینیین إلى المؤسسات الدولیة مثل محكمة العدل ومحكمة 

وعلى رأسها جنوب إفریقیا والبرازیل الجنایات الدولیة، مدفوعین بتضامن دول الجنوب العالمي، 

ومالیزیا. إلا أن هذا الزخم القانوني لم یترجم إلى مكاسب سیاسیة، في ظل غیاب جبهة فلسطینیة 

دبلوماسیة موحدة قادرة على قیادة التحرك القانوني على مستوى عالمي، وهو ما أضعف من القدرة 

  288على تحویل الرأي العام إلى قرارات ملزمة

الانقسام بین المواقف الرسمیة الغربیة والتضامن الشعبي العالمي مع  :لأولالفرع ا

 "فلسطین

طرح قضیة فلسطین بقوة أمام الحكومات الغربیة، التي لم تتأخر في  2023أكتوبر  7أعاد هجوم      

تبني روایة "الحق في الدفاع عن النفس" لإسرائیل، رغم ما صاحَب ذلك من خسائر واسعة في صفوف 

                                                             
، في: مركز مدى الكرمل، القضیة الفلسطینیة »بین تدویل الصراع وتدویل الاعتراف: تدویل القضیة الفلسطینیة«مھند مصطفى،  288

  .176–172)، ص 2012وتحدیات حل الدولتین (رام الله: 
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لمدنیین في غزة. هذا الموقف الرسمي، الذي تجلّى في بیانات من واشنطن ولندن وبرلین وباریس، ا

رسّخ الانقسام العمیق بین الخیار السیاسي الرسمي والدعوات الشعبیة لوقف الدعم العسكري 

 .289لإسرائیل

طین، ولا سیما في الجانب الشعبي، ارتفع صوت الحركات المدنیة في الغرب بخطابات مؤیدة لفلس    

عبر الاحتجاجات الطلابیة والعامة. فقد شهدت جامعات مثل بیركلي وكولومبیا وأكسفورد مظاهرات 

واحتلالاً رمزیًا للمقرات والمكتبات، وطالبت بخطوات ملموسة كوقف الاستثمار العسكري وسحب الدعم 

امعة أمریكیة شاركت في هذا ج 20السیاسي من الاحتلال. وتشیر تغطیة "ألمونیتور" إلى أن أكثر من 

 290الحراك بشكل متزامن، بینما امتدت الفعالیات إلى الجامعات البریطانیة

ورغم أن هذه الفعالیات لفتت الأنظار، واجهت سریعًا تضییقات من السلطات، مثل حظر التجمعات 

 CIVICUS" واحتجاز الطلبة في عدة دول أوروبیة وولایات أمریكیة. ویرصد تقریر صادر عن

Monitor"  ،كیف واجه المتظاهرون في أوروبا والولایات المتحدة موجة من القمع القانوني والإعلامي

 .291شملت قرارات فصل واعتقال وملاحقة أكادیمیة للطلبة المتضامنین مع غزة

لكن مسایرة عناصر المجتمع المدني لم تترجم إلى نتائج رسمیة، إذ بقیت الحكومات ملتزمة بخطاب 

جاه الأمن الإسرائیلي من حیث التمویل والدعم الدبلوماسي. وطبقًا لاستطلاع رأي أجرته أصلب ت

، فإن نسبة كبیرة من شعوب أوروبا الغربیة أبدت تعاطفًا أكبر 2023في دیسمبر  "YouGov" مؤسسة

مع الفلسطینیین، لكن هذا لم ینعكس على مواقف الحكومات الرسمیة التي ظلّت ملتزمة بخط الخطاب 

 .292الأمریكي

                                                             
  .3، ص 2024"، الموسوعة الحرة، 2023"ردود الفعل الدولیة على حرب غزة  289

290 Al-Monitor ،"Over 20 US universities join in Gaza protests 4–2، ص 2024," واشنطن: ألمونیتور، أبریل.  
291 CIVICUS Monitor ،"Palestine Solidarity Repression in Europe and US ،8–7، ص 2024," جوھانسبرغ: سیفیكوس.  

292 YouGov ،"European Public Opinion on Gaza War :لندن ",YouGov 14–12، ص 2023، دیسمبر.  
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تزاحمت الأصوات الحقوقیة والقانونیة في الغرب على تسلیط الضوء على ازدواجیة المعاییر، حیث 

تُحترم سیادة أوكرانیا بینما تتُهم إسرائیل بانتهاك القانون الدولي بصمت. وقد ناقشت مجلة "تایم" هذا 

ارقة الأخلاقیة لبناء سردیة بدیلة التناقض، مشیرة إلى أن دول الجنوب العالمي بدأت تستثمر هذه المف

 .293في النظام الدولي، تدین فیها الغرب بمكیالین

ورغم انتشار التضامن، ظل خیار "تدویل القضیة" محكومًا بنفوذ النظام الغربي داخل الأمم المتحدة    

ملزمة، والمؤسسات القانونیة. فالفیتو الأمریكي في مجلس الأمن لا یزال حائلاً دون اتخاذ قرارات 

وحضور الدول الإقلیمیة المعبرة عن التضامن لا یكفي لتعزیز السیاسات، في ظل غیاب تمثیل 

  .294فلسطیني دولي مؤثر وتقني یدفع باتجاه استثمار هذه اللحظة لصالح الحقوق الفلسطینیة

لیĎا بین وقد امتد هذا الانقسام لیشمل المؤسسات الإعلامیة والتعلیمیة في الغرب، حیث بدا التناقض ج

الروایة الرسمیة التي تتبناها الحكومات وبین ما بدأ یظهر من أصوات إعلامیة مستقلة وجامعیة تطعن 

في شرعیة هذا الانحیاز. فعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الكبرى واصلت تبنّي السردیة الإسرائیلیة، 

بدأت بتكثیف  – Democracy Nowو The Intercept مثل –إلا أن مؤسسات إعلامیة بدیلة 

تقاریرها حول الانتهاكات الإسرائیلیة في غزة، ما عزّز من حضور الخطاب الحقوقي في الرأي العام، 

 295.خاصة بین فئة الشباب الرقمي

في السیاق ذاته، شهدت الجامعات الغربیة تحوّلاً نوعیًا في مواقفها، إذ لم تقتصر ردود الأفعال      

ة، بل اتخذت بعض اتحادات الطلبة مواقف مؤسسیة بإدانة الاحتلال، على احتجاجات طلابیة رمزی

والدعوة إلى سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بتمویل آلة الحرب الإسرائیلیة. جامعة كولومبیا، 

                                                             
293 Yasmeen Serhan ،"The West Is Losing the Global South Over Gaza :مجلة تایم، نیویورك ",Time 2023، نوفمبر ،

  .7–6ص 
، ص 2023لدوحة: مركز الجزیرة للدراسات، طارق حمود، "تحولات الرأي العام الغربي في سیاق الحرب الإسرائیلیة على غزة"، ا 294
15–16.  

". نُشر في نوفمبر Pro-Palestinian campus protests surge across US universities، تقریر بعنوان "Al-Monitorموقع  295
2023.  
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على سبیل المثال، تبنّت بیانًا رسمیًا یدعو إلى "الوقف الفوري لدعم أي شراكة أكادیمیة أو اقتصادیة 

 296."في تعزیز الاحتلال أو تغذي الانتهاكات تُسهِم

 IfNotNowو Jewish Voice for Peace مثل –كما ساهمت منظمات مدنیة ویهودیة تقدمیة    

في كسر احتكار الصوت الیهودي التقلیدي الداعم لإسرائیل في أمریكا الشمالیة، ما أدى إلى إعادة  

غربیة، وفتح المجال أمام رؤیة نقدیة تعتبر دعم إسرائیل تشكیل المشهد العام داخل الجالیات الیهودیة ال

 297.غیر المشروط خیانة للقیم الإنسانیة التي تأسس علیها الخطاب اللیبرالي

وفي بُعد موازٍ، دخلت بعض المؤسسات الدینیة والكنسیة على خط التضامن، حیث أصدرت      

مریكیة بیانات تندد باستخدام القوة المفرطة هیئات مثل مجلس الكنائس العالمي والكنیسة المشیخیة الأ

ضد المدنیین في غزة، ودعت إلى تبنّي إجراءات اقتصادیة أخلاقیة تشمل وقف التعامل مع الشركات 

الضالعة في تسلیح إسرائیل. ویعكس هذا الموقف انزیاحًا مهمًا في مواقف مؤسسات كانت تاریخیًا 

 298.أقرب إلى الحیاد في هذا الملف

ع تصاعد هذا الزخم الشعبي، تزایدت المبادرات الرقمیة والمیدانیة لتوثیق الجرائم وبناء شبكات وم     

تضامن دولیة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي حوّلت الفضاء الرقمي إلى ساحة 

 مقاومة رمزیة، تتحدى الروایات الرسمیة. ووفقًا لتقریر صادر عن مؤسسة "میدل إیست آي"، فإن

ملیون تفاعل خلال شهري  500حققت أكثر من  CeasefireNow# الحملة الرقمیة التي حملت وسم

، ما شكّل ضغطًا غیر مباشر على بعض البرلمانات الغربیة لمناقشة مذكرات 2023أكتوبر ونوفمبر 

 299.رمزیة لوقف الدعم العسكري لإسرائیل

                                                             
". Civic space under threat in Western democracies amid Gaza protests، تقریر بعنوان "CIVICUS Monitorموقع  296

  .2023تحدیث دیسمبر 
  .2023". دیسمبر Public opinion on Israel-Gaza conflict in Western Europe، استطلاع رأي بعنوان "YouGovمؤسسة  297
  .2023". نوفمبر Double standards: Ukraine vs. Gaza and the West’s credibility crisis، تحلیل بعنوان "TIMEمجلة  298
  ، بیان حول التضامن مع فلسطین والتغطیة الإعلامیة.Jewish Voice for Peaceع موق 299
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ت رسمیة، فإنها تؤشّر إلى خلخلة تدریجیة في بنیة ورغم أن هذه التحولات لم تتُرجَم بعد إلى قرارا     

الخطاب الغربي التقلیدي. فكلما تزاید التباین بین توجهات المجتمعات الغربیة ونخبها السیاسیة، 

تراجعت القدرة على تمریر سردیة أحادیة حول الصراع، وازدادت الحاجة لدى الحكومات إلى تبریر 

ومع غیاب تمثیل فلسطیني رسمي قادر على بناء شراكات  مواقفها أمام جمهور متعلّم وناشط.

استراتیجیة مع هذه القوى المجتمعیة، تظل فرصة تحویل هذا التضامن إلى مكاسب سیاسیة ملموسة 

 .فرصة مهددة بالإهدار

"الرهان على المؤسسات الدولیة ودول الجنوب: من الدعم القانوني إلى  الفرع الثاني:

  غیاب التوظیف السیاسي"

برز التحرك القانوني الدولي المكثّف بعد صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائیة الدولیة في     

بحق رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو ووزیر الأمن السابق یوآف غالانت،  2024نوفمبر  21

لى المدنیین بموجب اتهامات تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة وتقویض وصول المساعدات إ

 أول باعتباره وتاریخیة رمزیة مكانة على لاستولى إلا الأهمیة یتخذ أن القرار لهذا كان وما. ⁾¹⁽في غزة

 300دولیًا. تُشهّر إسرائیلي وزراء رئیس توقیف مذكرة

أدّى ذلك إلى صدمة في إسرائیل والغرب، حیث وصفت الحكومة الإسرائیلیة القرار بأنه "غیر     

"، ورفضته الولایات المتحدة بشكل قاطع، معتبرة المحكمة تتجاوز صلاحیاتها، بل مسبوق وعدائي

 منظمات قبل من به رُحّب ذلك، ورغم. 301فرض ترامب عقوبات على مسؤولین في المحكمة نفسها

إیقاف الإفلات من  نحو ضروریة خطوة فیه رأت التي الإنسان، لحقوق القاهرة مركز مثل عربیة

 302.العقاب

                                                             
ز وحدة الدراسات السیاسیة، "أوامر الاعتقال بحق نتنیاھو وغالانت المُصدرة من المحكمة الجنائیة الدولیة: السیاقات والتداعیات"، المرك 300

  .3–1، ص 2024العربي للأبحاث، نوفمبر 
  .8، ص 2024المحكمة الجنائیة الدولیة بحق شخصیات إسرائیلیة"، الموسوعة الحرة، نوفمبر  "مذكرات توقیف من 301
  .2، ص 2024نوفمبر  22"خبراء: الجنائیة الدولیة لدیھا مذكرات اعتقال سرّیة لشخصیات إسرائیلیة"، الجزیرة،  302
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عتبر المدعي العام كریم خان أن إصدار أوامر التوقیف یرسّخ مبدأ المسؤولیة الفردیة، مشددًا وا      

على أن القانون الدولي یُطبَق على الجمیع بمن فیهم كبار المسؤولین، مشیرًا إلى إمكانیة متابعة مزید 

 عام منذ الجاریة قیقاتالتح تعزیز التوجه هذا شمل وقد 303، من القیادات الإسرائیلیة والعسكریة لاحقًا

 304.المدنیین معاملة وسوء التجویع ابتزاز ذلك في بما فلسطین، في محتملة حرب جرائم بشأن 2021

والعفو الدولیة الدول الأطراف في  BDS وعلى الصعید الحقوقي العربي، فقد دعت منظمات مثل      

یُنهي عقود الإفلات من العقاب ” تاریخیًااختراقًا “نظام روما إلى الامتثال الفوري للأوامر، واعتبرته 

 مسیرة تُعزز فارقة قانونیة لحظة یشكل القرار أن فلسطینیة مؤسسات رأت كما. 305ضد إسرائیل

  306.الإسرائیلیة الجرائم محاسبة في مرجعًا الدولیة العدالة من وتجعل القضیة، تدویل

ر اعتقالات فعلیة، نظرًا لتعطّل آلیة فحتى الآن، لم تُصدَ  .التحدي الأكبر في التنفیذمع ذلك، بقي 

التنفیذ بمطالبة الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات، بالإضافة إلى استخدام بعض الدول لـ"حصانات 

 تبقى المذكرات هذه فإن القطري، المعهد مثل مراقبین رؤیة وفي. 307القانون الدولي" لحمایة نتنیاهو

 308لتفعیلها حقیقیة دولیة قانونیة شراكة بدون لكن سیاسي، وضغط رمزي أثر ذات

فیما یلي رأي الباحث على شكل فقرات حول المطلب الأول: التحول في الخطاب الدولي وانقسام       

أكتوبر، وذلك بطریقة تحلیلیة متسلسلة تربط بین المعطیات السیاسیة  7مواقف القوى الكبرى بعد هجوم 

  والتحولات الحقوقیة:

لحظة مفصلیة كشفت عن التحولات م)، 2023أكتوبر  7 (ي رافقت هجومتشیر الوقائع الت     

البنیویة في منظومة الخطاب الدولي تجاه القضیة الفلسطینیة. إذ لم یَعُد النظام الدولي موحدًا في 
                                                             

مة الجنائیة الدولیة بحق مسؤولین إسرائیلیین تستوجب مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، "مذكرات الاعتقال الصادرة من المحك 303
  .7–5، ص 2024التنفیذ الدولي"، نوفمبر 

، 2024، مایو ICCكریم خان، "بیان المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة: طلبات إصدار أوامر قبض في الحالة الفلسطینیة"، لاھاي:  304
  .2ص 
  .4–3، ص 2024نوفمبر  21ضد نتنیاھو؟ وما القادم؟"، الجزیرة، "ما الذي یعنیھ قرار الجنائیة الدولیة  305
  .12–11، ص 2024مركز الحقوق الدستوریة، المشھد الحقوقي لفلسطین بعد مذكرات الاعتقال، نوفمبر  306
  .5–4، ص 2025 معھد الدوحة للدراسات السیاسیة، "إسرائیل والقضاء الدولي: اختبار العدالة الدولیة في ضوء أوامر القبض"، ینایر 307

308 Al-Sharq 2–1، ص 2025, "الجنائیة الدولیة خطط مذكرات توقیف بحق سموترتیش وبن غفیر"، الشرق، یونیو.  
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موقفه، بل أبانت الأحداث عن تشققات واضحة في المواقف بین الطبقة الحاكمة الغربیة والمجتمعات 

قانونیة، تتجاوز حدود الروایة الأمنیة التي –اد طرح القضیة الفلسطینیة من زاویة حقوقیةالمدنیة، ما أع

لطالما هیمنت على المنصات الدولیة. ویكمن جوهر هذه التحولات في إخفاق المعاییر الغربیة في 

  الحفاظ على اتساقها، إذ وُضعت على المحك بین خطاب دعم أوكرانیا وشرعنة قصف غزة.

لانقسام الصارخ بین المواقف الحكومیة الغربیة المتماهیة مع الروایة الإسرائیلیة، وبین یعكس ا   

الحراك الشعبي الذي خرج في الجامعات والنقابات والكنائس والهیئات الحقوقیة، انزیاحًا تدریجیًا في 

بر البوابات البنیة الأخلاقیة للخطاب العالمي. وهو ما یشیر إلى نشوء فضاء تضامني جدید لا یمر ع

الدبلوماسیة، بل یُبنى من قاع المجتمعات الحیّة والناشطة، التي بدأت ترفض التبریرات الرسمیة، وتعید 

  موضعة القضیة الفلسطینیة كقضیة تحرّر لا كملف أمني.

لكن في المقابل، تُظهر هذه التحولات حجم العجز الفلسطیني الرسمي عن استثمار اللحظة.      

سیاسیة موحدة ذات قدرة على البناء فوق هذا التفاعل العالمي، أفرغ الخطاب التضامني فغیاب قیادة 

من جدواه السیاسیة. فالزخم الشعبي، مهما بلغ حجمه، یحتاج إلى أداة مؤسسیة فلسطینیة قادرة على 

ام تحویله إلى مواقف ملزمة على مستوى القانون والسیاسة الدولیة، وهو ما لم یتحقق في ظل الانقس

  الفلسطیني وتآكل شرعیة القیادة القائمة.

وفي السیاق ذاته، فإن صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائیة الدولیة ضد نتنیاهو ووزیر     

الأمن السابق شكّل فرصة ذهبیة لإعادة تدویل القضیة على أسس قانونیة، لكنها لم تُستثمر سیاسیًا 

لعالمي، عبر مواقف جنوب أفریقیا والبرازیل ومالیزیا، في بشكل كافٍ. وقد ساهمت دول الجنوب ا

إعادة التوازن الأخلاقي للنظام الدولي، إلا أن غیاب خطاب فلسطیني رسمي یستند إلى استراتیجیة 

  قانونیة محكمة قلّل من فاعلیة هذا التوجه.
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أزمة في بنیة الشرعیة یمكن القول إن العالم لم یعد یشهد فقط صراعًا سیاسیًا على فلسطین، بل      

الدولیة نفسها. إذ أظهرت هذه اللحظة التاریخیة كیف باتت المؤسسات الغربیة عاجزة عن التوفیق بین 

مبادئها المعلنة وممارساتها الواقعیة. كما أن تمدد الحركات الشعبیة، وصعود الإعلام البدیل، وبروز 

الروایة الصهیونیة الأحادیة، وتدعو  أصوات یهودیة تقدمیة ناقدة، كلّها عناصر تنذر بتفكك

  الفلسطینیین إلى مراجعة أدواتهم وتحالفاتهم.

لذلك، فإن الاستنتاج المركزي من هذا المطلب یتمثل في أن التحول الجاري في الخطاب الدولي      

عیة، قادرة لیس مضمونًا ولا نهائیًا، بل هو فرصة تاریخیة قابلة للتآكل إذا لم تقترن بقیادة فلسطینیة وا

على إعادة تعریف المشروع الوطني الفلسطیني بوصفه حركة تحرر شاملة تتفاعل مع التحولات 

  العالمیة الجدیدة، وتعید إنتاج تحالفات أوسع قائمة على قیم العدالة والمساءلة.

  

  المطلب الثاني: أدوار الفواعل الإقلیمیة وغیاب القیادة الفلسطینیة في إدارة اللحظة

أكتوبر على تصاعد دور ما یُعرف بـ"محور المقاومة" بقیادة إیران، الذي  7هنت تطورات ما بعد بر     

نجح في فرض معادلة "وحدة الساحات" وربط غزة بجبهات الجنوب اللبناني والضفة الغربیة والعراق 

نفوذ والیمن. وقد دعمت طهران حماس بشكل معلن كجزء من استراتیجیتها الإقلیمیة في مواجهة ال

الإسرائیلي. في المقابل، تبنّت تركیا خطابًا قویًا داعمًا لغزة، لكن دون اتخاذ خطوات –الأمریكي

استراتیجیة تعكس تغیرًا حقیقیًا في علاقاتها مع إسرائیل، في حین تفاوتت المواقف الخلیجیة بین 

  .البحریني حفاظًا على اتفاقات التطبیع–المراوغة السعودیة والصمت الإماراتي

في ظل هذه التحولات، برز الغیاب الصارخ للقیادة الفلسطینیة الرسمیة، التي اكتفت بخطابات     

باهتة، ولم تقد أي تحرك سیاسي فعّال تجاه المجتمع الدولي أو المحیط العربي. تعود أسباب هذا 

زة، وافتقاد منظمة العجز إلى غیاب استراتیجیة وطنیة موحدة، واستمرار الانقسام بین الضفة الغربیة وغ
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. وقد خلصت دراسات متعددة إلى أن اللحظة التي أعادت 309التحریر لدورها التمثیلي التاریخي الجامع

مركزیة فلسطین إلى واجهة العالم، تحولت إلى فرصة مهدورة بسبب عجز النخبة السیاسیة عن تجاوز 

  310خلافاتها وتقدیم خطاب وطني جامع

 7واعل الإقلیمیین: إیران، تركیا، والخلیج في لحظة ما بعد "صعود أدوار الف	:الفرع الأول

 أكتوبر"

أكتوبر، بدعمها الفصائل الفلسطینیة وبأدواتها  7أولاً، أظهرت إیران تصعیدًا استراتیجیًا لافتاً بعد 

الإقلیمیة. فالمرشد الأعلى رحّب بالحدث ودعا إلى توحید الصفوف، لكن مع الامتناع عن التدخل 

لمباشر، مع تعزیز شبكة توسعیة تشمل الحرس الثوري، حزب االله، والحوثیین في الیمن العسكري ا

. واستمر النظام بتغذیة هذا المحور مادیًا وعسكریًا دون 311كجزء من استراتیجیة "وحدة الساحات"

إعلان رسمي عن ارتكاب أي أنشطة فیه، مع الحرص على تفادي صدام مباشر مع إسرائیل أو 

 312أمریكا

ا، أوضحت دراسة صدرت عن مركز الجزیرة أن دعم إیران لحماس لیس تجییشًا عقائدیًا فقط، إنما ثانیً 

جزء من مشروع إقلیمي أوسع. وتبُرز الباحثة فاطمة الصمادي أن العلاقة بین الطرفین نمت منذ 

تیجیة المؤتمر في مرج الزهور وحتى مرحلة "طوفان الأقصى"، متوقعة استمرار التحالف كمظلة استرا

 .313للاستفادة من "حماس كذراع محوریة" في المعادلة الإقلیمیة

ثالثاً، في الساحة اللبنانیة، لعب حزب االله دورًا محسوسًا في المیدان، حیث تم استهداف مواقع إسرائیلیة 

عبر قصف محدود لكن رمزي، لیؤكد على قدرة المحور على إدارة المواجهة عبر "ضوابط محسوبة"، 
                                                             

  .52–45)، ص 2020مركز مسارات، تدویل القضیة الفلسطینیة: المفاھیم والمسارات والرھانات (رام الله:  309
اریخیة وتطوراتھا المعاصرة، ط. مزیدة ومنقحة (بیروت: مركز الزیتونة للدراسات محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا الت 310

  .180)، ص 2022والاستشارات، 
  .5–3، ص 2024المركز الدیموقراطي العربي، الموقف الإیراني من طوفان الأقصى ودور محور المقاومة، الدوحة: المركز العربي،  311
ما لم یُروَ من القصة، الدوحة: مركز الجزیرة للدراسات، … لزھور إلى طوفان الأقصىفاطمة الصمادي، إیران وحماس: من مرج ا 312

  .12–10، ص 2024
  .47–45نفس المرجع السابق، ص  313
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 رسالة مع ،"انتقائي" بأنه التدخل إسرائیلیون محللون وصف وقد. 314رار نحو حرب مفتوحةدون الانج

 .اللزوم عند المواجهة نطاق لتوسیع ومستعد فاعل المقاومة محور بأن واضحة

أكتوبر، إذ رغم اتهامها المستمر لإسرائیل، لم تبتعد عن قنوات  7رابعًا، أظهرت تركیا وجها مغایرًا بعد 

لاقتصاد معها. وصفت تركیا إسرائیل بأنها "دولة إرهابیة" ودفعت باتجاه تفعیل قرار "الوحدة التواصل وا

 احتجاج خطوات تجنّبت الحال بطبیعة لكنها ،315من أجل السلام"، وأعلنت استعدادها لحشد الوساطات

 .السفارات إغلاق أو العلاقات كقطع رمزیة

والإمارات إلى سیاسة تحفّظ احترازیة تعبیرًا عن خامسًا، ضمن التباین الخلیجي، لجأت السعودیة 

 . 316الحفاظ على علاقات التطبیع، بینما غلب الحوار الرسمي والخاطف مع إیران كبدیل استراتیجي

سادسًا، رغم هذا النشاط الإقلیمي المتصاعد، ظلّ خطاب القیادة الفلسطینیة الرسمي ضعیفًا أمام هذه 

مؤیدة دون تنسیق فعّال، وفقدت فرصة حقیقیة لتأسیس تمثیل موحد  التحولات. فالقیادة صدرت بیانات

یُغلّب مصالح فلسطین على المصالح الفئویة. وهذا العجز أهمل قدرة الفلسطینیین على التفاوض 

 .الاستراتیجي مع الفواعل الجدد، وتحول الموقع الجدید إلى تهدید داخلي أمام المشروع الوطني

دة الفلسطینیة وتفویت فرصة التمثیل الوطني في لحظة عجز القیا :الفرع الثاني

 "مفصلیة

أكتوبر بمثابة فراغ استراتیجي غیر مسبوق. فمؤسسات  7برز غیاب القیادة الفلسطینیة الرسمیّة بعد    

منظمة التحریر والسلطة لم تقم بأيّ دور فعّال على الساحة الدولیة، بینما ركّزت على إصدار بیانات 

                                                             
  .42–40، ص 2024مركز الجزیرة للدراسات، طوفان الأقصى: كیف یدیر محور المقاومة المواجھة؟، الدوحة: المركز،  314
  .6–5، ص 2024أكتوبر  11الإسرائیلیة، –أكتوبر وتوتر العلاقات التركیة 7مجلة "المجلة"، عمر أونھون،  315
  .14–12، ص 2024أكتوبر"، كارنیغي الشرق الأوسط،  7عبدالله بعبود، "رؤیة دول الخلیج للأمن القومي بعد  316
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، دون أن تضمّ صوتها في مؤسسات عربیة ”الشرعیة التمثیلیة”و” الشرعیة الوطنیة“مَي رمزیة تحت اس

  .317أو دولیة

وفي دراسة موسعة لمركز دراسات فلسطین عن منظمة التحریر، وُثّق الخلل العمیق في بنیة      

خل الداخل المنظمة، التي باتت تمثیلیة رمزیة لا تعكس إرادة الشارع، ولا تحمل مشروعیة حقیقیة دا

الفلسطیني. ویشیر التقریر إلى تآكل مؤسسات القرار السیاسي الفلسطیني وتحوّلها إلى هیاكل 

  .318شكلیة

في مداخلة للباحث عزمي بشارة في المنتدى السنوي لمعهد الدوحة، أشار إلى أن الانقسام     

ثیل وتمنع خلق موقف وطني الفلسطیني لم یعد عارضًا، بل تحول إلى بنیة قائمة، تكرّس ازدواجیة التم

جامع. كما أكد على غیاب أي قدرة للسلطة على تفعیل أدوات الضغط السیاسي والدبلوماسي في 

  .319لحظة مركزیة

رغم أن بعض المبادرات الشعبیة والفصائلیة تحركت، كالمبادرات المدنیة وحملات التضامن، إلا      

الغطاء الدبلوماسي والسیاسي. حیث دعا مثقفون إلى  أن الفراغ القیادي الرسمي حرم هذه التحركات من

تشكیل لجنة تمثیلیة طارئة أو حكومة إنقاذ وطني تتحدث باسم الشعب الفلسطیني أمام المجتمع 

  .320الدولي، لكن هذه المبادرات بقیت دون استجابة من القیادة

اسي والدبلوماسي الدولي بعد بینما كانت القوى الإقلیمیة كإیران وتركیا وقطر تتصدر المشهد السی    

الحرب، غابت السلطة الفلسطینیة عن جمیع الفضاءات المؤثرة، لا سیما في دول الجنوب العالمي. 

                                                             
لشرق الأوسط للشؤون الدولیة، الدوحة، عمر حسن عبد الرحمن، "غیاب القیادة الفلسطینیة یؤجّج أزمة ما بعد السابع من أكتوبر"، مجلس ا 317

  .4، ص 2024
  .12–10، ص 2025مركز دراسات فلسطین، تمثیل الشعب الفلسطیني ومصیر منظمة التحریر الفلسطینیة، رام الله: المركز،  318
  .9–8، ص 2025وحة، عزمي بشارة، "كلمة في المنتدى السنوي الثالث لمعھد الدوحة"، منشورات معھد الدوحة للدراسات العلیا، الد 319
  .7–6، ص 2025ھیئة تحریر، "في البحث عن مخارج لكارثة غزة: تقییم لحالة التمثیل الفلسطیني"، العربي الجدید، لندن، ینایر  320
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وتؤكد دراسة لمؤسسة كارنیغي أن غیاب تجدید في النخبة السیاسیة الفلسطینیة حال دون الاستفادة من 

  .321لبناء مشروع وطني موحّد لحظة سیاسیة تاریخیة كان من الممكن تحویلها إلى مسار

حول المطلب الثاني: أدوار الفواعل الإقلیمیین وغیاب القیادة الفلسطینیة  ملخص رأي الباحثفیما یلي 

 :في إدارة اللحظة، بصیغة تحلیلیة ومنظمة على شكل فقرات مترابطة

لى رأسهم إیران أكتوبر عن تصاعد لافت في دور الفواعل الإقلیمیین، وع 7تكشف تحولات ما بعد     

وتركیا وقطر، بما شكّل مشهدًا سیاسیًا جدیدًا في الإقلیم. فقد استطاعت إیران أن توظّف شبكاتها 

العسكریة والسیاسیة في لبنان والیمن والعراق لتكریس معادلة "وحدة الساحات"، دون الدخول في 

الحرب. وفي المقابل، تموضعت  مواجهة مباشرة، مما مكّنها من التأثیر في المعادلة دون تحمّل كلفة

تركیا في منطقة رمادیة بین الدعم الإعلامي لغزة والحفاظ على قنوات الاتصال مع إسرائیل، ما عكس 

رغبتها في لعب دور الوسیط دون أن تتورط في كسر التحالفات الاستراتیجیة. أما دول الخلیج، فقد 

اقیات التطبیع ومن فضّل دعمًا إنسانیًا مشروطًا، اتسمت مواقفها بالتفاوت والحذر، بین من تمسّك باتف

 .مع بروز دور قطري أكثر انخراطًا

وفي ظل هذا الحراك الإقلیمي المكثف، برزت أزمة داخلیة فلسطینیة تمثلت في غیاب القیادة       

یاسیًا السیاسیة عن الفعل والتأثیر. فقد أخفقت السلطة الفلسطینیة ومنظمة التحریر في مواكبة الحدث س

ودبلوماسیًا، حیث اكتفت بتصریحات رمزیة، ولم تبادر إلى تنسیق موقف موحد مع القوى الإقلیمیة أو 

الدولیة. هذا الغیاب عكس هشاشة البنیة السیاسیة الفلسطینیة وانسداد أفق المشروع الوطني، في ظل 

 .استمرار الانقسام وتآكل شرعیة المؤسسات التمثیلیة

الأحداث أن النخبة الفلسطینیة أهدرت لحظة تاریخیة أعادت طرح القضیة یتضح من سیاق      

الفلسطینیة في صدارة النظام الدولي، لكنها عجزت عن تحویلها إلى رافعة سیاسیة. فبدلاً من التفاعل 

                                                             
 ، ص2017بیري كاماك وآخرون، تجدید الھویة الوطنیة الفلسطینیة: الخیارات مقابل الوقائع، بیروت: مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي،  321
27–29.  
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مع موجات التضامن والضغط الشعبي والدولي، ظل الخطاب الرسمي الفلسطیني مشلولاً وغیر قادر 

شهد، ما ترك الساحة فارغة أمام القوى الإقلیمیة والدولیة لتدیر المشهد بما یتوافق مع على قیادة الم

 .مصالحها، ولیس بالضرورة مع تطلعات الشعب الفلسطیني

كما یؤكد تحلیل الباحث أن هذا العجز لم یكن طارئًا، بل نتیجة تراكمات ممتدة من غیاب     

طة، وفقدان القدرة على تجدید القیادة وتوسیع المشاركة الإصلاح داخل مؤسسات منظمة التحریر والسل

الوطنیة. وهو ما جعل الفلسطینیین أمام خطر فقدان زمام قضیتهم لصالح تحالفات إقلیمیة متحولة، قد 

 .تستخدم القضیة كورقة تفاوض لا كملف تحرري مستقل

ع أزمة تمثیل داخلي وقیادة ویشیر الباحث إلى أن الصراع لم یعد فقط مع الاحتلال، بل أیضًا م    

عاجزة عن بناء استراتیجیة وطنیة ترتكز على وحدة الصف والتمثیل الخارجي الفعال. وما لم تبُادر هذه 

القیادة إلى إعادة هیكلة مؤسساتها وبناء جبهة وطنیة موحدة، فإن مكاسب اللحظة قد تضیع، وتُعاد 

 .یره دون شراكة فلسطینیة حقیقیةمركزیة القرار الفلسطیني إلى قوى خارجیة تحدد مص

وبذلك، یخلص الباحث إلى أن القضیة الفلسطینیة تعیش مفارقة صعبة: تصاعد في زخمها      

الإقلیمي والدولي، مقابل تراجع في أدائها السیاسي الداخلي. فبینما یشتد الصراع حول تمثیل فلسطین 

غائبة عن موقع التأثیر، ما یعمّق من مأزق في النظام الإقلیمي الجدید، تظل القیادة الفلسطینیة 

  .المشروع الوطني ویضعه أمام اختبار مصیري یستدعي تجدیدًا عاجلاً في البنیة التمثیلیة والسیاسیة

أكتوبر وتغیّر موازین القوى الإقلیمیة والدولیة تجاه القضیة  7رأي الباحث في مجمل المبحث الثاني: "

یلي عمیق لأثر الحدث على البنیة السیاسیة والدبلوماسیة للقضیة یتأسس على فهم تحل "الفلسطینیة

أكتوبر لیس مجرد تحول عابر، بل محطة استراتیجیة  7الفلسطینیة، وینطلق من قناعة بأن ما بعد 

أن تُوظّف لبناء سردیة جدیدة للقضیة الفلسطینیة في العالم. وقد صیغ  –وربما یجب  –كان یمكن 

 :لى النحو التاليالرأي في هذا المبحث ع
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أكتوبر حالة نادرة من إعادة التمركز في المشهدین الإقلیمي والدولي،  7شهدت القضیة الفلسطینیة بعد 

تجاوزت الطابع العسكري للحدث، لتلامس البنیة الخطابیة والأخلاقیة للنظام الدولي. المبحث أضاء 

 –سكة بدعم غیر مشروط لإسرائیل المتم –على عمق التناقض بین مواقف النخب الحاكمة الغربیة 

والمجتمعات المدنیة التي انطلقت منها موجات احتجاج وتضامن واسعة. هذا التباین فُسّر بوصفه 

تعبیرًا عن أزمة شرعیة داخلیة في الغرب، وانفصال متزاید بین القیم اللیبرالیة المعلنة والممارسات 

 .الواقعیة تجاه فلسطین

احث أن هذه اللحظة كشفت عن عجز فلسطیني داخلي في استثمار هذا في الوقت ذاته، یؤكد الب

التحول؛ إذ غابت القیادة السیاسیة عن بناء استراتیجیة تتیح تحویل الزخم الشعبي والحقوقي إلى 

مكاسب سیاسیة وقانونیة ملموسة. فحتى في ظل تطورات كبیرة مثل صدور مذكرات توقیف بحق قادة 

لفلسطیني الرسمي ضعیفًا ومجزأ، عاجزًا عن توظیف أدوات القانون الدولي إسرائیلیین، ظل الموقف ا

 .لصالح القضیة

وعلى المستوى الإقلیمي، یبرز المبحث تغیّرًا في موقع الفاعلین الإقلیمیین، حیث تمكنت إیران من 

حتفظت ترسیخ معادلة "وحدة الساحات" بدون تورط مباشر، فیما تحركت قطر بدینامیكیة دبلوماسیة، وا

تركیا بموقع رمادي. بینما واصلت القیادة الفلسطینیة الرسمیة تمسكها بنهج غیر مبادر، فاقدة فرصة 

 .تاریخیة لصیاغة موقف موحد یتفاعل مع هذه التحولات ویعید توحید القرار الوطني

ة السیاسیة كما شدد الباحث على أن فشل النخبة الفلسطینیة في تجاوز حالة الانقسام واستعادة المبادر 

أدّى إلى تراجع قدرة الفلسطینیین على التأثیر في المعادلات الجدیدة. فأصبحت القضیة الفلسطینیة 

تُدار إقلیمیًا ودولیًا دون فاعل فلسطیني مركزي، ما یهدد بتمدد الفراغ القیادي إلى مرحلة قد تُعید إنتاج 

 .القضیة كملف وظیفي بأیدي فواعل خارجیة
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ى أن الفرصة التي أتاحها هذا التحول كانت قابلة للبناء، لكنها لیست مضمونة ویخلص الباحث إل

البقاء، وأن عدم استثمارها یعمّق أزمة المشروع الوطني الفلسطیني. فبینما تغیّرت موازین القوى، لم 

تفاعل تتغیّر الأدوات الفلسطینیة. ولذلك، فإن الاستحقاق الأخطر الیوم هو بناء جبهة فلسطینیة جدیدة ت

مع السیاقات الإقلیمیة والدولیة المتغیّرة، وتستعید مركزیة القرار الوطني الفلسطیني بشروط أكثر فاعلیة 

  .واستقلالیة

رأي الباحث في الفصل الثالث: أثر التطورات الإقلیمیة والدولیة على المشروع الوطني الفلسطیني 

(الإقلیمیة والدولیة) وبین بنیة المشروع الوطني  یتمحور حول فهم العلاقة الجدلیة بین البیئة الخارجیة

الفلسطیني، من حیث قدرته على التجدد، وفاعلیته في التمثیل، واستقلالیته في القرار. ویُبنى هذا الرأي 

على تفكیك ثلاثة محاور مركزیة: تصاعد الفعل الإقلیمي، انقسام المواقف الدولیة، وغیاب الفاعل 

 .الوطني الموحد

 لمشروع الوطني بین التحولات والارتهانأولاً: ا

یرى الباحث أن المشروع الوطني الفلسطیني لم یعد مجرد رؤیة تحرریة تقودها قیادة موحدة، بل أصبح 

رهینة لتقلبات البیئة الإقلیمیة والمواقف الدولیة، بفعل تآكل البنى التمثیلیة والانقسام الجغرافي والسیاسي 

ذا الوضع جعل القرار الوطني الفلسطیني عرضة للتأثر، بل وللاستلاب بین الضفة الغربیة وغزة. ه

أحیانًا، من قبل تحالفات إقلیمیة باتت تملأ الفراغ القیادي والسیاسي الذي خلّفته السلطة ومنظمة 

 .التحریر

 ثانیًا: الفاعلون الإقلیمیون كأوصیاء جدد على القضیة

عززت أدوار دول مثل إیران وقطر وتركیا،  2023 أكتوبر 7یشیر الباحث إلى أن تطورات ما بعد 

التي بدأت تتعامل مع القضیة الفلسطینیة من منطلق المصلحة الإقلیمیة والاستثمار الاستراتیجي. هذا 

الدور لم یكن تنسیقیًا مع القیادة الفلسطینیة، بل موازیًا لها، بل وبدیلاً عنها في بعض الملفات، لا سیما 
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مقاومة المسلحة)، وفي التفاوض (عبر الوساطات)، وفي الإعلام (عبر شبكات في المیدان (عبر ال

تغطیة واسعة داعمة). ویُحذر الباحث من أن هذه الدینامیكیات تكرّس نموذج "التمثیل بالوكالة"، ما 

 .یضعف المشروع الوطني كحركة تحرر مستقلة

 ثالثاً: التدویل بلا قیادة فلسطینیة

دولي المتصاعد، من محكمة الجنایات الدولیة إلى موجات التضامن الشعبي یرى الباحث أن الزخم ال

حقوقیة، لا –والجامعي، یمثل فرصة استراتیجیة لإعادة تدویل القضیة الفلسطینیة على أسس قانونیة

على أساس الانتماء الجغرافي أو الاتفاقات الثنائیة. لكن غیاب قیادة فلسطینیة موحّدة واستباقیة حوّل 

لفرصة إلى مسار ناقص، إذ بقي الفعل القانوني أو التضامني بلا حاضنة سیاسیة فلسطینیة هذه ا

تنسقه وتستثمره. وهنا، تتجلى أزمة المشروع الوطني في قدرته على تمثیل ذاته، لا في اعتراف 

 .الآخرین به فقط

 رابعًا: الانقسام الوطني كأخطر تهدید استراتیجي

ما كشفته التطورات الأخیرة لیس فقط هشاشة المشروع الوطني، بل یعتبر الباحث أن أخطر       

بات بنیة راسخة تمنع أي تجدید حقیقي، بل  فالانقسام الفلسطیني .غیاب الإرادة السیاسیة لإعادة بنائه

وتُشرعن غیاب التمثیل الكامل، مما أفقد الفلسطینیین القدرة على الاستفادة من أي تغیر في البیئة 

سیبقى هشًا ومرتهنًا  –دون حامل وطني داخلي  –ویرى أن أي تحرك إقلیمي أو دولي الخارجیة. 

 .لمصالح غیر فلسطینیة

 نحو مشروع وطني جدید أو خطر الذوبان خامسًا:

 .یخلص الباحث إلى أن المشروع الوطني الفلسطیني یمر بلحظة مفصلیة بین الانبعاث أو التفكك   

استعدادًا نسبیًا للتفاعل مع خطاب فلسطیني جدید (تحرري، قانوني، فبینما تُظهر البیئة الخارجیة 

شعبي)، یبقى التحدي في غیاب هذا الخطاب محلیًا. ویؤكد أن استعادة الفاعلیة تتطلب أولاً تجدید 
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شرعیة التمثیل، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطینیة على أسس دیمقراطیة وتمثیلیة جامعة، بعیدًا عن 

 .ائل أو التمویل الخارجيالارتهان للفص

الفصل الثالث یثبت أن أثر التحولات الإقلیمیة والدولیة على المشروع الوطني الفلسطیني لیس "

قدریًا، بل سیاسي، ویمكن توجیهه إذا وُجد الفاعل الفلسطیني الموحد. أما غیابه، فیحوّل كل لحظة 

ة لتحالفات متغیرة، لا لطموحات زخم إلى فرصة مهدورة، ویجعل من المشروع الوطني ذاته رهین

 ".شعب یسعى للتحرر وبناء دولته
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  السیناریوهات المستقبلیة للقضیة الفلسطینیة: الفصل الرابع

تدخل القضیة الفلسطینیة مرحلة مفصلیة في تاریخها السیاسي بعد التحولات العمیقة التي شهدها      

أعادت هذه اللحظة تصدّر فلسطین للأجندة الدولیة،  ، حیث2023أكتوبر  7الإقلیم والعالم منذ هجوم 

لكنها في الوقت نفسه كشفت عمق الأزمة البنیویة التي یعاني منها المشروع الوطني الفلسطیني، سواء 

على مستوى القیادة أو الرؤیة أو أدوات الفعل. فبینما تصاعد الدعم الشعبي العالمي وتحرّكت بعض 

اءلة قادة الاحتلال، ظل الأداء الرسمي الفلسطیني متردّدًا وعاجزًا عن المحاكم الدولیة لمحاولة مس

 .التقاط اللحظة، ما أعاد طرح سؤال المصیر السیاسي لفلسطین بحدة أكبر

في هذا السیاق، لم تعد الخیارات المستقبلیة محصورة في أُطر التسویة التقلیدیة أو في منطق "حل    

اریوهات جدیدة ناتجة عن تغیر بنیة النظام الدولي، وصعود محور الدولتین"، بل برزت مسارات وسین

مقاوم إقلیمي الطابع، وتراجع مكانة القضیة داخل النظام الرسمي العربي. یهدف هذا الفصل إلى 

استشراف هذه السیناریوهات من خلال مقاربة تحلیلیة لآفاق المشروع الوطني الفلسطیني في ظل 

ن جهة، وفي ضوء تحولات الفواعل الإقلیمیة وبدائل التمثیل السیاسي من التدویل المتزاید للصراع م

 .جهة أخرى

یرتكز هذا الفصل على مبحثین أساسیین: یتناول الأول مستقبل القضیة بین خیار الدولة ومسار     

مالات أكتوبر، واحت 7التدویل القانوني، في حین یركّز الثاني على التحولات الجیوسیاسیة الإقلیمیة بعد 

 .إعادة صیاغة المشروع الوطني من خارج المؤسسات الرسمیة التقلیدیة

یركّز الفصل على الانقسام الذي برز بوضوح بین مواقف الحكومات الغربیة التي قدّمت دعمًا     

سیاسیًا وعسكریًا واسعًا لإسرائیل، وبین الأصوات الشعبیة والحقوقیة المتزایدة داخل المجتمعات الغربیة، 

خاصة في الجامعات والنقابات والمؤسسات الإعلامیة والكنسیة، والتي عبّرت عن تضامن واسع مع 

الفلسطینیین ورفض للانحیاز الرسمي. هذا التناقض أفرز أزمة شرعیة لدى النظام اللیبرالي الغربي، 
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خاصة في مقارنة  حیث بدا عاجزًا عن تبریر مواقفه أمام جمهور یزداد وعیًا ورفضًا للمعاییر المزدوجة،

  الصمت على العدوان الإسرائیلي مع الدعم الكبیر لأوكرانیا.

كما یناقش الفصل تصاعد دور الفاعلین الإقلیمیین في المشهد، وعلى رأسهم إیران وتركیا وقطر،    

حیث استطاعت هذه الدول أن تملأ الفراغ السیاسي والدبلوماسي الذي خلفه الغیاب الفلسطیني 

جحت في فرض معادلات جدیدة على الأرض مثل "وحدة الساحات" أو تقدیم رعایة لملفات الرسمي، ون

تفاوضیة وإنسانیة. بالمقابل، یُظهر الفصل أن القیادة الفلسطینیة كانت غائبة بشكل لافت، ولم تبادر 

أو إلى التحرك على المستویات القانونیة أو الدبلوماسیة، ولم تسعَ إلى استثمار موجات التضامن 

  قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة ضد قادة إسرائیلیین.

ویخلص الفصل إلى أن هذه اللحظة التاریخیة، رغم ما حملته من فرص حقیقیة لإعادة تموضع      

القضیة الفلسطینیة عالمیًا، لم تُستثمر على النحو المطلوب فلسطینیًا. فقد أظهرت الأحداث ضعف 

ة، وتآكل شرعیة القیادة، وغیاب الخطاب الوطني الموحد القادر على مخاطبة البنیة التمثیلیة الفلسطینی

العالم والتفاعل مع الحراك الشعبي والدولي. وفي المحصلة، بات المشروع الوطني الفلسطیني مهددًا 

لضرورة بفقدان زمام المبادرة لصالح أطراف إقلیمیة ودولیة تتحرك وفق مصالحها الخاصة، ولیس با

  حقوق الفلسطینیة.لصالح ال

  المبحث الأول: مستقبل المشروع الوطني الفلسطیني بین الدولة والتدویل

أكتوبر، تعود الأسئلة الكبرى  7في ظل التحولات الجذریة التي عصفت بالنظام الدولي بعد هجوم     

 حول مصیر المشروع الوطني الفلسطیني إلى الواجهة، لیس فقط على مستوى التساؤل حول إمكان

تحقق الدولة الفلسطینیة، بل أیضًا حول صلاحیة الأدوات التقلیدیة التي اعتمدها الفلسطینیون لعقود. 

لقد كشف هذا الحدث وما تبعه من ردود فعل دولیة وإقلیمیة عن واقع جدید متعدد الأقطاب، تتناقص 

یلة. وبینما یستمر التآكل فیه هیمنة الولایات المتحدة، ویتعاظم فیه دور القانون الدولي كأداة صراع بد
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المیداني لحل الدولتین نتیجة الاستیطان والانقسام الداخلي، یُطرح مسار التدویل القانوني كخیار 

استراتیجي قد یُمكّن الفلسطینیین من تحیید إسرائیل جزئیًا في المحافل القضائیة، حتى وإن ظل محدود 

  الأثر سیاسیًا في غیاب تمثیل وطني موحّد.

المبحث الأول من هذا الفصل مسار التدویل التدریجي للقضیة الفلسطینیة، من خلال تفكیك  یتناول

وما أعقبه من تحولات استراتیجیة. في الجزء الأول،  2023أكتوبر  7السیاقات التي سبقت هجوم 

ة، یستعرض المبحث الرؤى الاستشرافیة السابقة التي وضعتها المؤسسات البحثیة الإسرائیلیة والغربی

والتي تصدت لمسألة الصراع الدیمغرافي في فلسطین التاریخیة باعتباره تهدیدًا استراتیجیًا طویل الأمد 

لإسرائیل. یناقش المبحث ستة سیناریوهات تعاملت معها إسرائیل في إدارة هذا الصراع، بدءًا من 

ت الضم والكونفدرالیة مع الإبقاء على الوضع القائم، مرورًا بالحكم الذاتي، ووصولاً إلى سیناریوها

  الأردن، مع تحلیل معمّق لتداعیات كل خیار على البنیة الدیمغرافیة والسیاسیة والأمنیة.

كما یسلط الضوء على مفارقة اعتبار إقامة دولة فلسطینیة حلاً براغماتیًا بالنسبة لإسرائیل، رغم     

سطین الكبرى". ویكشف هذا الجزء عن المخاوف من تحوّله مستقبلاً إلى تهدید یعید طرح مطلب "فل

كیف أن كل السیناریوهات المطروحة بقیت مقیدة بمعادلات الأمن الإسرائیلي ومفاهیم الردع، حیث تم 

توظیف التجمعات الاستیطانیة كمشروع دیمغرافي وسیاسي متكامل لتكریس السیطرة، وتعزیز یهودیة 

  ق الإسرائیلي السكاني والجغرافي.فو الأرض، مستندًا إلى دعم مالي وخدماتي یكرّس الت

أكتوبر، حیث حصل تحوّل واضح في  7أما في الجزء الثاني، فینتقل المبحث إلى مرحلة ما بعد    

طریقة إدارة إسرائیل للصراع، عبر الانتقال من استراتیجیات ضم تدریجیة إلى سیاسات أمنیة صدامیة 

مناطق عازلة، وتهجیر ممنهج، واستهداف البنیة تقوم على فرض أمر واقع بالقوة، مثل الحدیث عن 

التحتیة في غزة. وقد ترافق ذلك مع انفجار أدوات القانون الدولي في وجه إسرائیل لأول مرة منذ عقود، 
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لا سیما بعد إحالة ملفات الحرب إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وصدور أوامر اعتقال تاریخیة بحق 

  ل صدمة سیاسیة وقانونیة في الغرب.لانت، في تحرك شكانتنیاهو وغ

ویبرز المبحث هنا أهمیة التحوّل إلى استراتیجیة "الاشتباك القانوني الدولي"، ولكن في الوقت      

نفسه یقرّ بالتحدیات البنیویة التي تعترض هذا المسار، وعلى رأسها غیاب تمثیل فلسطیني موحد قادر 

ضعف آلیات التنفیذ في المحكمة نفسها. كما یلاحظ أن  على استثمار الحراك القانوني، إضافة إلى

انخراط دول الجنوب مثل جنوب إفریقیا والبرازیل في دعم مسار التحقیقات شكّل ضغطًا نوعیًا على 

  النظام الدولي، لكنه لا یزال هشĎا أمام النفوذ الأمریكي الغربي.

نیًا باتت أقرب من أي وقت مضى من بالمجمل، یكشف هذا المبحث أن فرص تحیید إسرائیل قانو     

حیث الشكل، لكنها بعیدة عن التحقق فعلیًا ما لم یتم بناء أدوات فلسطینیة موحدة قادرة على الانتقال 

  لرمزي إلى مستوى الإلزام الدولي.بالقضیة من الحیّز ا

  یلالمطلب الأول: سیناریو التدویل التدریجي للصراع وإمكانیة التحیید القانوني لإسرائ

–یتناول هذا المطلب جملة من التحولات البنیویة التي طرأت على مسار الصراع الفلسطیني    

الإسرائیلي، ویركز على فهم كیف انتقلت القضیة الفلسطینیة من مسارات الحلول السیاسیة التقلیدیة إلى 

عیات سیاسیة أكتوبر من تدا 7آفاق التدویل القانوني التدریجي، لا سیما في ظل ما فجره هجوم 

وقانونیة متشابكة. تنطلق المعالجة من استعراض الرؤى الاستراتیجیة الإسرائیلیة التي كانت مطروحة 

الإبقاء على الوضع الراهن، قبل هذا الحدث، والتي تنوعت بین ستة سیناریوهات رئیسیة، تشمل: 

ادة، الانسحاب الأحادي الحكم الذاتي المحدود، الضم الكامل، إقامة دولة فلسطینیة منقوصة السی

. وقد أظهرت هذه السیناریوهات أن إسرائیل كانت من غزة، ومشروع الكونفدرالیة الأردنیة الفلسطینیة

تستهدف دائمًا تقلیص كلفة الصراع دون تقدیم حلول حقیقیة تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنیة 

 .الفلسطینیة
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أن إسرائیل اتجهت إلى استراتیجیة أمنیة أكثر تشددًا، أكتوبر، یبرز  7من خلال تتبع التحولات بعد 

اعتمدت فیها منطق "السیطرة المطلقة" على الضفة وغزة، وبدأت تروّج لمشاریع مثل المنطقة العازلة 

والتطهیر المكاني تحت ذرائع حمایة الأمن القومي. هذا التحول كشف عن فشل المقاربات التدرجیة في 

أن استدامة الاحتلال لا تزال هي القاعدة الاستراتیجیة الثابتة في الذهنیة تحقیق الاستقرار، وأظهر 

 .الإسرائیلیة

أكتوبر فتح نافذة جدیدة على مسار التدویل القانوني للقضیة  7بالمقابل، أتاح التصعید بعد    

الساحة الفلسطینیة. فقد صعّدت القیادة الفلسطینیة ومؤسسات حقوقیة عربیة ودولیة من تحركاتها في 

القانونیة، لا سیما عبر المحكمة الجنائیة الدولیة. وقد بلغ هذا المسار ذروته مع إصدار أوامر اعتقال 

، وهو 2024ضد رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو ووزیر الأمن یوآف غالانت في نوفمبر 

ت رمزیة قویة، حتى لو تطور غیر مسبوق في تاریخ التعاطي الدولي مع إسرائیل، وینطوي على دلالا

 .كانت فرص التنفیذ محدودة

وعلى رأسها جنوب إفریقیا  –برز في هذا السیاق الدور المتقدم الذي لعبته دول من الجنوب العالمي 

في دعم هذا المسار القانوني، سواء عبر تقدیم إحالات رسمیة إلى المحكمة أو عبر تبني  –والبرازیل 

المعاییر في النظام الدولي. هذا الانخراط أشار إلى وجود بدایة توازن  مواقف مبدئیة تنقد ازدواجیة

رمزي عالمي جدید، یعكس تفكك الروایة الغربیة الأحادیة حول "حق إسرائیل في الدفاع عن النفس"، 

 .ویمنح الفلسطینیین أدوات جدیدة للضغط السیاسي

غیاب تمثیل فلسطیني رسمي موحد وقادر مع ذلك، یواجه هذا المسار القانوني عراقیل جوهریة، أهمها 

على تحویل الزخم القانوني إلى مكاسب سیاسیة على الأرض. فالمؤسسات الفلسطینیة ما زالت تعاني 

من الانقسام والتشتت، ما یقلل من فاعلیتها في مخاطبة المحافل القانونیة والحقوقیة الدولیة بشكل 
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ل المحكمة نفسها محدودة بسبب الضغوط الأمیركیة استراتیجي ومهني. كما أن أدوات التنفیذ داخ

 .والأوروبیة، وافتقاد آلیات جبریة حقیقیة لتنفیذ أوامر الاعتقال أو وقف الانتهاكات

بناءً علیه، یمكن القول إن التدویل القانوني للصراع بات مسارًا واعدًا لكنه لا یزال هشًا، ویحتاج إلى 

یربط بین البعد القانوني والبعد السیاسي، ویؤسس لتحول  دولي متكامل،–حشد دبلوماسي فلسطیني

نوعي في إدارة الصراع، یتجاوز منطق الشكوى والاحتجاج إلى آلیات التأثیر والضغط الفاعل داخل 

 .النظام الدولي

الفرع الاول: الرؤیات الاستشرافیة لمستقبل القضیة الفلسطینیة ومساراتها ما قبل 

  السابع من اكتوبر 

والتي تم البدء بما یطلق علیه مسیرة السلام، طفت  2017و 1993لفترة الممتدة ما بین عامي خلال ا

على السطح معالم الصراع الدیمغرافي بأخطر مراحلها، حیث تشكلت ثلاث مجموعات دیمغرافیة كان 

 من المفترض بان یحقق الحل السلمي دورا في جعل هذه المجموعات السكانیة اكثر قدرة على تحقیق

عملیة السلام، فقضیة اللاجئین الفلسطینیین والتي تتعلق بكتلة دیمغرافیة لها وزنها على مستوى الشرق 

الأوسط، بالإضافة الى قضیة المستوطنین وما تشكله من تعدي على أراضي التوسع الطبیعي 

نها السبب للفلسطینیین، جعلت هذه المجموعات الدیمغرافیة ترفض الحلول السلمیة ولأسباب متعددة م

الدیني والذي یشكل بعدا رافضا لإحلال الیهود في فلسطین من الأساس، وأیضا في الأسباب الطبیعیة 

والتي تمثل عدم قدرة هذه المجموعات الدیمغرافیة على التعایش السلمي مما یفرض تحدیات امنیة، 

مغرافیة التي تعیش وأیضا لأسباب اقتصادیة تتمثل في ان هذه الأرض تمثل دخلا للمجموعات الدی

  علیها.

الدراسات الإسرائیلیة التي نشرت في فترة الانتفاضة الفلسطینیة الى حقیقة ان العوامل الدیمغرافیة  تكدا

تمثل عنصرا سیاسیا في خیارات إسرائیل المستقبلیة نحو التحدیات الدیمغرافیة التي تواجه إسرائیل 
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ا دعي الى البحث في الخیارات الاستراتیجیة والتي وخصوصا ما یتعلق بالسكان الفلسطینیین، وهو م

تمثل الخیارات التي تملكها إسرائیل تجاه المشكلات الدیمغرافیة التي تظهر في ارض فلسطین 

  322التاریخیة

حیث واجهت إسرائیل من اجل تقدیم الحلول لقضایا الحل النهائي للصراع الفلسطیني الإسرائیلي    

الحفاظ على الوضع الحالي، والحكم الذاتي في الضفة وقطاع  ولها افي یكمن في ستة خیارات تتمثل 

غزة، والثالث یتمثل في ضم الضفة الغربیة وقطاع غزة الى إسرائیل، والرابع یتمثل في إقامة دولة 

الخامس تمثل في الانسحاب الأحادي  رعظم أراضي الضفة والقطاع، والخیافلسطینیة مستقلة على م

كان الحل السادس والأخیر تمثل في إقامة الفدرالیة الأردنیة الفلسطینیة شرق الجانب من غزة، و 

  323الأردن ومعظم أراضي الضفة والقطاع

وقد كان لاندلاع انتفاضة الفلسطینیة في الضفة والقطاع من تحول حاسم في مسار القضیة      

ع الأمیركي، حركیة الانتفاضة الفلسطینیة، یقوم هذا التقریر، الذي أُعد بتكلیف من مكتب وزیر الدفا

الفلسطینیة في الضفة الغربیة، وجذورها، واتجاهاتها، ومستقبلها، ومغزاها السیاسي، ومضامینها، 

بالنسبة إلى المنطقة ككل. كما أنه یبحث في القوى الرئیسیة التي تسیر الانتفاضة، والمشكلات التي 

سطینیة، والمسارات التي یمكن أن تسلكها في تثیرها الانتفاضة لإسرائیل ولمنظّمة التحریر الفل

المستقبل. تركزّ هذه الدراسة على الجانب الفلسطیني من المعادلة في المكان الأول، لكنّها تأخذ بعین 

الاعتبار في الوقت ذاته بعض العوامل ذات الأهمیّة الخطرة داخل إسرائیل، والتي لها علاقة مباشرة 

لمعضلة الأساسیة التي تواجهها إسرائیل. أنّ قیام دولة فلسطینیة في بحاضر الانتفاضة ومستقبلها وا

                                                             
322 West bank and Gaza: Israel’s options for peace. Report of a JCSS study group, tel 

Aviv university, 1989.p 7 
مركز یافي للدراسات الاستراتیجیة الدولة الفلسطینیة: وجهات نظر إسرائیلیة وغربیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  323

  4. ص1990الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
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الضفة هو النتیجة الأكثر توقّعاً في المدى البعید، وبنسبة عالیة جداً من الترجیح، للصراع الدائر حالیاً 

ها لأسباب متنوّعة منها ما هو مرتبط بمنظمة التحریر الفلسطینیة: قدرتها على البقاء والاستمرار وبدئ

بمفاوضات مباشرة مع الولایات المتحدة، ومنها ما هو مرتبط بالانتفاضة وانعكاساتها وبالتطورات 

 324الإقلیمیة والدولیّة وبالتطوّرات الحاصلة داخل إسرائیل.

الى الضفة الغربیة وقطاع غزة على انها عمق استراتیجي یجب ان لا تحرم منه إسرائیل تنظر     

  325ة من قبل أصحاب الإبقاء على الوضع الراهن.نفسها. وتدعم هذه النظر 

الأصول الفلسطینیة فهو ذات اما وجهة النظر القائلة بخیار الحكم الذاتي للمجموعات الدیمغرافیة     

یعتبر افضل حالا من خیار الإبقاء على الوضع الراهن، اذ انه یحفظ لإسرائیل قدرتها على المناورة 

لضفة وهو في نفس الوقت یلقي أعباء السكان المحلیین على إدارة وإبقاء العمق الاستراتیجي في ا

الحكم الذاتي التي یمكن لها ان تقوم بإجراء مناطق ذات حكم ذاتي عمیق وأخرى یكون فیها الحكم 

الذاتي اقله حدة، ولكن هذا الخیار مرهون بمدى قبول الفلسطینیین له، حیث تشیر الفرضیة بان 

رضوا بهذا الخیار الا اذا كان كمرحلة مؤقته، كما ان المأخذ على هذا الخیار السكان الفلسطینیین لن ی

  326في انه یؤثر على العلاقات العربیة الإسرائیلیة ودور إسرائیل في الإقلیم نفسه.

اما الخیار الثالث، والمتمثل في عملیة الضم للضفة الغربیة وقطاع غزة الى إسرائیل، فهو یمتلك بنیة 

ه، خصوصا لدى القائلین بارض إسرائیل الكبرى وهو أیضا قابل للتنفیذ من الناحیة فكریة تشجع علی

التطبیقیة، والعملیة، الا ان هذا الخیار یواجه جملة من التحدیات والتي تتمثل في رفض المجتمع 

                                                             
تشرین  2إكسترا" بتاریخ  - تقریر مؤسسة راند: لماذا أصبحت الدولة الفلسطینیة حتمیة، مجلة "مید إیست میرور  324

    1989الثاني/نوفمبر 
مركز یافي للدراسات الاستراتیجیة الدولة الفلسطینیة: وجهات نظر إسرائیلیة وغربیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  325

  13. ص1990یروت، لبنان، الطبعة الأولى، ب
مركز یافي للدراسات الاستراتیجیة الدولة الفلسطینیة: وجهات نظر إسرائیلیة وغربیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  326

  15. ص1990الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
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الدولي له وخصوصا الولایات المتحدة وورسیا ودول العالم، وأیضا في قدرة إسرائیل على تحمل تكالیف 

ت إسرائیل على عملیات أملایین الفلسطینیین، واذا ما لج عملیة الضم والتي تتمثل في القیام بأعباء

ري للفلسطینیین الى الدول المجاورة، وهو ما یشكل تأجیل للصراع ولیس حلا له، وهو ما سالترحیل الق

بل الدول من شانه ان یخلق ردات فعل عنیفة وغیر مسیطر علیها من قبل الفلسطینیین ومن ق

  327المجاورة، وقد یتجه الى أعباء كارثیة على إسرائیل نفسها مستقبلا.

جمیع الخیارات السابقة المطروحة كانت تمثل مشكلات بالنسبة لإسرائیل وهي مكلفة من الناحیة      

الاستراتیجیة، فكان التوجه نحو فكرة إقامة الدولة الفلسطینیة یتمثل في الحل المقبول لدى جمیع 

لجمیع المشكلات الدیمغرافیة التي تخشى منها إسرائیل، ولكنه في المقابل  طراف، فهو یشكل حلاً الأ

یشكل نقطة تحول تاریخیة ومن الممكن ان ینتقل تفكیر الدولة الفلسطینیة الناشئة الى استرجاع 

ر فیه إسرائیل أراضیها والعودة الى تفكیر بأرض فلسطین الكبرى، ولذا فان هذا الخیار لا یمكن ان تسی

  328الا مجبرة.

الخیارات الإسرائیلیة التي تعتبر استراتیجیة والتي تمثل حلولا لقضایا الصراع الدیمغرافي في  من    

ارض فلسطین التاریخیة تلك التي تتعلق بالانسحاب الجزئي والكامل من بعض المناطق الجغرافیة 

هذا الحل یتم تفكیك بعض المستوطنات  من قطاع غزة، وفي إطار اً بشكل احادي الجانب، وتحدید

الإسرائیلیة الموجودة في القطاع، وترحیل سكانها الى مناطق أخرى، ولكن مثل هذا الخیار فهو یتعلق 

بتحدیات قد تفقد إسرائیل قدرتها على الردع وأیضا قد یحول هذا المنطقة الجغرافیة الى قاعدة للفوضى 

                                                             
الدراسات الفلسطینیة،  مركز یافي للدراسات الاستراتیجیة الدولة الفلسطینیة: وجهات نظر إسرائیلیة وغربیة، مؤسسة 327

  15. ص1990الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
مركز یافي للدراسات الاستراتیجیة الدولة الفلسطینیة: وجهات نظر إسرائیلیة وغربیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  328

  18. ص1990الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
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ان مسالة الانسحاب من المستوطنات یمثل تحدیا ومخالفة التي تهدد إسرائیل أولا وأخیرا. حیث 

  329.ع الصهیوني والمتعلق بالمستوطناتللمشرو 

اما الخیار الأخیر والمتمثل في ضم الضفة الغربیة وقطاع غزة الى الأردن تحت مسمى      

ناحیة العملیة، فهو ، الا انه غیر سهل من الإسرائیلیاُ  الكونفدرالیة الأردنیة الفلسطینیة فهو یواجه قبولاً 

هذا التوجه، ب ، اضافة الى قبول الفبسطینینن تكون قادرة على مثل هذه الخطوةیتطلب من الأردن ا

في ظل التوجه الفلسطیني نحو حلول تمنحهم المزید من الاستقلالیة في تحقیقه  من الصعب  توجهوهو 

  330صنع القرار.

جمیعهـا تفتـرض بـان إسـرائیل لـدیها الوقـت الكـافي مـن ان الحلول التـي تنظـر الیهـا إسـرائیل كخیـارات     

اجـــل اتخـــاذ القـــرارات، فمـــثلا فیمـــا یتعلـــق بالمفاوضـــات یـــرى الإســـرائیلیون بـــان الوقـــت یمكـــن ان یجعـــل 

، وهـو مـا یجعـل إسـرائیل ءهم، وانمـا یمكـن ان یقبلـوا بـاي شـيالفلسطینیین یخففون من متطلباتهم وتطلعـات

، فالوضـع القـائم، وهـو أیضـا مـن دعـاة الفكـر یحتاج الى تفكیر او مخاطرةي لا محبه الى هذا الخیار الذ

  331الداعي الى ضم الضفة الغربیة وقطاع غزة الى إسرائیل.

المستوطنین لیسوا عبارة عن تجمعات دیمغرافیة في كتل اسمنتیة مبعثرة في المناطق  ان   

هدف محدد لتحویل الأرض الى ارض الفلسطینیة، بل هم عبارة عن مجموعات دیمغرافیة تقوم بتنفیذ 

إسرائیل بكل السبل المتاحة، فهم مجموعات تسیر وفق منهجیة مجددة مسبقا تتمثل في مراحل، تكون 

فیها المرحلة الأولى من خلال اخلال التوازن الدیمغرافي وذلك من خلال تكثیف عدد المستوطنین 

                                                             
 والاستشارات، للدراسات الزیتونة مركز والانسان، الأرض على الاعتداء: الغربیة الضفة في الصھاینة المستوطنون محمد، غسان دوعر، 329

  22ص ،2012 لبنان، بیروت،
مركز یافي للدراسات الاستراتیجیة الدولة الفلسطینیة: وجهات نظر إسرائیلیة وغربیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  330

  23. ص1990الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
للدراسات الاستراتیجیة الدولة الفلسطینیة: وجهات نظر إسرائیلیة وغربیة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  مركز یافي 331

  47. ص1990الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
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لمطلق لصالح الیهود على حساب العرب في وتشجیع الهجرة الى إسرائیل ثم تحقیق التفوق السكاني ا

خلال إومي بیهودیة ارض فلسطین من خلال المرحلة الأخیرة، وهو ما یسعى الى تحقیق الهدف الق

على الجانب  ةالتوازن السكاني فیها،  وجعله لصالح الیهود، وفي المقابل فان الحكومات الإسرائیلی

من خلال القمع المادي والمعنوي للفلسطینیین  السیاسي تسعى الى تكریس هذا الاختلال السكاني

كافة مستلزمات الامن والاستقرار والتسهیلات الاستیطانیة  التجمعات السكانیة بالتزامن مع دعم 

والامتیازات الاجتماعیة والاقتصادیة مثل المساعدات المالیة؟، والمنح والاعانات المالیة وخصوصا 

  .332للعائلات الكبیرة.

أكتوبر: من الاستراتیجیات الإسرائیلیة إلى  7التحول في المسارات بعد  الفرع الثاني:

 الاشتباك القانوني الدولي

التي  إستراتیجیة إسرائیل في جذریًا تغییرًا شهدنا الأول، تشرین 7بعد الأحداث المتسارعة بعد     

ریة ترتكز على الأمن تحوّلت من خیار استیطاني تدریجي إلى السیطرة الأمنیة المطلقة، مع صیغ تبری

. وقد واجهت هذه التحوّلات 333الوطني، ومن ضمنها مشروع "منطقة عازلة" في غزة والضفة الغربیة

انتقادات قویة من دراسات فلسطینیة تحذّر من أنها تُعزّز "النظام الاستعماري"، وتوصف بأنها تضرب 

 .334إمكانیة استمراریة حل الدولتین

یمثل قطیعة نوعیة: فقد  اللجوء المتزاید إلى المحكمة الجنائیة الدولیةن ومن الناحیة الفلسطینیة، فإ

أكّد د. عبد الرحمن علي في ورقته أن المحكمة أضحت الأداة الأبرز لمواجهة الانتهاكات الإسرائیلیة، 

بعد سنوات من الجمود في المسار السیاسي، وأن اختیار المحكمة جاء بعد فشل كافة الخیارات منذ 

                                                             
 ،والاستشارات للدراسات الزیتونة مركز والانسان، الأرض على الاعتداء: الغربیة الضفة في الصھاینة المستوطنون محمد، غسان دوعر، 332

  9ص ،2012 لبنان، بیروت،
، 2022د. محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة: خلفیاتھا التاریخیة وتطوراتھا المعاصرة، بیروت: مركز الزیتونة للدراسات،  333
  studies.aljazeera.net+1alzaytouna.net+1. 233–231ص 
جنائیة الدولیة وأثره على الحالة الفلسطینیة"، سلسلة أوراق بیرزیت، ناصر ناصر، "مدى فعالیة مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة ال 334

  journals.qou.edu. 14–12، ص 2019



202 
 

أوامر اعتقال بحق نتنیاهو وقد أدى ذلك إلى إصدار  2015³.335م فلسطین لنظام روما عام انضما

، في سابقة تاریخیة تُعد الأولى من نوعها ضد رئیس وزراء 2024نوفمبر  21وغلانت في 

 .336إسرائیلي

غیاب ورغم ذلك، یشیر بحث أعدّه ناصر ناصر إلى أن فعالیة المحكمة تتعرّض لمتغیرات مثل      

والاعتماد على "الشكاوى الفردیة" من منظمات حقوقیة. ویؤكد أنه بدون  لتمثیل الفلسطیني الموحدا

تنسیق وطني موحّد، سیواجه هذا المسار عراقیل تطبیقیة، وقد یُستخدم لإضفاء غطاء شرعي على 

 .337مظالم لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطیني

أن الإحالات المتعددة من بلدان الجنوب مثل جنوب  تحلیل مؤسسة القانون من أجل فلسطین یبیّن    

أفریقیا، تشكّل تحولاً نوعیًا في دینامیة القضیة، فاستخدام المحكمة هنا لم یعد "أداة ضغط رمزیة"، بل 

"مسار یحتم على المجتمع الدولي التعامل معها"، رغم الضغوط الأمیركیة الغربیة ومحاولات عرقلة 

 .338التحقیق

راسات مثل "واقع المحكمة وآفاق التحقیق في فلسطین" لمحاضرة عائشة البصري، تشیر إلا أن د     

إلى أن عجز المحكمة عن التنفیذ الفعلي في حال صدور أوامر قضائیة ما زال قائمًا، نتیجة 

للاستراتیجیة الأمیركیة الإسرائیلیة لعرقلة التعاون، وإلى افتقاد المحكمة حتى الآن لآلیة اقتیاد 

 .339ؤولین الإسرائیلیین وتنفیذ الأوامرالمس

                                                             
. 2–1، ص 2014د. عبد الرحمن علي، فلسطین والمحكمة الجنائیة الدولیة: الخیارات المطروحة، مركز الزیتونة،  335

journals.qou.edu+14alzaytouna.net+14alzaytouna.net+14  
  dohainstitute.org. 3، ص 2024عھد الدوحة، "أوامر الاعتقال بحق نتنیاھو وغلانت: تبعات سیاسیة وقانونیة"، الدوحة، نوفمبر م 336
  studies.aljazeera.net+1palestine-studies.org+1. 16–15دراسة ناصر (مرجع سابق)، ص  337
-asjp.cerist.dz+6legal. 4–2، ص 2024، مارس Legal Agendaلال"، "المحكمة الجنائیة الدولیة والدعوات الدولیة بملاحقة الاحت 338

agenda.com+6studies.aljazeera.net+6  
. 6–4، ص 2021عائشة البصري، "واقع المحكمة الجنائیة الدولیة وآفاق التحقیق في فلسطین"، معھد الدوحة للدراسات،  339

dohainstitute.org  
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 أعادت قد الأول تشرین 7بعد  "في المحصّلة، یبدو أنّ مقاربة الانتقال إلى "صراع قانوني عالمي      

 الاشتباك سیبقى حقیقیة، تطبیق وقدرة فاعل فلسطیني تمثیل دون من لكنه القانونیة، للأدوات الاعتبار

  .الدولیة المحافل إطار داخل وسیاسیًا لیًاشك محدودًا إسرائیل مع الفلسطیني

یرى الباحث في ختام هذا المطلب أن التحولات التي أعقبت السابع من أكتوبر وضعت القضیة     

الفلسطینیة على مسار مزدوج، تتقاطع فیه خیارات التدویل القانوني مع التحدیات البنیویة القدیمة 

ستیطاني. فقد كشفت الوقائع أن إسرائیل ما زالت تتعامل مع المرتبطة بالصراع الدیمغرافي والتوسع الا

الأراضي الفلسطینیة كمساحة استراتیجیة تخضع للسیطرة الأمنیة ولیس ككیان سیاسي قابل للتسویة، 

وهو ما أجهض مبكرًا كل السیناریوهات التي طُرحت تاریخیًا حول "حل الدولتین" أو "الحكم الذاتي"، 

 .م أو الترانسفیر صیغًا مؤجلة لكنها حاضرة في الحسابات السیاسیة الإسرائیلیةوجعل من سیناریو الض

في المقابل، فإن الانتقال الفلسطیني نحو المسار القانوني الدولي یُعد تقدمًا نوعیًا من حیث الرمزیة، 

یة في لكنه لا یزال هشًا من حیث النتائج، بسبب غیاب وحدة التمثیل الوطني، وضعف الأدوات التنفیذ

المحكمة الجنائیة، بالإضافة إلى غلبة الطابع الفردي والتشتت في الإحالات القانونیة. هذه المحددات، 

بنظر الباحث، تجعل من التدویل مسارًا واعدًا لكنه غیر كافٍ بذاته، بل یحتاج إلى توافر إرادة سیاسیة 

ول من منصة احتجاج رمزي إلى فلسطینیة موحدة، وتفعیل أدوات الضغط الإقلیمي والدولي، كي یتح

 .أداة استراتیجیة لتقیید الاحتلال ومحاسبته

كما یؤكد الباحث أن الرهان على المحكمة الجنائیة الدولیة أو قرارات الأمم المتحدة لن یحقق     

اختراقًا ما لم یُقرن بمشروع وطني جامع یستثمر التدویل كأداة ضمن شبكة مقاومة شاملة، سیاسیة 

ة ودبلوماسیة. وبدون هذه الرؤیة المتكاملة، فإن إسرائیل ستواصل إعادة إنتاج السیطرة تحت وقانونی

غطاء "الواقع الأمني"، وسیظل النظام الدولي متواطئًا بالصمت أو الشلل تجاه الجرائم المرتكبة بحق 

 .الشعب الفلسطیني
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عركة حقوق مدنیة المطلب الثاني: سیناریو انهیار حل الدولتین وتحوّل الصراع إلى م

  داخل دولة واحدة

في ظل تعثر مفاوضات السلام، وتوسع الاستیطان، وتفریغ الأرض الفلسطینیة من مقومات    

السیادة، بات سیناریو انهیار حل الدولتین لا یُطرح فقط كخیار مستقبلي، بل كواقع عملي آخذ في 

إلى  –منذ اتفاق أوسلو وحتى الیوم  خصوصًا –الترسخ. فقد أدت السیاسات الإسرائیلیة الممنهجة 

إلغاء الفاصل الجغرافي بین المناطق الفلسطینیة والمستوطنات، مما أوجد واقعًا دیمغرافیًا وجغرافیًا 

  .مختلطًا یصعب فصله، ویقوّض الأساس المادي لإقامة دولة فلسطینیة مستقلة

كنه لا یقوم على حل سیاسي تفاوضي في هذا السیاق، یتقدّم سیناریو الدولة الواحدة كإطار بدیل، ل

بقدر ما یعبّر عن نتیجة میدانیة لفشل جمیع محاولات التسویة. ومع تعمّق هذا التداخل، بدأ التحوّل 

في الخطاب الفلسطیني من النضال من أجل الاستقلال والسیادة إلى المطالبة بالمساواة والحقوق 

فعلیًا. وبدأت تبرز في هذا الإطار مقارنات مع نموذج المدنیة في إطار كیان واحد تتحكم فیه إسرائیل 

جنوب إفریقیا قبل سقوط الأبارتهاید، حیث تحوّلت المعركة من التحرر الوطني إلى الصراع الحقوقي 

  .طویل الأمد

الإسرائیلي، حیث لم یعد الحدیث –یتناول هذا المطلب تحوّلاً جوهریًا في طبیعة الصراع الفلسطیني   

لتین" مجرّد خیار تفاوضي مؤجل، بل بات انهیاره أمرًا واقعًا بفعل السیاسات الإسرائیلیة عن "حل الدو 

الممنهجة، وعلى رأسها التوسع الاستیطاني وطمس الحدود الجغرافیة الفاصلة. هذا الواقع الجدید یفرض 

ة الحقوق المدنیة مقاربة مختلفة للصراع، قوامها الانتقال من المطالبة بالدولة المستقلة إلى خوض معرك

المتساویة داخل كیان سیاسي واحد تسیطر علیه إسرائیل. یتطرق المطلب إلى مكونین رئیسیین لهذا 

التحوّل: الأول یشرح التغیرات الدیمغرافیة والجغرافیة التي أنهت عملیًا قابلیة التقسیم، وخلقت واقعًا 

یعرض التحول التدریجي في الخطاب السیاسي تداخلیًا معقدًا بین الفلسطینیین والمستوطنین؛ والثاني 
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الفلسطیني من مطلب التحرر والسیادة إلى خطاب المساواة والمواطنة ضمن الدولة الواحدة. وبهذا، 

یصبح خیار الدولة الدیمقراطیة الواحدة لیس مشروعًا طوباویاً بل نتیجة میدانیة لتآكل حل الدولتین، مع 

ي، وتحدیات تتعلق بقبول إسرائیل والبیئة الدولیة لمعادلة جدیدة ما یحمله من فرص لتحشید نضال مدن

  لحقوق متساویة بین قومیتین.

الفرع الأول: التحوّل الدیمغرافي والجغرافي في الأرض المحتلة: نهایة التقسیم وبدایة 

 التداخل السكاني

الثلاثة الأخیرة، حیث ارتفعت شهد الواقع السكاني في فلسطین التاریخیة تحوّلاً نوعیĎا خلال العقود     

الكتلة السكانیة الفلسطینیة داخل الأرض المحتلة بشكل غیر مسبوق، مقابل تراجع نسب النمو السكاني 

في المجتمع الیهودي الإسرائیلي. ووفقًا لدراسة صادرة عن معهد الدوحة للدراسات العلیا، فإن عدد 

ملیون نسمة، مقابل عدد مقارب من الیهود،  6.8ن الفلسطینیین في فلسطین التاریخیة بلغ ما یزید ع

ما یشیر إلى تعادل دیموغرافي غیر مسبوق، یجعل من فكرة الفصل الجغرافي أو الحفاظ على هویة 

"دولة یهودیة" أمرًا صعبًا على المدى البعید. وتُشیر الدراسة إلى أن هذا التعادل یضع المشروع 

وصًا في ظل التمركز الفلسطیني داخل المناطق المصنفة الصهیوني أمام تحدٍّ وجودي حقیقي، خص

 .)340(ج) والقدس الشرقیة، والتي كان من المفترض أن تكون نواة للدولة الفلسطینیة المستقلة (

من جانب آخر، لم یعد الفصل الجغرافي بین السكان في الضفة الغربیة والمستوطنین الإسرائیلیین قائمًا 

اسات الضم الزاحف، وإنشاء الطرق الالتفافیة، وإحاطة التجمعات بصورة عملیة، وذلك بسبب سی

الفلسطینیة بجدران فصل واستیطان. وتوضح دراسة أعدها یوسف كرباج حول الدیموغرافیا والصراع 

في فلسطین أن توزیع السكان لم یعد یعكس أي إمكانیة حقیقیة للتقسیم الجغرافي الواضح، بل بات 

                                                             
  18–15، ص 2023لسطینیون في العالم، معھد الدوحة للدراسات العلیا، الف 340
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ي معقّد داخل كیان واحد فعلیĎا"، خاصة مع تمدد البؤر الاستیطانیة في عمق أقرب إلى "مزیج دیموغراف

 .)341الضفة الغربیة وتقطیع أوصال القرى والمدن الفلسطینیة بشكل منهجي (

أما على مستوى التحلیل السیاسي والاستراتیجي، فتُظهر ورقة بحثیة صادرة عن جامعة النجاح     

لا یُقابله تحوّل في السیاسات الدولیة أو الإسرائیلیة تجاه الدولة الوطنیة أن التحول الدیموغرافي 

الفلسطینیة، بل على العكس، فإن الخیار الإسرائیلي المفضّل حالیًا هو الحفاظ على "إدارة الصراع" مع 

تقویض تدریجي لأي مسار یؤدي إلى حل الدولتین. وتشیر الدراسة إلى أن تعمق التداخل السكاني 

وء وقائع على الأرض تجعل من الضم أو الحكم الذاتي من دون سیادة حقیقیة حلولاً یؤدي إلى نش

 .)342مؤقتة لإدارة الكثافة السكانیة الفلسطینیة، ولیس تسویة سیاسیة للصراع (

كما تؤكد تقاریر مؤسسة الدراسات الفلسطینیة على أن مدینة القدس الشرقیة باتت مثالاً صارخًا        

حیث یخضع الفلسطینیون هناك لقوانین بلدیة إسرائیلیة، فیما تواصل سلطات الاحتلال لهذا التداخل، 

أن أكثر  2021تنفیذ سیاسات الطرد وهدم البیوت ومصادرة الأراضي. وقد سجل التقریر الصادر عام 

، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر، وتحویل 2000مبنى فلسطیني هُدم في القدس منذ عام  2,100من 

إلى مدینة ذات أغلبیة یهودیة بشكل مصطنع. هذا الواقع یفضح زیف السیاسات التي تتحدث القدس 

عن "تقسیم" محتمل للمدینة في أي حل سیاسي، ویعكس تحولها إلى ساحة مركزیة في مشروع التهوید 

 .)343والدمج القسري (

ات الدیموغرافیة هناك ، إلا أن التحدی2005وفي قطاع غزة، ورغم انسحاب الجیش الإسرائیلي عام     

ظلت حاضرة في التفكیر الأمني والسیاسي الإسرائیلي. فوفقًا لدراسة صادرة عن معهد فریدریش إیبرت، 

تجعل من أي سیناریو للانفصال  ²نسمة لكل كم 6,000فإن الكثافة السكانیة في غزة التي تتجاوز 

المعابر والمجال الجوي والمائي. وتُظهر التام غیر واقعي، خصوصًا مع بقاء السیطرة الإسرائیلیة على 
                                                             

  38–36، ص 2014یوسف كرباج، الدیموغرافیا والصراعات في إسرائیل/فلسطین، معھد عمران،  341
  24–22، ص 2018مازن العجلة وآخرون، تداعیات البعد الدیموغرافي على آفاق الحل النھائي، جامعة النجاح الوطنیة،  342
  48–45، ص 2021تمع والتركیب السكاني في فلسطین، بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، المج 343
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الدراسة أن إسرائیل تعتمد على هذا الواقع لإدارة الضغط السكاني عبر الحصار، بینما تتجنب أي التزام 

 .)344سیاسي واضح تجاه سكان القطاع (

حل أمام هذا الواقع المركب، بدأت بعض الأدبیات الفلسطینیة والدولیة تتحدث عن نهایة واقعیة ل     

الدولتین، وتحول الصراع إلى صراع على الحقوق المدنیة داخل دولة واحدة. ومن بین هذه المبادرات، 

تبرز حملة "الدولة الدیمقراطیة الواحدة" التي تلقى صدى في الأوساط الأكادیمیة الفلسطینیة، وتدعو 

فصلة. ویتقاطع هذا الطرح إلى تبني خطاب جدید یركّز على المساواة والعدالة بدیلاً عن السیادة المن

مع دراسات صادرة عن مركز بروكنغز، تشیر إلى أن خیار الكونفدرالیة أو الدولة الواحدة لا یُطرح من 

باب الرغبة السیاسیة، بل من باب التعامل مع واقع فرضه الاحتلال وسیاسات الاستیطان وتآكل حل 

  .345عملي  الدولتین بشكل

 

ني إلى المطالبة بالمساواة: تحوّل الخطاب الفلسطیني الفرع الثاني: من النضال الوط

 في ظل الدولة الواحدة

تعبّر نقاشات فلسطینیة متزایدة في الأوساط الأكادیمیة والمجتمعیة عن تحوّل جذري في الخطاب     

الفلسطیني، حیث لم یعد النضال یقتصر على إقامة دولة فلسطینیة مستقلة، بل توسّع لیشمل مطلب 

الدیمقراطیة الواحدة. فقد رأت نخبة مثقفة أن هذا الخیار لیس بدعة أو تیار هامشي، بل نتیجة الدولة 

 حملة وتؤكد. 346منطقیة لحالة التداخل الدیموغرافي والجغرافي التي فرضتها سیاسات الاستیطان والضم

 والمواطنة الوطنیة نةبالكینو  تتعلق بل فقط، سیاسیة لیست الآن المسألة أن" الواحدة الدیمقراطیة الدولة"

                                                             
  14–12، ص 2022مأمون بسیسو، العلاقة بین النمو السكاني في غزة والتحدیات، مؤسسة فریدریش إیبرت، رام الله،  344
345 )Brookings Institution ،90–88، ص 2020، حلّ كونفدراليّ إسرائیل وفلسطین، ترجمة عربیة  
  .5–2، ص 2018الدیمقراطیة الواحدة في فلسطین التاریخیة، الدولة الدیمقراطیة الواحدة: مبادرة تحرریة مساریة، حیفا، حملة الدولة  346
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ما یضمن حقوق متساویة لجمیع ب—وشعبًا أرضًا—فلسطین أهل لجمیع واحد مكان في الشاملة

  .347المواطنین على اختلاف خلفیاتهم

الانتقال من الخطاب التحرري إلى خطاب المساواة تجسّد عملیًا في مواقف محددة لمسؤولین     

عباس لأول مرة من أن "البدیل بعد انهیار حل الدولتین هو فلسطینیین. فقد حذّر رئیس السلطة محمود 

النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجمیع سكان فلسطین التاریخیة"، ما یشیر إلى تحول تكتیكي على 

 وفصائل فتح داخل یُناقش أن السیاسي الإشكال هذا یلبث وما. 348الأقل في الشعار السیاسي الرسمي

  .349الواحد الفلسطیني الشعب وتمثیلیة المنظمة بناء إعادة حول الجدل في كما التحریر منظمة

تُعدّ هذه التحولات مشابهة للخطاب الذي تبنّته الحركات الحقوقیة الفلسطینیة داخل الخط الأخضر،     

والتي دعت منذ منتصف العقد الماضي إلى نقاش الدولة الواحدة كخیار سیاسي وكفاحي بدیل، یضمن 

مساواة المواطنین، مع الإبقاء على الهویة الفلسطینیة الجامعة ورفض النظام الحقوق الجماعیة و 

 ثقافة یتجاوز مدني كنشاط الخیار هذا تبني على الدراسات ركّزت كذلك. 350العنصري الصهیوني

 بناء في أساس حجر إلى نفسه الفلسطیني الشارع ویحوّل المعطلة، الرسمیة المؤسسات مع التخاطب

  .طيالدیمقرا الكیان

  

) بعنوان یوتوبیا التعایش: الحالة والمآل 2014یعكس الكتاب الصادر عن مركز الجزیرة للدراسات (

رؤیة فلسطینیة نقدیة، حیث یُعرض المشروع لیس كحل نظري فقط، بل كقاعدة تفكیریة وأخرى 

أو  استراتیجیة، تربط بین التحرر من الاحتلال والفكري، وبین العیش على أرض واحدة دون قمع

                                                             
  .3–1، ص 2020یولیو  26مشروع مقاومة ولیس رؤیة فحسب"، العربي الجدید، … عوض عبد الفتاح، "الدولة الواحدة 347
  .5–4، ص 2019ھدید؟"، مسارات، "حل السلطة والدولة الواحدة: خیار جدید أم ت 348
  .12–10، ص 2022ورقة علمیة: وائل المبحوح، بدائل القیادة الفلسطینیة في ظل فشل حل الدولتین، الزیتونة،  349
  .4–3، ص 2021مي رسالة، "فقط حل الدولة الواحدة یضمن العدل والمساواة المدنیة والقومیة للطرفین"، مدار السریّة،  350
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 أنها على أیضًا تُطرح" القومیة ثنائیة الواحدة الدولة" فكرة أن إلى أخرى دراسات وتُشیر. 351تمییز

 المنطق" الحل هذا فتشكل إسرائیل، في موازٍ  وضع غیاب ظل في ،"للتعایش لازما ومستقبل امتحان"

السیاسي  ظيالتش عن بعیدًا وجماعي، فردي مستوى على الحقوق یضمن الذي" الوحید الانتقالي

  .⁾⁷⁽والانقسام المؤسساتي

فیما یرى بعض المثقفین أن هذا التحول في الخطاب لا یعني النهایة بل هو بدایة جدیدة نحو     

تجدید الحركة الوطنیة الفلسطینیة، یتم حشدها عبر مؤسسات المجتمع المدني والشباب والنقابات 

ي والثقافي والاجتماعي للحفاظ على الهویة والتجمعات الحزبیة، على نحو یعزز المناخ القانون

 كون إلى یشیر وهذا. 352الفلسطینیة وتعزیز مقومات الدیمقراطیة الحقیقیة للمجتمع المتعدد والمختلط

 التجربة استنهاض عبر بل السیاسي، الاختیار عبر فقط یمرّ  لا الواحدة الدولة إلى الانتقال درب

  مستقبلیًا. ورسمي عملي كبدیل الفكر هذا تكرس التي الثقافیة والمقاومة والتعلیم الشعبیة

–یرى الباحث أن المطلب الثاني یعكس تحوّلاً نوعیًا وجذریًا في مسار الصراع الفلسطیني     

الإسرائیلي، لیس فقط على المستوى السیاسي بل على المستوى البنیوي لفهم طبیعة الصراع. فقد 

ذي تبنته منظمة التحریر الفلسطینیة والمجتمع الدولي منذ أصبح واضحًا أن مشروع حل الدولتین، ال

تسعینیات القرن الماضي، قد وصل إلى طریق مسدود، لیس نتیجة فشل المفاوضات فحسب، بل 

بسبب التغیرات المیدانیة العمیقة التي فرضتها السیاسات الإسرائیلیة من خلال الاستیطان والضم 

ث أن هذه التغیرات لم تعد مجرد تفاصیل مؤقتة أو عراقیل مرحلیة، الفعلي للضفة الغربیة. ویعتبر الباح

بل أصبحت وقائع دیمغرافیة وجغرافیة متجذرة تمس بجوهر فكرة التقسیم السیاسي، مما جعل من حل 

 .الدولتین خیارًا افتراضیًا غیر قابل للتطبیق في ضوء التداخل السكاني والسیادي القائم على الأرض

                                                             
  .12–9، ص 2014بیروت،  –)، الدوحة 34ش: الدولة الواحدة في فلسطین (سلسلة أوراق الجزیرة رقم یوتوبیا التعای 351
، 2025مدار،  –"فكرة دولة ثنائیة القومیة في فلسطین: خیار سیاسي مطروح أم تطوّر ملح؟"، المركز الفلسطیني للدراسات الإسرائیلیة  352
  .2–1ص 
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ى أن هذا التآكل التدریجي لحل الدولتین قاد بشكل تلقائي إلى ولادة نمط جدید من ویشیر الباحث إل

التفكیر السیاسي الفلسطیني، یتمثل في الانتقال من خطاب "التحرر الوطني" إلى خطاب "الحقوق 

المدنیة والمواطنة المتساویة"، بما یشبه التحوّل الذي شهدته نضالات أخرى ضد الأنظمة العنصریة، 

في حالة جنوب إفریقیا. فالمعركة التي كانت تتمحور حول إقامة دولة فلسطینیة على حدود  كما

، تحولت تدریجیًا إلى صراع من أجل المساواة ضمن كیان سیاسي واحد تسیطر علیه إسرائیل. 1967

لاقیًا، ویثمّن الباحث هذا التحول بوصفه محاولة جریئة لاستثمار الواقع القائم سیاسیًا وقانونیًا وأخ

خاصة مع تراجع ثقة الفلسطینیین بالمجتمع الدولي كمصدر لضمان الحقوق. لكنّه یحذر في الوقت 

ذاته من الانزلاق إلى خطاب رمزي غیر مؤطر سیاسیًا ومؤسساتیًا، ما لم یواكبه بناء جبهة فلسطینیة 

 .موحدة تتبنى هذا الخیار كإستراتیجیة وطنیة شاملة لا كتكتیك مؤقت

یرى الباحث أن سیناریو الدولة الواحدة، رغم أنه یتحدى الروایة الصهیونیة ي ضوء ذلك، وف     

ویعید الاعتبار لفكرة المساواة بین جمیع السكان، إلا أنه لا یزال یفتقر إلى الشروط الموضوعیة 

الكفیلة بتحقیقه على أرض الواقع. فإسرائیل، بوصفها دولة استعمار استیطاني، ترفض أي صیغة 

تمس بهویتها الیهودیة، وتتعامل مع الفلسطینیین ضمن منطق الهیمنة والسیطرة لا الشراكة 

. كما أن المجتمع الدولي، رغم تضامنه اللفظي، لا یزال غیر مستعد للضغط الجدي على والمساواة

إسرائیل لتفكیك نظامها العنصري. لذلك، یخلص الباحث إلى أن هذا السیناریو، ورغم وجاهته 

لاقیة والحقوقیة، لا یمكن أن یتحقق إلا ضمن مشروع وطني جامع یعید بناء الهویة الفلسطینیة الأخ

دولیة طویلة –كمشروع تحرري وحقوقي، ویُفعّل مؤسسات المجتمع المدني، ویخوض معركة قانونیة

بدیل  الأمد تواكبها تعبئة داخلیة شعبیة، لتتحول هذه الفكرة من مجرد رد فعل على فشل التسویة إلى

  .استراتیجي مدروس ومبادر
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یرى الباحث أن المبحث الأول یعكس تحولاً بنیویًا في طبیعة المسارات المحتملة التي یمكن أن       

یسلكها المشروع الوطني الفلسطیني في ظل التغیرات السیاسیة والدیمغرافیة بعد اتفاق أوسلو وحتى ما 

یجدون أنفسهم الیوم في لحظة مفصلیة لا یمكن فیها . فالفلسطینیون 2023بعد السابع من أكتوبر 

الاستمرار في الرهان الحصري على حل الدولتین، لا سیما في ظل تقویض هذا الحل میدانیًا من خلال 

تكثیف الاستیطان وتآكل مقومات السیادة. ویبیّن الباحث أن هذا المبحث یكشف كیف أنّ المسار 

أصبح معطّلاً أو  –على مفاوضات مع إسرائیل بوساطة دولیة  الذي كان یرتكز –السیاسي التقلیدي 

غیر ذي جدوى، ما دفع بالمشروع الوطني الفلسطیني إلى البحث عن بدائل، إما من خلال التدویل 

 .القانوني المتدرج أو من خلال تبني رؤى بدیلة كالدولة الواحدة

ولاً نوعیًا في استراتیجیة النضال الفلسطیني، ویشدّد الباحث على أن سیناریو "التدویل القانوني" یمثل تح

خاصة بعد تفعیل أدوات القانون الدولي، كالمحكمة الجنائیة الدولیة، لمحاسبة قادة الاحتلال على 

الجرائم المرتكبة بحق الفلسطینیین. ویعتبر أن هذا الاتجاه یعكس انتقالاً تدریجیًا من منطق الاستعطاف 

لدولیة، وهو ما أعاد الاعتبار للبعد القانوني كمجال اشتباك فاعل. ومع السیاسي إلى منطق الحقوق ا

ذلك، یُحذّر الباحث من اختزال التدویل في مجرد إحالات قانونیة أو رمزیة، دون وجود تمثیل فلسطیني 

موحد واستراتیجیة سیاسیة جامعة، مما قد یحوّل هذه الأدوات القانونیة إلى وسائل تجمیلیة بدلاً من أن 

تكون رافعة للضغط الدولي الفعلي على إسرائیل. كما أن القدرة على تحیید إسرائیل قانونیًا أو عزلها 

 .أخلاقیًا لا یمكن أن تتحقق دون معركة دبلوماسیة شاملة تتجاوز المرافعات القانونیة الفردیة

الفلسطیني بحاجة إلى  یؤكد الباحث أن المشروع الوطني –التدویل والدولة  –وفي تقییمه للمسارین معًا 

إعادة تعریف شاملة، تأخذ بعین الاعتبار تحولات الواقع، وتعید بناء الاستراتیجیة الوطنیة على قاعدة 

الدمج بین النضال التحرري والمقاومة القانونیة، وبین الكفاح الشعبي وبناء المؤسسات القاعدیة. فبینما 

، یبقى هذا الباب محدود الأثر دون مشروع سیاسي تفتح المحكمة الجنائیة بابًا لمساءلة إسرائیل
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فلسطیني موحد، قادر على استثمار هذه الإنجازات القانونیة في مشروع تحرري شامل. ومن هنا، فإن 

مستقبل المشروع الوطني، كما یراه الباحث، لن یُبنى على خیار واحد مغلق (كحل الدولتین أو الدولة 

بل على تكامل أدوات الصراع من أجل إنهاء الاحتلال، وضمان حقوق الواحدة أو المحكمة الجنائیة)، 

 .الفلسطینیین داخل وخارج الأرض المحتلة، في إطار تحرري دیمقراطي جامع

  المبحث الثاني: المقاومة والتحالفات الإقلیمیة كمدخل لإعادة تشكیل المسار الفلسطیني

ت متسارعة أعادت ترتیب موازین القوى تحوّلا 2023أكتوبر  7شهد الإقلیم بعد هجوم        

والتفاعلات حول القضیة الفلسطینیة، حیث لم تعد الأطراف الفاعلة تقتصر على اللاعبین التقلیدیین، 

مقاوم یمتد من غزة إلى لبنان والعراق والیمن، مدعومًا سیاسیًا وعسكریًا من –بل برز محور إقلیمي

لتركي والقطري في إدارة بعض أبعاد المشهد السیاسي، إیران. في المقابل، لوحظ تصاعد الحضور ا

مقابل حالة ارتباك وانكفاء خلیجي لدى دول مثل السعودیة والإمارات والبحرین. هذه التحولات الإقلیمیة 

فتحت نافذة لسیناریوهات جدیدة تتعلّق بإمكانیة إعادة تشكیل المشروع الوطني الفلسطیني خارج القنوات 

 .ة التي باتت عاجزة عن مواكبة الواقعالرسمیة التقلیدی

إقلیمي –یعالج هذا المبحث سیناریوهین متقابلین. الأول، یركّز على إمكانیة نشوء محور فلسطیني    

جدید یقود مشروع مقاومة متعددة الأبعاد، بما في ذلك البُعد العسكري، والدبلوماسي، والإعلامي، وربما 

تناغم بین حركات المقاومة والدول الداعمة لها. أما السیناریو الثاني، السیاسي مستقبلاً، انطلاقًا من ال

فیُعنى بـاحتمال استمرار غیاب القیادة الفلسطینیة عن المشهد الإقلیمي والدولي، وانزلاق القضیة إلى 

الهامش السیاسي والإنساني، في ظل غیاب استراتیجیة وطنیة موحّدة، واستمرار حالة التشرذم 

وبین هذین السیناریوهین، یبقى مصیر المشروع الوطني الفلسطیني مرهونًا بقدرة الفاعلین  المؤسساتي.

 .الفلسطینیین على الاستفادة من التحولات الإقلیمیة دون الارتهان لها
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إقلیمي جدید یقود مشروع مقاومة –المطلب الأول: سیناریو تشكّل محور فلسطیني

  متعددة الأبعاد

تسارع في التفاعلات الإقلیمیة حول القضیة الفلسطینیة بعد السابع من أكتوبر یشكّل التحوّل الم    

لحظةً مفصلیةً في طبیعة تموضع الفاعلین الفلسطینیین ضمن الخارطة السیاسیة الجدیدة للشرق 

الأوسط. فمع تصاعد المواجهة الشاملة في غزة، واتساع نطاقها لیشمل جبهات متعددة من لبنان 

، برز ما یمكن وصفه بتبلور محور مقاومة عابر للحدود، تقوده حركات وفصائل والعراق والیمن

فلسطینیة بتنسیقٍ وثیقٍ مع قوى إقلیمیة داعمة، لا سیما إیران وحزب االله وفصائل "الممانعة". هذا 

المشهد الجدید لا یقتصر على الدعم العسكري التقلیدي، بل یتقدّم نحو نموذج من العمل المقاوم 

ق سیاسیًا، وعملیاتیًا، وإعلامیًا، بما قد یفضي إلى نشوء بنیة بدیلة لقیادة النضال الفلسطیني المنسّ 

  خارج الأطر الرسمیة التقلیدیة.

إقلیمي جدید –في هذا السیاق، یطرح المطلب الحالي سیناریو مفترضًا یتمثل في نشوء محور فلسطیني

بنیة الفصائلیة التقلیدیة نحو تنسیق استراتیجي شامل یقود مشروع مقاومة متعددة الأبعاد، بما یتجاوز ال

مع قوى إقلیمیة صاعدة. ویعالج هذا السیناریو من زاویتین: الأولى تبحث في طبیعة التكامل العملیاتي 

بین فصائل المقاومة والداعمین الإقلیمیین، والآثار المحتملة لذلك على معادلات الصراع، والثانیة 

تمثیل سیاسي بدیل من داخل هذا المحور، مع تحلیل التحدیات المترتبة على تناقش إمكانیة تشكّل 

تداخله مع الأجندات الإقلیمیة. وبین الاحتمال والواقع، یقف المشروع الوطني الفلسطیني أمام منعطف 

حاسم قد یعید تشكیل بنیته السیاسیة من خارج مؤسساته التاریخیة، ما یثیر أسئلة عمیقة حول الشرعیة، 

  التمثیل، والاستقلالیة في القرار الوطني.و 
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الفرع الأول: تنامي التكامل العملیاتي بین فصائل المقاومة والداعمین الإقلیمیین: نحو 

 محور عابر للحدود

یتناول هذا الفرع صعود البنیة المشتركة بین حركات المقاومة (حماس، الجهاد، حزب االله، أنصار االله، 

لإیراني المباشر، من خلال غرفة العملیات المشتركة، وتبادل المعلومات، فصائل عراقیة) والدعم ا

وتنسیق الجبهات، بما یشیر إلى تطور في نمط العمل الإقلیمي المقاوم یتجاوز الدعم الرمزي إلى 

 .شراكة استراتیجیة فعلیة

لســـطینیة ملامــح تنســـیق اســتراتیجي جدیــد بــین فصــائل المقاومــة الف 2023أكتــوبر  7بــرزت بعــد هجــوم 

وقـــوى إقلیمیـــة مـــؤثرة، خاصـــة إیـــران، حـــزب االله، أنصـــار االله فـــي الـــیمن، وفصـــائل عراقیـــة متعـــددة. هـــذا 

التكامــل لــم یعــد مقتصــرًا علــى دعــم إعلامــي أو لوجســتي كمــا فــي الســابق، بــل تطــور إلــى مســتوى "غرفــة 

راتیة والمیدانیــة، بمــا عملیــات مشــتركة"، وتنســیق مباشــر فــي إدارة الجبهــات، وتبــادل للمعلومــات الاســتخبا

 .353یدل على انخراط إقلیمي منظم ضمن ما یُعرف بـ"محور المقاومة"

وقـد أظهــرت هــذه البنیــة العملیاتیـة تقاطعًــا عــابرًا للحــدود الجغرافیـة والســیادیة، بحیــث باتــت الجبهــات      

یعكــس انتقــال  فــي غــزة وجنــوب لبنــان والعــراق والــیمن تتحــرك وفــق رؤیــة عملیاتیــة موحــدة. هــذا النمــوذج

فصائل المقاومة من الفعل المحلي المعزول إلى مشروع عسكري سیاسي إقلیمـي، یملـك قـدرًا مـن التكـافؤ 

العملیــــاتي والمرونــــة التكتیكیــــة فــــي مواجهــــة إســــرائیل، مــــا یهــــدد بتغییــــر قواعــــد الاشــــتباك علــــى مســــتوى 

 354.الإقلیم

عن استخدام تكتیكات متقدمة في  في السیاق ذاته، كشفت المواجهات المتزامنة على عدة جبهات

التنسیق الزمني والردع المتبادل، بحیث یُوظّف كل طرف جزءًا من قدراته لفرض ضغط متعدد 
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الاتجاهات على إسرائیل. فالحوثیون في الیمن استهدفوا الملاحة البحریة، بینما انخرط حزب االله في 

المقاومة الفلسطینیة بتناغم زمني واضح عملیات مدروسة على الجبهة الشمالیة، فیما تحركت فصائل 

 355.مع هذه العملیات

ترافق هذا التكامل مع دعم مالي وتسلیحي مستقر من إیران، التي باتت ترى في هذه الفصائل "أذرعًا 

استراتیجیة" ضمن سیاسة "وحدة الساحات". وأشارت الدراسة إلى أن الدعم الإیراني یتجاوز التمویل إلى 

والإعلامي، ما یُضفي على المحور طابعًا سیاسیًا لا یقل أهمیة عن بعده العسكري. التوجیه السیاسي 

 .356ویُلاحظ أن العلاقة بین إیران وحماس تحدیدًا تطورت إلى ما یشبه التحالف التكتیكي طویل الأمد

 غیر أن هذا النموذج لا یخلو من الإشكالیات، لا سیما ما یتعلق بمخاطر الارتهان السیاسي للراعي

الإقلیمي، وهو ما قد ینعكس سلبًا على استقلالیة القرار الفلسطیني. فمع تصاعد هذا النوع من التكامل، 

تصبح فصائل المقاومة أكثر تقییدًا في حركتها السیاسیة، وقد تفقد مساحة المناورة الوطنیة أمام 

ود هذا التنسیق وإطاره الأجندات الإقلیمیة المعقدة والمتغیرة، ما یستدعي نقاشًا داخلیًا حول حد

 .357الاستراتیجي المناسب

في ظل غیاب رؤیة فلسطینیة جامعة أو قیادة وطنیة موحدة، یبدو أن هذا المحور بـدأ فـي مـلء فـراغ    

التمثیـــل السیاســـي، وهــــو مـــا قـــد یــــؤدي إلـــى نشـــوء بنیــــة موازیـــة تُطالـــب بالتمثیــــل الـــدولي. ومـــع أن هــــذا 

ســـطینیة، إلا أنـــه یحمـــل أیضًـــا مخـــاطر إعـــادة إنتـــاج الاصـــطفافات الســـیناریو قـــد یعیـــد زخـــم القضـــیة الفل

الإقلیمیة داخل الجسم الفلسطیني نفسه، خصوصًا إذا لـم یُـبنَ علـى توافـق وطنـي جـامع أو تمثیـل شـرعي 

 358.حقیقي
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الفرع الثاني: فرص بناء تمثیل سیاسي بدیل عبر التحالفات الإقلیمیة: حدود الإمكان 

 وحدود التهدید

هذا الفرع على إمكانیة أن تفرز هذه الجبهة المقاوِمة تمثیلاً سیاسیًا جدیدًا للقضیة  یركز     

الفلسطینیة في المحافل الدولیة والإقلیمیة، بعیدًا عن المسار الرسمي للسلطة الفلسطینیة، مع تحلیل 

ي لا تفُضي لمخاطر الارتهان لسیاسات المحور الداعم، وإمكانیة تحول التمثیل إلى أداة صراع إقلیم

 .إلى إنجاز وطني شامل

أكتوبر إلى بروز تحالف مقاوم یمتلك طموحًا یتجاوز مجرد  7تشیر التطورات التي أعقبت هجوم     

العمل العسكري، إلى إمكانیة تشكیل تمثیل سیاسي بدیل عن السلطة الفلسطینیة التقلیدیة. فقد بات 

في المحافل الإقلیمیة والدولیة، دفع بعض الفصائل  واضحًا أن غیاب الحضور الفعّال للقیادة الرسمیة

المدعومة إقلیمیًا إلى احتلال مساحة خطابیة ودبلوماسیة واسعة، استثمرتها في كسب شرعیة شعبیة 

 .359وسیاسیة جزئیة

یتعزز هذا السیناریو من خلال الدعم الإقلیمي المتعدد الأبعاد الذي تقدمه دول مثل إیران وقطر     

ى تركیا، ما یمنح هذه الفصائل هامش تحرك أوسع على المستوى الإعلامي والدبلوماسي. ولبنان وحت

غیر أن هذا التمثیل، رغم ما یوفره من قوة رمزیة، یظل غیر مؤسَّس على إجماع وطني شامل، ما 

یجعله عرضة للنقد من قبل فصائل وتیارات فلسطینیة أخرى ترى فیه تجاوزًا على شرعیة منظمة 

 .360الفلسطینیةالتحریر 
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ن خطر الارتهان السیاسي یزداد مع تعاظم النفوذ الإقلیمي في القرار الفلسطیني غیر فإفي المقابل، 

الرسمي، إذ أن هذه الفصائل باتت تتحرك ضمن حسابات جیوسیاسیة أكبر من القضیة الفلسطینیة 

خلیجیة على حساب المطالب الفلسطینیة نفسها. فمثلاً، قد تتقدم أولویات الردع الإیراني أو النزاعات ال

المباشرة، وهو ما یجعل بعض الأطراف تحذر من تحوّل "التمثیل المقاوم" إلى أداة في لعبة صراعات 

 .361المحاور

كما أن هذا المسار یُضعف شرعیة المؤسسات الفلسطینیة القائمة، ویكرّس الانقسام الداخلي، لا سیما 

ة التحریر أو تطویر بنیتها لتشمل القوى الفاعلة الجدیدة. وتشیر في غیاب أي مبادرة لتجدید منظم

الدراسة إلى أن استمرار هذا الوضع سیقود إلى نظام تمثیلي مزدوج، یربك المشهد السیاسي الفلسطیني، 

 362ویضعف الجبهة الفلسطینیة في الساحات القانونیة والدبلوماسیة الدولیة

تمثیل سیاسي بدیل، حتى لو نبع من واقع میداني متصاعد،  أخیرًا، یخلص الباحث إلى أن أي مشروع

یظل محفوفًا بالمخاطر ما لم یُبْنَ على قاعدة وطنیة تشاركیة، تنبذ الارتهان للخارج، وتضع مشروع 

التحرر الوطني كأولویة أولى. وفي حال فشل ذلك، فإن هذا "التمثیل المقاوم" قد یتحول من فرصة 

تیجي یُعید تدویر الانقسام ویفقد الفلسطینیین ما تبقى من أوراق القوة الإقلیمیة تاریخیة إلى تهدید استرا

  .363والدولیة

تمثل  :رأي الباحث في هذا المطلب یتلخص في ثلاث فقرات تحلیلیة متوسعة على النحو التالي

ة بعد مخرجات هذا المطلب نقطة تحول في فهم طبیعة التحولات الإقلیمیة المحیطة بالقضیة الفلسطینی

إقلیمي مقاوم بات حقیقة آخذة في –أكتوبر، حیث یعتقد الباحث أن نشوء محور فلسطیني 7هجوم 

التشكل، ولیس مجرد احتمال نظري. فالتحالف العملیاتي بین فصائل المقاومة وداعمیها الإقلیمیین 
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د. هذه عسكري عابر للحدو –تجاوز الحدود الرمزیة إلى بنیة تنسیقیة متماسكة ذات طابع سیاسي

الظاهرة، في نظر الباحث، لا تعكس فقط تنامي قدرة الفصائل على التأثیر المیداني، بل تُشیر إلى أن 

للنظام السیاسي  –أو موازیة  –هناك انتقالاً تدریجیًا من الفعل المقاوم إلى محاولة تشكیل قیادة بدیلة 

ب مرحلة جدیدة من التعریف الفلسطیني التقلیدي، الأمر الذي یضع المشروع الوطني على أعتا

 .والمأسسة، خارج أطر أوسلو والمنظمة

في المقابل، یحذر الباحث من الرومانسیة السیاسیة التي قد ترافق هذا التحول، إذ إن بروز قیادة بدیلة 

ضمن محور المقاومة قد یُغري بتحقیق تمثیل سیاسي سریع، لكن ذلك لا یضمن بالضرورة التحرر 

یعید إنتاج أزمات الشرعیة والتمثیل إن لم یُبنَ على توافق فلسطیني داخلي واسع. كما الوطني، بل ربما 

یشیر الباحث إلى أن هناك خطرًا كامنا في ارتهان هذا التمثیل الجدید لمصالح وأولویات الإقلیم، 

خصوصًا أن بعض الفاعلین في هذا المحور ینظرون لفلسطین من زاویة وظیفیة ضمن صراع أوسع 

لغرب أو مع السعودیة وإسرائیل، وهو ما قد یجرّ القضیة الفلسطینیة إلى مربعات تصفیة أو مع ا

 .استنزاف بدلاً من التحرر الفعلي

من جهة أخرى، یرى الباحث أن هذا السیناریو یحمل في طیاته إمكانیة استنهاض المشروع الوطني 

ء بنیة سیاسیة بدیلة قائمة على الشراكة الفلسطیني من رماده، إذا ما تم توظیف الزخم الإقلیمي لبنا

الشعبیة، والتمثیل العادل، والانفتاح على مكونات الداخل والخارج. ویؤكد أن هذا یتطلب إعادة تعریف 

المرجعیة الوطنیة على أسس جدیدة، تتجاوز الثنائیة البالیة بین "السلطة والمعارضة"، وتنطلق من 

السیاسیة والقانونیة والثقافیة، لا العسكریة فقط. وبهذا المعنى، فإن  میثاق جامع یتبنى المقاومة بأبعادها

نجاح أو فشل هذا المحور في إنتاج تمثیل وطني جامع سیكون أحد محددات مستقبل المشروع 

 .الفلسطیني في العقود القادمة
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المطلب الثاني: سیناریو استمرار العجز القیادي وانزلاق القضیة الفلسطینیة إلى 

  یش الدوليالتهم

في ضوء التحولات المتسارعة في البیئة الإقلیمیة والدولیة، وما رافقها من صعود فاعلین جدد وتبدل في 

أولویات القوى الكبرى، بات من الممكن تصوّر سیناریو قاتم یتمثل في استمرار حالة العجز القیادي 

الذي یشهد فیه النظام العالمي  الفلسطیني وانزلاق القضیة إلى هامش الاهتمام الدولي. ففي الوقت

تحوّلات جذریة في بنیته واهتماماته، تفتقر الحالة الفلسطینیة إلى قیادة موحدة قادرة على صیاغة 

خطاب دبلوماسي متماسك أو تقدیم رؤیة استراتیجیة تستجیب للمتغیرات. كما أن الانقسام الداخلي بین 

مؤسسات الرسمیة الفلسطینیة، ویضعف قدرة الفلسطینیین الضفة الغربیة وغزة یفاقم من تراجع فعالیة ال

  على مراكمة الإنجازات السیاسیة أو القانونیة في المحافل الدولیة.

في هذا السیاق، یتناول هذا المطلب سیناریو استمرار الشلل المؤسسي وانعدام المبادرة السیاسیة 

لى الساحة الدولیة، وتحول القضیة من الفلسطینیة، وما یترتب علیه من تآكل المكانة التمثیلیة ع

مشروع تحرر وطني إلى قضیة إنسانیة محضة تُدار من بوابة الإغاثة لا السیاسة. ویتفرع النقاش إلى 

محورین متكاملین: الأول یبحث في انعكاسات غیاب القیادة الموحدة على فعالیة العمل الفلسطیني في 

مة الجنایات الدولیة، والثاني یناقش التحوّل المتسارع في المؤسسات الدولیة مثل الأمم المتحدة ومحك

الخطاب الدولي من دعم سیاسي إلى مقاربات إنسانیة خالیة من الحلول الجذریة، بما یهدد جوهر 

  القضیة الفلسطینیة ویكرّس عزلها عن موازین القرار العالمي.

یل الفلسطیني في لفرع الأول: تداعیات غیاب القیادة الموحدة على فعالیة التمثا

 المؤسسات الدولیة
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یتناول هذا الفرع كیفیة تأثیر غیاب استراتیجیة دبلوماسیة موحّدة وقیادة تمثیلیة جامعة (خصوصًا في 

ظل الانقسام بین السلطة وحماس) على الحضور الفلسطیني في الأمم المتحدة، محكمة الجنایات 

ان، وغیرها من المؤسسات، مما یفتح الباب لتآكل الدولیة، محكمة العدل الدولیة، مجلس حقوق الإنس

  .الدعم القانوني والسیاسي، ویزید من صعوبة مراكمة الإنجازات الحقوقیة والدبلوماسیة

، جراء الانقسام بین غیاب قیادة فلسطینیة موحّدةیبقى تمثّل فلسطین على المستوى الدولي هشًا بسبب 

ضعف حضور فلسطیني ح وحماس. وتُفضي هذه الحالة إلى الضفة وغزة والاختلال في العلاقة بین فت

، بما فیها الأمم المتحدة، ومحكمة الجنایات الدولیة، ومجلس حقوق مؤثر في المؤسسات الدولیة

 364الإنسان، حیث تغیب الرؤیة الاستراتیجیة المشتركة التي تخاطب تلك الهیئات بصوت واحد وواضح

حول من یمثلهم في  غیاب إجماع فلسطینيتحذّر من أن دراسات معهد الدوحة للدراسات العلیا 

المفاوضات أو القضایا القانونیة یحوّل فلسفة التمثیل الدبلوماسي من هدف سیاسي وطني إلى آلیة من 

دون تأثیر: "فالتقاعس عن المشاركة المؤثرة في لجان حقوق الإنسان الدولیة یؤدي إلى إفراغها من 

 365ي"، بحسب الدراسةمضمونها في الواقع الفلسطین

انعكس سلبًا  استمرار غیاب شرعیة وطنیة موحدةویُذكر في دراسة بمنشور الشبكة الفلسطینیة أن 

على قدرة السلطة على استثمار إنجازات مثل التقاریر الحقوقیة أو الاتفاقیات الدولیة، حیث لم یتم 

 366المنظمات الدولیةتحویلها إلى مواقف سیاسیة فعّالة تمثل الفلسطینیین كافة داخل 

(بعضها  التناقض الفلسطیني داخل تلك المؤسساتكما أشار بحث لخبراء في مركز الزیتونة إلى أن 

) أدى إلى ضعف لبعض الفصائل الفلسظیتیة التمثیل الرسمي من یمثّل دولة فلسطین، وبعضها محرّم
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دید الفرص أمام مبادرات قدرة الوفد الفلسطیني على تفعیل التفاعلات مع الشركاء الدولیین وتب

 367استراتیجیة، مثل تقدیم ملفات جنائیة أو سیاسیة موحدة

استمرار الانقسام وترى تحلیلات أخرى، مثل ما ورد في دراسة مركز الدراسات الإستراتیجیة، أن      

، مما یعمّق فجوة التمثیل یؤدي عملیًا إلى استبدال الرؤیة السیاسیة بخطاب الحقوق الإنسانیة

سیاسي لصالح إطار الأزمة والانغلاق الحقوقي، ویجعل القضیة الفلسطینیة موضوع حكم دولة واحدة ال

 368تتعاطى معها كامرأة تتلقى إغاثة لا مفاوضة

قیادة ختامًا، تؤكد الدراسات على أن فلسطین لیست في حاجة فقط إلى وجود مؤسسات، بل إلى     

یاغة خطاب سیاسي وقانوني متماسك، یُمكن من خلاله تملك القدرة على ص فلسطینیة شرعیة وموحدة

استثمار مكانتها المتزایدة في القانون الدولي، والمناورات الدبلوماسیة الفاعلة، لتعزیز التمثیل الفلسطیني 

 369وتحویل الكتل القانونیة إلى خطوات عملیة على الأرض

 في أجندة النظام الدوليالفرع الثاني: تحوّل القضیة الفلسطینیة إلى ملف إنساني بحت 

یركّز على مآلات تحوّل الخطاب الدولي بشأن فلسطین من قضیة تحرر وطني إلى مجرد "كارثة 

إنسانیة" تتطلب الإغاثة لا الحل السیاسي، مع تحلیل دور مؤسسات مثل الأونروا، والمساعدات 

ني في تكریس هذا الدولیة، والمنظمات الحقوقیة، وكیف ساهمت حالة الضعف السیاسي الفلسطی

 .الإطار التقزیمي للقضیة

في أعقاب تصاعد العنف في غزة وما تلا ذلك من دمار واسع، تمّ حصر الاهتمام الدولي بفلسطین    

، حتى صارت كما یصفها المفوّض العام للأونروا الإغاثة الفوریة والحقوق الإنسانیةفي قضایا 

ل والإغاثة، دون العودة لمطالب سیاسیة كالعودة "كارثة إنسانیة" تستدعي تدخل مؤسسات التموی

                                                             
  .60–58، ص 2022ھاني الحاج، استراتیجیة فلسطین في القانون الدولي: التحدیات والفرص، مركز الزیتونة للدراسات،  367
  .16–14، ص 2023، »تحلیل خطاب فلسطین الدولي: من الحقوق إلى الإنسان«بیة، مركز الدراسات الإستراتیجیة العر 368
. 10–8، ص 2025لیلى منصور وآخرون، من الانقسام إلى الوحدة: استراتیجیة قیادة وطنیة فلسطینیة، معھد البحوث الفلسطینیة،  369

bahethcenter.net  
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والحریة أو إقامة الدولة. وتؤكّد دراسات أكادیمیة أن هذا الإطار الإنساني یشرعن غیاب الحل السیاسي 

 .370ویُمهّد لهیمنة الرؤیة الأمنیة الإسرائیلیة على الأرض

لتعلیم، الغذاء، الصحة) رغم عدم لاعبًا محوریًا في تقدیم الخدمات الأساسیة (ا الأونرواأضحت      

إمكانیة تجاوز دورها المحدود كوكالة أممیة مؤقتة. إلا أن دراسات مثل ورقة "علاقة مضطربة ولكن 

ضروریة" تشیر إلى أن محاولة بعض الحكومات تفكیكها أو رفع الحصانة عنها داخل الأمم المتحدة 

 العودة حق عن مستمرًا بعدًا ینزع ما ،371ثةتهدف لتحویل القضیة من سیاسیة إلى ملف محتكر للإغا

 372الفلسطیني الوطني السیاق عن مستقلاً  إنسانیًا كیانًا ویصبح

تركز غالبًا على أوضاع المدنیین  المنظمات الدولیة الحقوقیةیزید من تعمیق الإطار الإنساني أن 

ا بشریًا یلتقط الجانب مما یغذي خطابً  —كالهدم، والحصار، والقتل المدنیین — وتوثیق الانتهاكات

الموجع دون المطالبة بحلول سیاسیة. وقد رأى باحثون فلسطینیون أن هذا الانزیاح زاد من ضعف 

التمثیل السیاسي الرسمي، حیث باتت الصور الیومیة للمعاناة أهم من "قضیة وطن" تستند لحق تقریر 

 373المصیر

اسي للقیادة الفلسطینیة، وعدم قدرتها على أبحاث الاكادیمیین تشیر إلى أن حالة الضعف السی     

إنتاج خطاب دبلوماسي مؤسَّس، ساهمت في تفعیل "صیغة مأساویة" لتقدیم القضیة. ویرى أستاذ 

كلما خرج الفلسطینیون من إطار الدولة  :صفقة غیر معلنةالعلاقات الدولیة أن هذا السیناریو هو 

 374باللامبالاة السیاسي الدوليوالتفاوض، دخَلوا إلى دائرة الإغاثة والشعور 

                                                             
-al. 6–4، ص 2025غزة، –أكتوبر، الجامعة الإسلامیة 7سطینیة بعد سماھر الصواف، الإطار الإنساني في تصویر القضیة الفل 370
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. 2–1، ص 2022 وتخوّف على مستقبل القضیة"، نداء الوطن،… في خطر’ الأونروا"‘طوني كرم،  372
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وفي الوقت نفسه، تنبه ورقة "أزمة الأونروا: تقلیص التمویل أم تصفیة قضیة اللاجئین؟" إلى أن     

غالبًا —ضعف الضامن السیاسي لهذه الوكالة یعزز من قدرة الدول المانحة على تحدید أولویاتها

تتحكم فیها موازنات  دویلة مؤسساتیةلى ، مما یؤدي فعلیًا إ—إنسانیة، ولیس حقوقیة أو سیاسیة

 375إنسانیة بدلاً من حساسیة سیاسیة وطنیة

یرى الباحث أن هذا المطلب یشكل تحذیرًا استراتیجیًا من الانزلاق المتسارع الذي قد تواجهه     

قة القضیة الفلسطینیة إذا ما استمر واقع العجز القیادي والانقسام الداخلي، في ظل التحولات المتلاح

لم یعد یمنح القضایا طویلة الأمد مثل  2023أكتوبر  7في النظام الدولي. فالمشهد الدولي بعد هجوم 

فلسطین ذات المساحة السیاسیة السابقة، خاصة مع صعود قوى جدیدة وانشغال النظام العالمي بأزمات 

. وبحسب تحلیل متعددة، وهو ما یجعل غیاب قیادة فلسطینیة موحّدة أكثر خطورة من أي وقت مضى

الباحث، فإن التراجع في الأداء الدبلوماسي الفلسطیني، الناتج عن ضعف التنسیق بین مكونات الحركة 

الوطنیة، حوّل فلسطین من فاعل یسعى للاستقلال والتحرر إلى موضوع إنساني یتم التعاطي معه 

  فته أزمة إغاثیة فقط، لا سیاسیة.بص

لسطیني في المؤسسات الدولیة بات سجین الانقسام، حیث تفقد الوفود ویؤكد الباحث أن التمثیل الف    

الفلسطینیة القدرة على مراكمة الإنجازات القانونیة بسبب غیاب الشرعیة الموحدة، كما أن غیاب 

الاستراتیجیة السیاسیة یحوّل أي إنجاز قانوني إلى خطوة معزولة غیر قابلة للبناء علیها. ویرى أن هذه 

نیویة في التمثیل تتجاوز مجرد الخلاف بین فتح وحماس، لتصل إلى فشل النظام السیاسي الأزمة الب

الفلسطیني كله في تولید قیادة مؤسسیة فعالة، تمتلك أدوات التأثیر في الفضاء الدبلوماسي الدولي، 

  خصوصًا أمام التحولات الحادة في مواقف القوى الكبرى.

  

                                                             
-al. 10–8، ص 2023"أزمة الأونروا: تقلیص التمویل أم تصفیة قضیة اللاجئین؟"، مؤسسة فلسطین للدراسات،  375
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یشیر الباحث إلى أن انحسار التعامل مع فلسطین إلى بعدها أما من جهة الخطاب الدولي، ف      

الإنساني یعكس أزمة أخطر من مجرد التقصیر السیاسي، بل یمثل عملیة "تفریغ سیاسي ممنهج"، 

. هذا بحاجة إلى مساعدات لا كشعب یملك حق تقریر المصیر كضحایاحیث یُعاد تقدیم الفلسطینیین 

قاربة دولیة تدیر القضیة من بوابة الإغاثة فحسب، متجاوزة كل التحول، بحسب الباحث، قد یرسّخ م

الحقوق السیاسیة والتاریخیة، خاصة في ظل محاولات تقلیص دور الأونروا وتذویب ملف اللاجئین في 

سردیة إنسانیة تقنیة. ولذلك، یرى الباحث أن استمرار هذا السیناریو سیؤدي إلى محو تدریجي 

صالح نموذج استیعابي/إغاثي هش، لا یخدم تطلعات الشعب الفلسطیني للمضمون التحرري الوطني ل

  بل یعمق عزلته الدولیة.

المقاومة والتحالفات الإقلیمیة كمدخل لإعادة تشكیل المسار "یرى الباحث أن المبحث الثاني،         

الوطني  ، یشكّل إحدى أكثر المقاربات التحلیلیة جرأة في استشراف مستقبل المشروع"الفلسطیني

الفلسطیني، إذ یعید طرح مسألة التمثیل السیاسي وأدوات النضال من خارج الأطر التقلیدیة لمنظمة 

أكتوبر  7التحریر والسلطة الفلسطینیة. فالمبحث یعالج التحوّل العمیق الذي فرضته المواجهة بعد 

الواقع بتنسیق عملیاتي ، والتي كشفت عن بنیة مقاومة إقلیمیة عابرة للحدود، تتقدم على أرض 2023

 .غیر مسبوق بین فصائل فلسطینیة وقوى إقلیمیة مثل إیران وحزب االله والحوثیین وفصائل عراقیة

یؤكد الباحث أن هذا المبحث یطرح سیناریو واقعیًا غیر نظري، یتمثل في بروز محور مقاوم یمتلك     

لفلسطیني، ویمتلك أدوات التأثیر على قدرة عسكریة وخطابًا سیاسیًا یعوّض غیاب التمثیل الرسمي ا

مسار الصراع. وقد شدد على أن هذا التكامل، سواء من خلال غرف عملیات مشتركة أو عبر الدعم 

اللوجستي والسیاسي والإعلامي، یعید تعریف طبیعة المواجهة مع الاحتلال، وینقلها من مواجهة محلیة 

فرصًا لإعادة تموضع القضیة الفلسطینیة على أجندة إلى معركة إقلیمیة منسّقة، بما یحمل في طیاته 

 .الإقلیم
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ومع ذلك، لا یغفل الباحث عن المخاطر البنیویة لهذا النموذج. فرغم أن التحالفات الإقلیمیة قد      

تمنح المقاومة الفلسطینیة هامشًا من القوة والشرعیة، فإنها تهدّد أیضًا بخلق ارتهان سیاسي جدید، 

الوطني المستقل، خصوصًا إذا لم تقم هذه التحالفات على رؤیة وطنیة فلسطینیة یُضعف القرار 

جامعة، أو لم تتُرجم إلى بنى تمثیلیة شرعیة وشاملة. فالنقاش الذي یطرحه المبحث حول إمكانیة تشكّل 

 تمثیل سیاسي بدیل عن منظمة التحریر، یُعدّ في رأي الباحث إشكالیًا بقدر ما هو طموح، لأنه یثیر

 .أسئلة حول الشرعیة، والتعددیة، والعلاقة مع الإقلیم كفاعل لا كمُهیمن

في المجمل، یرى الباحث أن هذا المبحث یُسهم بفعالیة في إعادة توجیه النقاش الفلسطیني الداخلي من 

حالة الانقسام والعجز إلى نقاش جاد حول البدائل والفرص، لكنه یشدد على ضرورة أن تبُنى أي 

أو بدائل تمثیلیة على قاعدة وطنیة شاملة، تضمن الاستقلالیة وتعید صیاغة المشروع الوطني تحالفات 

  .بمحدداته التحرریة لا كوظیفة ضمن صراع محاور إقلیمي

، یُعد من أهم فصول "السیناریوهات المستقبلیة للقضیة الفلسطینیة"یرى الباحث أن الفصل الرابع، 

یة وتركیزه على بلورة مآلات ممكنة للمشروع الوطني الفلسطیني في الدراسة من حیث طبیعته الاستشراف

ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة. ففي هذا الفصل، لا تكتفي الدراسة بتحلیل الوقائع أو تشخیص 

الإشكالات، بل تنتقل إلى رسم خرائط مستقبلیة لما قد تؤول إلیه القضیة الفلسطینیة خلال السنوات 

 .على مؤشرات موضوعیة ومسارات سیاسیة وأمنیة قید التشكل القادمة، بناءً 

ویُبرز الباحث أن هذا الفصل استند إلى منهجیة السیناریوهات التي تسمح بتفكیك الاتجاهات العامة 

والخیارات المطروحة، مع توزیعها على ثلاثة مطالب مركزیة، تمثل بدائل ومسارات ممكنة، تختلف في 

–اطر والفرص. وقدّم الفصل في مطلبه الأول سیناریو تشكیل محور فلسطینيمستویات الإنجاز والمخ

إقلیمي مقاوم، یعید صیاغة النضال الفلسطیني خارج أطر السلطة ومنظمة التحریر، في إطار من 

التنسیق العسكري والسیاسي مع القوى الداعمة إقلیمیًا. ویعتبر الباحث أن هذا السیناریو هو الأكثر 
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، لكنه محفوف بمخاطر الارتهان السیاسي وانعدام التمثیل 2023أكتوبر  7واقع بعد بروزًا في ال

 .الوطني الشامل

أما السیناریو الثاني، فیتناول انهیار حل الدولتین وتحوّل الصراع إلى معركة حقوق مدنیة داخل دولة 

قعًا متسارعًا بفعل وهنا یؤكد الباحث أن هذا التصور لم یعد محض فرضیة نظریة، بل یعكس وا .واحدة

الاستیطان والضم والتداخل الدیمغرافي والجغرافي، ما أدى إلى تآكل الفاصل بین الكیانات السیاسیة 

وتحول الخطاب الفلسطیني نحو المطالبة بالمساواة و"العدالة المدنیة" ضمن دولة واحدة. ویُشدد 

ه یفرض تحدیات سیاسیة وقانونیة غیر الباحث على أن هذا التحول في الخطاب یفتح آفاقًا جدیدة، لكن

 .مسبوقة، تستدعي إعادة تعریف المشروع الوطني الفلسطیني خارج مفهوم الدولة الكلاسیكیة

أما السیناریو الثالث، وهو استمرار العجز القیادي وانزلاق القضیة إلى التهمیش الدولي، فیعدّه الباحث 

اتیجیة، إذ ینذر بتحول القضیة الفلسطینیة إلى مجرد السیناریو الأكثر خطورة من حیث نتائجه الاستر 

ملف إنساني وإغاثي تُدار عبر المؤسسات الدولیة، في ظل غیاب القیادة الوطنیة الموحدة وتراجع 

فعالیة الحضور الفلسطیني في المحافل القانونیة والدبلوماسیة. ویرى أن استمرار هذا السیناریو من 

دة قد یؤدي إلى تفریغ القضیة من مضمونها التحرري وإعادة إنتاجها دون تدخل أو مراجعة وطنیة جا

 .كأزمة إنسانیة مستدامة دون أفق سیاسي

یؤكد الباحث أن هذا الفصل یشكّل إطارًا مرجعیًا لتحلیل الخیارات الفلسطینیة المقبلة، في المحصلة، 

ویشدّد  .راتیجي الفلسطینيوهو لا یقدم توقعات حتمیة، بل یُسهم في توسیع مدارك التفكیر الاست

على أن المخرج من السیناریوهات السلبیة لا یكون إلا بإعادة بناء الوحدة الوطنیة، وتجدید البنیة 

 .التمثیلیة، واستعادة زمام المبادرة في الحقلین الإقلیمي والدولي
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  استنتاجات الدراسة   

 مطالب السابقة من هذه الرسالة بالاعتماد على ما تم التوصل إلیه في الفصول والمباحث وال

حول "مستقبل ومآلات القضیة الفلسطینیة والدولة الفلسطینیة"، یمكن صیاغة الاستنتاجات 

 :النهائیة على النحو التالي

  أثبتت الوقائع أن مشروع الدولة الفلسطینیة المستقلة یعاني من أزمة وجودیة متفاقمة، لیس فقط

توسّع الاستیطان، بل نتیجة تآكل داخلي في البنیة السیاسیة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائیلي و 

قادرة على  الدولة الفلسطینیة الفلسطینیة، وانقسام الجغرافیا والشرعیة بین غزة والضفة. لم تعد 

ترجمة الاعترافات الدولیة إلى إنجاز سیادي على الأرض، مما یجعل حلّ الدولتین أقرب إلى 

 .لتنفیذي"إطار نظري" فاقد للمضمون ا

 كشف التحوّل في بنیة النظام الدولي عن تغیّرات عمیقة تؤثر مباشرة على المسار الفلسطیني. 

فقد أضعف تراجع الهیمنة الأمریكیة، وصعود قوى مثل الصین وروسیا، من فعالیة الضغط 

الأمریكي لصالح إسرائیل، وأوجد هامشًا لتحركات قانونیة ودبلوماسیة دولیة یمكن أن تعزز 

 .لموقف الفلسطیني، شرط توافر قیادة موحدة قادرة على استثمار هذه التحولاتا

  دورًا محوریًا في إعادة تموضع القضیة الفلسطینیة في المشهد  2023أكتوبر  7لعب هجوم

العالمي، حیث فرض حضورها بقوة عبر خطاب المقاومة والصدمة، وفضح ازدواجیة المعاییر 

مواقف من أوكرانیا وفلسطین. إلا أن عدم وجود تمثیل فلسطیني الغربیة، خاصة في مقارنة ال

 .رسمي فاعل فوت فرصة استثمار هذا التحول في تحقیق مكاسب سیاسیة ملموسة

  یتجه الخطاب الشعبي الدولي، لا سیما في أوروبا والولایات المتحدة، نحو تضامن غیر

غزة، لكن هذا الخطاب یفتقر  مسبوق مع الفلسطینیین، في ظل مجازر الاحتلال وجرائمه في

 .إلى تمثیل سیاسي فلسطیني قادر على مأسسته وتحویله إلى أدوات ضغط وقرارات دولیة
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  تراجع حلّ الدولتین یقابله سیناریو صاعد لتحوّل الصراع إلى "معركة حقوق مدنیة" ضمن

غرافي، وتوسع الاستیطان وتلاشي إمكانیة الانفصال الج 1967مع تفكك حدود  .كیان واحد

تزداد الدعوات الحقوقیة الفلسطینیة والدولیة للمطالبة بالمساواة في الحقوق السیاسیة والمدنیة 

داخل دولة واحدة ثنائیة القومیة، بما ینقل القضیة من مسار "التحرر الوطني" إلى خطاب 

 .""الحقوق المتساویة

 ل أطرافه من فصائل مسلحة أكتوبر، تقوده إیران وتتشك 7مقاوم جدید بعد –برز محور إقلیمي

عابرة للحدود (غزة، لبنان، الیمن، العراق). شكّل هذا المحور تحالفًا عملیاتیًا قائمًا على 

التنسیق العسكري والسیاسي، ما یطرح سیناریو بروز بدیل تمثیلي غیر رسمي یعبر عن 

ات الإقلیمیة القضیة الفلسطینیة، لكنّ هذا البدیل یظل محفوفًا بمخاطر الارتهان للسیاس

 .ومحدودیة الشرعیة الوطنیة الجامعة

  تتجه القضیة الفلسطینیة تدریجیًا إلى التحوّل إلى ملف إنساني بحت في أجندة المجتمع

الدولي، تُدار عبر مؤسسات الإغاثة الدولیة مثل الأونروا، والمساعدات الإنسانیة. هذا الإطار، 

ه یختزل القضیة ویُقصي بعدها السیاسي وإن كان ضروریًا لاحتیاجات السكان، إلا أن

 .والوطني، خصوصًا في ظل غیاب القیادة القادرة على تقدیم خطاب تحرري جامع

  عجز القیادة الفلسطینیة الرسمیة، وعلى رأسها السلطة ومنظمة التحریر، عن التكیف مع

فراغ تمثیلي  اللحظة السیاسیة المفصلیة، وفشلها في طرح استراتیجیة تمثیل موحدة، أدى إلى

في المؤسسات الدولیة، وضعف فعالیة اللجوء لمحكمة الجنایات ومحكمة العدل، وتآكل 

 .تدریجي في المكتسبات القانونیة التي كانت ممكنة عبر المسارات الأممیة

  استمرار الانقسام الفلسطیني هو العقبة البنیویة الأولى أمام إعادة صیاغة مشروع وطني

ي الأفق، ولا المقاومة موحّدة، ولا التمثیل متماسك، ما یفرض الحاجة إلى فلا الدولة ف .جامع
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إعادة بناء المشروع الفلسطیني وفق أطر جدیدة تتجاوز الثنائیة التقلیدیة بین السلطة وحماس، 

 .وتعید الاعتبار لمنظمة التحریر كمرجعیة تمثیلیة علیا

 ریوهات المستقبلیة للقضیة الفلسطینیة مفتوحة في ظل تعقّد الواقع الإقلیمي والدولي، تبقى السینا

استمرار الوضع القائم وانزلاقه إلى مزید من الإغاثة بلا سیادة؛  :على ثلاثة اتجاهات رئیسیة

بروز تمثیل مقاوم إقلیمي بدیل یعید مركزیة فلسطین؛ أو، في حال توفرت ظروف داخلیة 

ي وبناء مؤسسات فلسطینیة قادرة على مواتیة، انبعاث مسار جدید یعید توحید الخطاب الوطن

 .استثمار التحولات الدولیة لصالح التحرر الوطني

  تُظهر فصول الدراسة أن القضیة الفلسطینیة تمر بلحظة تاریخیة تتقاطع فیها الفرص

الاستثنائیة مع التحدیات البنیویة العمیقة. فقد خلقت التحولات في النظام الدولي، بما فیها 

الأمیركیة وصعود قوى بدیلة مثل الصین وروسیا، بیئة جدیدة یمكن استثمارها  تراجع الهیمنة

سیاسیًا إذا توافرت إرادة فلسطینیة فاعلة. وفي ظل هذا السیاق، فإن انكشاف الخطاب الغربي 

أكتوبر، منح القضیة  7الداعم لإسرائیل أمام الرأي العام العالمي، لا سیما بعد هجوم 

ر مسبوقة من التضامن الشعبي، إلا أن غیاب القیادة الفلسطینیة عن الفلسطینیة مساحات غی

استثمار هذه اللحظة أخفق في تحویلها إلى مكتسب سیاسي ملموس. تشیر النتائج هنا إلى أن 

التحولات الدولیة لا تعني تلقائیًا مكاسب وطنیة، بل تتطلب جهازًا دبلوماسیًا فلسطینیًا مهنیًا 

 .م في الفراغات الناتجة عن هذه التحولاتوموحّدًا یستطیع التقدّ 

  لم تعد إطارًا عسكریًا محلیًا  2023تكشف الدراسة أیضًا أن المقاومة الفلسطینیة بعد أكتوبر

فحسب، بل أضحت جزءًا من محور إقلیمي یملك شبكات دعم عابر للحدود. التنسیق 

وأنصار االله وفصائل عراقیة العملیاتي بین حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وبین حزب االله 

من جهة أخرى، أفضى إلى نمط من العمل الإقلیمي المنظّم الذي یتجاوز الدعم التقلیدي إلى 
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بناء "بنیة مقاومة استراتیجیة". هذا التكامل، رغم أنه یعزز من القدرات المیدانیة للمقاومة، یثیر 

الوطني إلى رهینة لحسابات  في الوقت ذاته مخاوف من الارتهان السیاسي، وتحوّل القرار

، عن منظمة التحریر الفلسطینیة القوى الإقلیمیة. تشیر الدراسة إلى أن أي تمثیل سیاسي بدیل 

 .سیكون ذا شرعیة جزئیة ومهددًا بإعادة إنتاج الانقسام إذا لم یستند إلى توافق وطني شامل

  القیادة الفلسطینیة الجامعة لا وفي ضوء التبدلات المتسارعة إقلیمیًا ودولیًا، یتضح أن غیاب

یخلق فقط فراغًا تمثیلیًا، بل یؤدي أیضًا إلى تآكل تدریجي في مكانة القضیة الفلسطینیة في 

المؤسسات الدولیة. فقد تحوّل الخطاب الدولي من الاعتراف بفلسطین كقضیة تحرر وطني 

سیاسي. استمرار هذا  إلى اختزالها في مأساة إنسانیة، تدیرها الوكالات الأممیة دون أفق

المسار، وفق نتائج الدراسة، یُنذر بتحوّل دائم في هویة القضیة ذاتها، من مشروع وطني إلى 

ملف إغاثي. وهذا الأمر ناتج جزئیًا عن فشل الفاعلین الفلسطینیین في تقدیم روایة موحدة، أو 

 .في العقود الأخیرةبناء استراتیجیة دولیة تستثمر المكانة التي وفّرها القانون الدولي 

  خلاصة ما توصلت إلیه الدراسة أن المشروع الوطني الفلسطیني یقف أمام ثلاث مآلات

إقلیمي یملك أدوات الفعل، وإما –رئیسیة: إما إعادة التأسیس من خلال محور مقاومة وطني

التحول إلى معركة حقوقیة داخل دولة واحدة بعد انهیار حل الدولتین، أو الانزلاق نحو 

أي  –التهمیش الدولي بفعل الشلل السیاسي الفلسطیني. النجاح في تفادي السیناریو الأسوأ 

مرتبط بقدرة الفلسطینیین على بناء  –تحوّل فلسطین إلى "أزمة إنسانیة" بدون مضمون سیاسي 

قیادة شرعیة جامعة، وتحدیث أدواتهم السیاسیة، وامتلاك استقلالیة القرار ضمن تحالفات 

یوازن بین  مشروع وطني واضحوهذا یتطلب من القیادة الفلسطینیة تقدیم جدیدة. إقلیمیة 

والدبلوماسیة، وبین العمل الإقلیمي والتماسك الداخلي، وهو ما یشكل  بكافة أشكالها المقاومة

  .التحدي الأكبر للمرحلة المقبلة
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  الخاتمة:

أن مشروع الدولة الفلسطینیة لم یعد یتمتع  في ضوء التحولات الإقلیمیة والدولیة الراهنة، أثبتت الدراسة

بأي زخم حقیقي على أرض الواقع، حیث واجه انسدادًا سیاسیًا نتیجة تعنّت الاحتلال الإسرائیلي وتوسع 

الاستیطان، إلى جانب التراجع الدولي عن دعم حلّ الدولتین كأولویة. هذا الجمود یتزامن مع غیاب 

هذا الحل، لا قانونیًا ولا سیاسیًا، في ظل تراجع وزن السلطة  أدوات فلسطینیة فعالة لإعادة فرض

  .الفلسطینیة وانقسامها الداخلي المستمر

عن فرص سیاسیة  2023أكتوبر  7من جانب آخر، كشفت اللحظة المفصلیة التي مثلّها هجوم      

دة الفلسطینیة غیر مسبوقة لإعادة تموضع القضیة الفلسطینیة على المستوى العالمي، إلا أن القیا

الرسمیة فشلت في التقاط هذه اللحظة واستثمارها ضمن استراتیجیة تمثیلیة موحّدة. ورغم أن الخطاب 

الحقوقي الدولي سجّل تضامنًا واسعًا، إلا أن غیاب قیادة قادرة على تحویل هذا التضامن إلى إنجاز 

  .سیاسي فعلي جعل كثیرًا من الفرص تتبخر دون نتائج ملموسة

سیاق التحولات الدولیة الكبرى، فإن تراجع الهیمنة الأمریكیة وصعود أقطاب بدیلة كالصین وفي 

وروسیا أوجد هامشًا جدیدًا للفلسطینیین في العمل ضمن محافل القانون الدولي والمحاكم الجنائیة، لكن 

زعة هذا الهامش ظلّ غیر مفعل بسبب غیاب وحدة القرار السیاسي الفلسطیني. ومع تصاعد الن

الأحادیة لإسرائیل، باتت فرص التدویل القانوني للصراع مرهونة بقدرة الفلسطینیین على تقدیم تمثیل 

  .قانوني وطني موثوق ومتّسق

كما بیّنت الدراسة أن فشل مشروع الدولة الفلسطینیة یقود تدریجیًا إلى بروز خطاب بدیل یتمثّل في 

ظل تآكل الجغرافیا السیاسیة للتقسیم، واندماج  النضال الحقوقي داخل دولة واحدة، خصوصًا في

التواجد الدیمغرافي الفلسطیني والإسرائیلي في كیان واحد. هذا التحول، وإن كان یحمل إمكانیات 
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تصعید المطالبة بالمساواة، إلا أنه یطرح تحدیات جذریة لمفهوم التحرر الوطني ویستلزم مراجعات 

  .فكریة وسیاسیة شاملة

، خلصت الدراسة إلى أن مستقبل القضیة الفلسطینیة مرهون بثلاثة عناصر مفصلیة: أولاً، أخیرًا      

تجاوز الانقسام الداخلي وإعادة بناء مؤسسة تمثیلیة وطنیة موحدة؛ ثانیًا، تفعیل الأدوات القانونیة 

غط ودور عربي واضح وفاعل وموحد وضا  والدبلوماسیة في المحافل الدولیة ضمن تحالفات جدیدة

، والدبلوماسیة، باشكالها المختلقة  ؛ وثالثاً، بلورة رؤیة سیاسیة متكاملة توازن بین المقاومةومؤثر 

والعمل الحقوقي. دون تحقیق هذه الشروط، ستظل القضیة الفلسطینیة عالقة بین فشل الدولة وخطر 

  التصفیة.
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